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  االله صوصُ لُ 
في إنقاذ الیوتوبیا الاسلامیة

.!!انه یمین كانتبه الى یسار 

ــب، .. ــك یاحــافي القل ــارفإلی ــى المــؤمنین انهــم كف ــه ال ــى .وحــدك لاتكــذب؛ انتب ــه ال انتب

...انتبــه الــى الاســماء انهــا غیرهــا.انتبــه الــى الصــلاة لاتصـلي.المتـزوجین لیســوا ازواجــا

ق انهـم یلهـون، اانتبـه الـى العشـ..هاء انهم یكتبون االله وهم لایعرفون قرأتهانتبه الى الفق

لم یمت عاشق بعیدا عن قلبـه .، انه یموت به فحسبیاحافي القلبوالقلب لایلهو بعشقه

كلنـا نكـذب، فـي عشـقنا .لم یبقَ عاشقٌ ولا مـؤمنٌ ..قط، انه یموت بعیدا عن قبره فحسب

  .. لا قلوبلاسماء هنالك و ..وفي إیماننا

.هذه حیرة الوجود..انتبه للتاریخ إما انبیاءٌ الله، او لصوص الله

..المعبدفرُ كُ 
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)..علموني الكفر بكل شيء(

1خلیل الكافر

..)إن الكفر لیضحك من إسلامنا(

محمد إقبال

1

اسـما، یتنهـد مـع كـل ضـربة سـیف، مـردداً  هـا، كـان ممـن منححكمتهایوم كان للفروسیة 

ــرى ــة كب ــيَّ (؛ ، لایمكــن ان تعقلهــا الفلســفات الاخلاقیــةمفارق ــم عل ــى اصــبح أان  ك قتــل حت

  )؟..طاهرا

  ).؟صبح مؤمناً أكفر حتى أن أكم علي ( ؛ومفارقتي ابعد،كبرأكانت تنهیدتي ولكن 

زعلـي فـي بكـل و  ،صـخب التـاریخفـي السـماء تهاونبكل ، واقسمامام االله نفسهقطعُ أ.. 

احكامـه كل فقهه و رَ تنكُ أن  و .)المعبدب، فعلیك ان تكفربااللهكي تكون مؤمنا( ؛ انهذلك،

تفقـت أ ن تكفـر بمـاأمـر بـالمطلق، كـي تكـون مـع الحقیقـة فعلیـك بـل الأ.وتاریخهوسلوكه

.او قیمااو دیناً سمى الحقیقة سواء كانت تاریخاً ء مازالت تُ علیه البشریة من اشیا

فـي نـص خلیـل جبـرانورة لجبـرانشهتمرد على الكهنوت في القطعة القصصیة الممال راهبال هو خلیل الكافر1

ــه الكهنــة بالتــاریخ ..التــي مثلــت الانقــلاب الوجــودي الاكبــر لــه علــى الكهنــوتو  فلســفي،دبــيأ اعتقــد ان مــا فعل

كمــا اشــكر الاقــدار .یشــكرون علــى ذلــك تحدیــدا.وماكــانوا علیــه جعلنــا نشــك بكــل شــي یــاتي عــن الــدین والتــاریخ

.انها بدأتني راهبا حتى اقرف بكفرهم

عتقـد ان هـذه أ .ن تمـوت مـع دیـن بـدون االلهأغیـره  هـو ن تمـوت مـع االله بـدون دیـن،فإ  

.، هـو واالله وحـدهالكـاهن لانـه بقـي دون دیـن،كافرا ىسمارتضى ان یُ ها من الحیرة قد حلّ 

ن الانسان عبد لكهنوتـه ولـیس أ ي، هالاهم تاریخیاً و  الحقیقة الاكثر وجودیاً نّ أه وجد نلأ و 

لــم یتبــع كمــاتمامــاً .رجــال الــدین فحســب، یتبعــون لــم یتبــع متــدینُّ االله یومــاً إذ  ..للاهوتــه

فالحقیقـــة المهملـــة وســـط المعبـــد هـــي ان .كتـــبهم فحســـبوانمـــایومـــا كتـــاب الله، متـــدینٌ 

.الكهنوت استعبد االله ولم یعبده
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متــه أبــي ذر، كــأبرز كــافر بمنحــى العصــا الاولــى لأعینــه الكفــر هــو  ان هــذا قطــعُ أ ..   

لاغیـر، لا لتصـوف او صـحبة للنبـي او فقـط لاجـل كفـره ذاكعظمتـه كانـتن إبل .ودینها

لا اذا انتصــر إیمـا ظلـن یكـون المــرء ع(وكـأن بــودلیر كـان ینظـر الیــه، حینمـا قــال؛ .قـوىت

 أهو السیف الاخیر لعلي، ضد الایمان اللئیم الذي لایعبـ هذا الكفر انقطع أو  .).متهأ على

 عــرضوعلــى  ،وفــي نفــس الحــین یــدوس علــى بطــون الیتــامى فــي جــوعهم،ن یصــليأ

ده لهمـا عـین خلیـل دهـو مـار ،ذر في الـدین وابكما لان منطق علي . هنیِ بْ سَ الجواري في 

قولهــا علــى مســامع الضــعیف والمجــرم والســاقطة هــي التعزیــة التــي ن( :  نأالكــافر ذاك بــ

وهـو عـین منطـق وقـوف عیسـى مـع ).اشرف من الصلاة الطویلة التي نرددها فـي المعبـد

ــة ــة مقول ــدیني فــي حادث ــة(:الســاقطة ضــد المجتمــع ال ــه خطئی ــم یكــن ل فلیرمهــا ،مــن ل

،نین مع الزانیةفكان ضد المتدی.تلك الكلمة وموقفها في زمنهعین كرر عليٌّ لذا  .)بحجر

علینـا ان (:لاحقـا البیركـاموتنـاغم تمامـا مـع عمقـه الامر الذي .إعابتهم لهامنطقفي 

عیسـى طَ رَ لـذلك  شَـ..)و نقیم الدلیل علـى فضـیلتنا، وهـذا امـر مسـتحیلأنفتح السجون، 

 ؛ن التـاریخ یقـولأ فـي الحادثـة هـووالجمیـل...)من لم یكـن لـه خطیئـة(العقاب بـوعليّ 
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 ىعلـ یحیلـون خطیئتهـاموقـف،ان علـي وعیسـى فـي هـذا البل.2لیرجمهااحدانه لم یبقَ 

،م الزنـا اسـم اجتمـاعيوان اسـ .قـطف هـاذات علـى ولـیسومصائبها واقدارهاة الحیاماتملا

تلـك  ع، فقد یكون هو زنا الاقدار ولیس زنـا تلـك المـرأة، ولكـن المجتمـللحقیقةاسماً ولیس

.یاه الكهنوتالتي علمها ا هؤ اسما

لــذا واضــح جــدا ان . روهــالا ان یعیّ وا تلــك المــرأة، عــزّ یُ علــى النــاس ان ان هــو عقیــدتهم

بوضـوح ، وهـذا مانفهمـه ن للانسان داخلها مهمـا كانـت خطیئتهـایْ عیسى وعلي كانا صدیق

غانیــةحینمــا التقاهــا اول مــرة وهــيلمجدلیــةیــد اعیســى ل)لمــس(فــي حادثــة ثانیــة، مــع

 .انجسـان النبـي لایمـس على اعتبـار،تهبنبوّ متدینونالذي شكك حینها الالموقف.ایضا

عیسـى كـان یریـد ان یمـس كـل القصـة هـو ان بینما . همئوالغانیة نجسة في عرفهم واسما

الانسـان الـذي مفهـوموالغریـب ان  .يارجفي داخلها مهما كانت فـي وجودهـا الخـالانسان

ظهـر مـع عـین المجدلیـة لاحقـا  هـذا كان قلیلهریخ، الا قلیلا في التابحقیقة اسمهلم یبزغ

انها الوحیدة التي لمست بل .اصحابهكلتحت صلیب عیسى بعد ان تبرأ منه هاثباتحین 

.سیلهاأه، اكثر مما هو لمس یدها بكل ئصلیبه بكل دما
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ــا بشــيء مفــارق فــي فلســفة القــانون، ودخــول المنحــى الاخلاقــي علیــه علــى خــلاف المتعاهــد تشــي القصــ2 ة هن

كمـا  .فعلـي هنـا یـرفض فكـرة الحـد، والعقـاب الـدنیوي للخطیئـة الشخصـیة مـن جهـة.علیه، بانه منطق بلاعاطفـة

انـاس یخطـؤن أیضـا سـیما مـن.یمنح مركزیة لكرامة الانسان، واعتباره رجم الكرامة اكثـر وجعـا مـن رجـم الجسـد

إذن كلمتـه هنـا هـي عـن خطیئـة المشـاهدین ولـیس عـن خطیئـة الزانیـة، وهنـا ینفـتح افـق لـدى .ولیس من ملائكـة

.علــي ضــد عــین بنیــة القــانون، والــدخول فیــه علــى عنــاوین معنویــة لایعبــأ بهــا القــانون عالمیــا لــیس محلهــا هنــا

علمــا ان هــذا المنحــى .لفقــه خــلاف جمهوریــة النبــي دائمــالــذه هــذا ا. بالتأكیــد الفقــه الاســلامي خــلاف ذلــك تمامــا

.العلوي وجودي بكل وضوح، كما هو منحى عیسى أیضا

دینهم وطـریقهم، هـو ، كل قصة وغیرهم،وصاحب الزنج ذر وعلي  وابو  ومحمد3عیسى

،ن كــان ضــد النــاسإ لــدیهم،كــل شــي خــاطئف. 4النــاس فحســب الا لاهــوتهمانــه لــم یكــن

یـه مـع ألذا كان الامر بدیهیا لدى ابي ذر في صـحة ر .وجبریلهامهما وقّعت علیه السماء

حتـى بعیـدٌ وانمـا مبـدأ داخلـيٌ .او معرفـة دینیـةفقهاً لم یكن الامر معه بحیث.كنازیة الإ آ

ماهیة هـذا الـدین هـي ان یكـون كل مالدیه هو ان.او حدیث سمعه منهنبیهلن وصیة ع

 هیـأولایشـك بر كـل شـيیشـكك ب لـذا هـو .، ان یكون انسانیا فحسـبمن اجل الناس فحسب

یــوم صــفین؛ ،كلمــة عمـار بــن یاسـر مــع مســلمي معاویـةســیكولوجیةمقـاستمامــا ب،هـذا

العرب فـ. )ككت اننا علـى حـق وانكـم علـى باطـلشلما،ونا الى نخلات هجررددتمواالله لو (

بینما عمار بن یاسر في كلمتـه یصـر علـى .دلیلا على ضدیة السماء لهمیرون الانكسار

یحیـر كـل هـذا و ..ن بـان السـماء ضـدهمظـحتـى وان علـى حـقجماعتـهشـك انیلـن انه 

لیومنـا عیـنهم رتنـویال اسلامویي والاغرب ان ."الفئة الباغیة"المسلمون یوم صفین ایهما 

هـا ئایقولـون بـرأي الامـة وفقهبـل .ةمّـرون ایهمـا اصـح؛ ابـو ذر ام الأُ یحیـلیس فقط ،هذا

.ن تجرنامضحكة هي حماقتنا، للآ..دون ابي ذر

ارى عجوزا مسیحیة .في هذه اللحظة یصدف اني في المقهى وحیدا باوراقي وبؤسي، احدهما یغذي الاخر3

عادة ان الكل اعطاها بشكل لم اره اشاهد بس.المقهى فیه مسلمین فقط..تدور طالبة مالا باسم مریم العذراء

.فرحت كثیرا وانا ارى الذات البریة كیف تنتفض نخوة الى دیانة اخرى..من قبل حینما تمر عجوز مسلمة

ولعنت بنفس الحین الكهنوت لانه یعلم المسلم كراهیة المسیحي وانه كافر ونجس ولایجوز الزواج منه ولاالثقة 

فمحمد هو عیسى .داخلي؛ إن جمهوریة النبي لیس مسجدا ولامسلمین اطلاقااصرخ في.. اه... به ولا ولا ولا

..عینه وهو موسى وهو غاندي وهو كل من یكون نبیلا ولیس من یكون مسلما
.هــو اعــلان كفــره بالهیكــل والكهنــة والوجهــاء بصــراحة،ان اول شــي فعلــه عیســى حــین دخولــه اورشــلیمنســیتُ 4

ولـیس لانهـم غیـروا حكمـا شـرعیا .فحسـبالانسـانسبب بسیط هـو انهـم ضـد ل. تروى انها بلغت حد السبحتى

.كان لموسى او لیعقوب
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یؤخـذ المـال بـالقوة مـن كـدس (بـان -المرفوض من الكهنـوت لیومنـا هـذا-مبدأ ابي ذر

، وتحلـف العجـوز تقولـه بداهـةً .تنع بهكر لیقلایحتاج الى مف)لاجل جوع الفقراء،الاغنیاء

لانهـــا اصـــلا  .م، والاجـــدى بكثیـــر مـــنهاؤلئـــك المفكـــرینعلیـــه بماعزهـــا الاعـــز لـــدیها مـــن 

ــا یرضــى فكیــف.ره شــرعابــعتناهیــك عــن ان یتهم،بعبــودیبجــوع النــاس، أو لاتصــدق دین

مـایهم هـو ان ...!!لرسـالة الالهیـةاجعل شرعیة العبید والاستعباد من بـدیهیات الكهنوتو 

تلــك المــراة تــرى رأي ابــي  ذر انســانویا لایقبــل ان یجــوع فقیــر الــى جنــب غنــي بحجــة ان 

وانمـا مـن الضـمیر الانسـانوي ان یجبـر ذلـك الغنـي ویؤخـذ ..الغنـي دفـع ماعلیـه مـن زكـاة

مالدیه بالقوة لاطعام الجائع، وهو مالم یقبله الخلیفة انذاك، ولـم یقبلـه الفقهـاء الـى یومنـا 

.ا بكل طوائفهمهذ

لمـاذا ر،بـر أُ الان . ؟م ذلـك الكهنـوتأالعجـوز  وماعزهـا  .؟الافضل للوجود هو مَنإذن، 

.كهنوت الاحزابتطبیب على  ،ماعزهالانشغال بتطبیب غاندي فضل 

4

وانمـا تلـك التـي تملـك ،لهـا حقیقیـاإة لیس تلـك التـي تملـك یالادیان الحقیقلدى االله عینه؛ 

.وانما بنوع انسانیته،الانسان لیس بنوع الههقیمة  انو  .قیةانسانیة حقی

 هـمبقـوا له الجدید مـع النبـي، ولكـنهم وهبل وانتقلوا الى الإ  ىن تركوا اللات والعز وإذ كثیر 

لاهـوت بفقـط اسـم االله ولكـن .في قبحهم القیمي، فلم ینفع معهـم اللاهـوت الجدیـدعینهم،

كــان یقــول ایضــاولهــذا الســبب.بــذلك اللاهــوتابــو ذر كفــر  ،غیــر لا ولهــذا .ابــي ســفیان

).خیاركم في الجاهلیة خیاركم في الاسلام(؛ حدیثهالنبي

لـیس هـو التخلـي عـن المعبـد الصـحیح وطاعـة معبـد الجمهوریـةفـي ) الكفـر( مفهـوملذا  

.لاغیـروطاعة القـیم المتوحشـة،هو التخلي عن القیم الانسانویةوانما.لها اخرإاخر او 

لان قـیم االله والوهیتـه هـي الانسـانیة .خلي عن الاله وانمـا التخلـي عـن الانسـانیةالتلیس

لكــن . فــي الصــفات، ولاوجــود لاي لاهوتیــةعینهــا، بــل صــفات االله هــي صــفات الانســانویة

تلـــك التـــي تحـــل الانســـانویةالصـــفاتیمكـــن ان توضـــح بـــان صـــفات الالوهیـــة هـــي ذروة

واعتقـد ان كلمـة .یخ سـمتها الشـعوب بالمثالیـةبأشخاص قلائل او مواقـف قلیلـة فـي التـار 

فهنـا الكفـر لـم یـرتبط .صـریحة جـدا فـي ذلـك)قُتـل الانسـان مـاأكفره( في القـرآن االله نفسه

قُتلــت .القتـل للانسـان جعلــه كـافرا ولـیس النفـي الله. وانمـا بقتــل الانسـاناالله ونكـرانبنفـي

.فحسبالالحاد بالانسان هوه مع االله؛ الالحاد ب،لذا .الانسانویة ولیس الالوهیة

هـي لـذا ف. انسـان ولـیس إلـهوجودیة ولیس لاهوتیـة، قضـیة قضیة الكفر تحدید مفهوم

علـى البنیـة العصـابیة، بقیامهـا، مـع مفهـوم الكفـردلالة منافیة بالتاكید للدلالة الكهنوتیـة 

بتحمیلهـا حتـىبـل.بتحمیلها إلى كل من لا یحمل الاسلام دینـا، مـن اهـل الادیـان الاخـرى

كفــرة بمجــرد عتبــرواأُ مــن المســلمین اً كثیــر أنّ الــى اعــداء الجماعــة الاســلامیة عمومــا؛ اذ 

هـو الامـر مـع كمـا .هالاتفاقیة للمعبد المركزي وسلطانه قبـل كهنوتـسلطةالخروجهم على 

ســرقوا حتـى مفهــوم الكفــر،  وهكـذا .خــرین كثــرآماعـة الــزنج والخـوارج و القرامطــة وجتكفیـر 

بــین /وضــاع التفریــق بــین الایمــان الــدیني والایمــان الاخلاقــي.كــل ماعــداهم ها جعلــو حینمــ

.الاول تملقا الله والثاني ثقة به..التعبدي والانسانوي

مهمـا .صِـلون القـیموانمـا هـم الـذین لایَ ،فالكفـار لیسـوا هـم الـذین لایُصـلُّون الخمـسلذا   

صلاته لـدى االله كانت و  .ر في قلب المعبدابي ذوفي هذا المدار كان كفر .احاطوا بالكعبة

.لاسجوده وركوعهبذاك المعبد،هي عین كفره 

5
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قتـّال (كمـا رددوا، وانمـا كـان )قتّال العـرب(في هذا الكفر یمكن ان نفهم ان علیا لم یكن 

لــم یحــارب طــوال یــاعل الــیس غریبــا، ان..ادخلوهــا عمــدا علــى البعــد القــومي.)المســلمین

وابي السرایا وزیـدوالحارث بن سریجان ثورات  القرامطة والزنج و  .!!خلافته الا المسلمین

م ضـد اسـلام ولـیس هـم اسـلابهـمع الـروتین التـاریخيفِـممن رُ الكثیروالكثیروالصفارین، 

 عليبن وان زید .هولاكو ذر طرده ونفاه خلیفة المسلمین ولیسفأبو.یهودیة ضد اسلام

ذنـة ولـیس مـن ئوان الحـلاج ألُقـي مـن م.ب على نهر یشربه المسلمون ولیس الیهـودلِ صُ 

.ناقوس

نــه الفقیــه الــذي كفــر بالفقــه وكهنوتــهلــم تكــن عظمــة ابــي حنیفــة الا لأ ألــیس مهمــا انــه؛

ولهذا السبب عینه لم یقبل حدیثا، لانه تـیقن ان هكـذا كهنـوت ومنهجه ومعبده وسلطانه،

..لـیس حلیبـا نبویـاتلـك الاحادیـثبقـي كلامـا للنبـي، فـانتهى بوضـوح ان ان یُ من المحـال

ابـا یوسـف القاضـيتلمیـذهتتبـعو  تـزور احكامـه همّـهو الـذي جعـل الأُ بالكهنوت كفره هذا

لـذا فالادعـاء  .شخصـیاذا التلمیـذرغم ان ابا حنیفة یكفر بهـوتجمع بینهما كمدرسة واحدة

هـو كذبـة كبـرى، تمامـا كمـا الادعـاء بـان الجعفریـة ابا حنیفـةدهي بان الحنفیة یتبعون الب

فالجعفریـــة والحنفیـــة هـــم خـــلاف ابـــي حنیفـــة ..كبـــرأیتبعـــون جعفـــر الصـــادق هـــي كذبـــة 

.والصادق تماما

الــیس غریبــا ان جــلال الــدین الرومــي لــم یصــبح مســلما ومؤمنــا حقیقیــا وبهــذه الــروح 

ن تیقن انه لن یصل الى أ، بعد هَ ه فقهَ رقصتُ است الكبرى التي آل الیها قدیسا، الا حینما د

الــیس غریبــا ان هــذا ..االله والحقیقــة الدینیــة الا ان یكفــر بكــل  المعرفــة الدینیــة وكهنوتهــا

المسلم بعطـر قناني الادیان في صدره  هعطر مشنقة السهروردي بعد مزجعینه هوالكفر 

 هـذا الكفـرالـیس غریبـا ان ..نوتـهكهكـأس الا بعد ان كفـر بالحقیقةشربوانه لم ی.واحد

لذلك لم . ت بالمتصوفةالمنهج الاساس للصحراء الكبرى التي تسمّ  هو بالاسلام الكهنوتي،

.وفي هذا دلیل ایمانهم.الكهنوتمن "كفارا"یكن عبثا ان سموا 

.وضوء افكاركوانسَ حینها اغسل یدیك من االله.إذن احذر ان یصفك الكهنوت مؤمنا

.، هو احذر ان تموت بین الكهنةمرّ أماهو 

لـذا كـان حقیقیـا ذالـك المتصـوف، حینمـا ردد؛ مؤمن بذلك كثیـرا،المكان مهم في الموت،

.ها هنا موضع یصلح ان نموت فیه

ـین، ولـیس بـین حـواریینمـاتالیس غریبا ان عیسـى  ولكـن لـیس الغرابـة انـه .بـین لصَّ

كــان للقــدر . ابــدالــم تكــن صــدفة عابثــة..مــات دون كهنــة، القضــیة انــه مــات بــین لصــین

لصــلیب یمكــن ان الااعتقــد ان .قافیــة صــلیبه الاخیــرةان تكــون هكــذابــانفاســه فــي ذلــك، 

بقـي صـوت عیسـى، لـو كانـت كمـا لایمكـن للنـاي ان یُ .الكهنـةمـعلـو صـلب كون تاریخای

.مزامیرهم هناك

ــه لصــیُ  ــةاصــلب عیســى، وحول ــیس بــین حــواریین ومصــن وغانی مــااغرب.!!!لین، ول

لكـم  .غرب الوجـود كیـف یقـدم الحقیقـة لنـاأمـابـالاحرى،.الحقیقة كیف تقدم نفسها للوجود

اتمنــى ان یكــون احیانــاوهــو عــین مــاجعلني .فیــهومازلــت تائهــافــي فهــم منطقــه،حیرنــي

)سـنن االله(ن جزعي هو من هذا الوجـود ولأ . ، بدلا من لصوص االله؛ االله ولصوصهالاسم

لطالما كـان الوجـود لصـا یسـرق منـا اشـیاءً إذ  .فیه)لصوص االله(ان یكون من، قبل فیه

.ن للوجود حكمه فاتركه لحكمتهأ ؛قمنطمللت من.عبثالیمنحها للاشرار 

حملـت مـع عیسـى صــلیبه،مـنالــى الجلجلـةان غانیـة اورشـلیم هـي وحـدهاجـداغریـب

فت لجسد عیسى علـى الصـلیب رغـم الغانیة وحدها و إذن . بینما كهنته سرقوا هذا الصلیب

..الا یسـتحق الامـر ان نضـحك معـه بدمعـة قلـیلا.ومصلوبا بشرفهان جسدها كان متهما

ولــیس اورشـلیمفهــي علـى مجدلیـةبحــق تسـتدرها هـذي الكلمـات، هنالـك دمعـة تن كانـوا

.ان تـركض وراءه بحانتـك هغیـر هـو فأنْ تَصِل بجبریل الى صـلیبك ..الجلجلةعلى عیسى
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نهـا وحـدها لا  .سیما ان دمـوع المجدلیـة كانـت اعظـم ماشـربه صـلیب عیسـى.ثانیة اوقعال

.بلاكهنة..هناك

.نه مكان لاكاهن فیهإ. .نه مكان یستحق ان یموت فیهإ..  

6

.كفرَ المعبد، حینما ساوى بین التي سلب الحب بكارتها، وبین التي احبت سلب بكارتها

.كفر المعبد، حینما شطب المسیحي من انسانیتي، وجعله كافرا في ذمتي

.مهما كـان نبـیلا، ونصـرة المسـلم مهمـا كـان دنیئـا الكافركفر المعبد، حینما اجاز لي قتل 

.وهل الدین إلا مسافة بین الدنيء والنبیل

.كفرَ المعبد، حینما رفع سیفه اكثر من كلماته

وجعـل الفقیـه مترجمـا الله ولـیس .ب االله وكتـاب الفقهـاء واحـدالمعبد، حینمـا جعـل كتـاكفرَ 

  .القلب

.المعبد، حینما قتل علیا في محرابه، وحمل معاویة على منبرهكفرَ 

لوجوداسرقة 

)..مالم یمت الحكماء،اللصوص لن یختفوا(

5اويتنص

).ونناوحدهم التائهون یدلّ (

الروميجلال الدین 

1

  .إلهعن  بلال؛ ابحث عن حریة لا

  .فقهصاحب الزنج؛ ابحث عن ثورة لا عن 

.مسجدعن  الوحید؛ ابحث عن إمراة لا

، لانـه كـان وثنیـالم یكـن كـذلك،ایام الجاهلیةیعبد االلهلم یكن حینما،هذا بلال العبد..

لان ازمتــه لــیس فحســب، .عبودیتــه تمنعــه مــن الالوهیــة.وحســبوانمــا لانــه كــان عبــدا

ي ازمـة لاهوتیـه، وانمـا لانـه مـن التعسـف ان أمنعـت ذهنـه عـن التفكیـر بـ هذي الوجودیة

لـیس فیـه الا وجـودٍ بو  ة فـي الارض،عبـادة للسـماء وهـو یعـاني مـن عبودیـمنهیطلب االله

ــمالا  ــ. ل ــه االله  شــيء یمــنّ يّ أفب ــل ..حینهــاعلی ــم یكــن یقب ــه فــي أإذن ل ــدا لال ن یكــون عب

.للمدرسة الصینیة القدیمة المسماة بالتاو5
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انـه یكـره مفـردة عبـد مهمـا كـان طرفهـا، سـواء .لسـید فـي الارضایضاوهو عبد،السماء

، ولــم یكــن رغــم انــه فــي قــریش ىالــلات والعــز  لعبــادة ينتمــلــم ی لــذا .لالــه او لســیدكانــت 

(إشـكالیةلم یكن یفكر فيهذا المسروق بوجوده، الاحوال، بكل ..مسیحیا باعتباره حبشیا

ولـیس ،بحاجـة الـى حریـةانـه..إنه عبد. هو) وجوده(أشكالیة، كان یفكر في)االله وجود

                     . .لهإالى 

..لها، لانه لم یكن لدیه حریةإلم یكن لدیه بلال  ؛بكل واقعیةإذن 

وفـي ذلـك اكبـر وجودیـات النبـي فـي .نمـا جلـب لـه الحریـةلذا النبي لم یجلـب لـه الهـا وا

فقـط وفقـط حینمـا إذ  .ساعة ذاك، حینما تنبـه بـلال إلـى الحریـة تنبـه الـى الالوهیـة..دینه

لـم  هاعترف به ولیس عرفـه، لان المسـالة معـ..باالله هو الحریة اعترفبالنبي ترف لهاع

)..عبد(، وانما كانت مشكلة )فیلسوف(تكن مشكلة 

وهكـذا،.حینما عرف انه یقول بالحریـة مـع نبیـهفحسبقبله.لم یقبل االله اصلا6بلالف  

الالـه،)وحدانیـة(ـولـیس لانـه یقـول بـ،نالانسـا)حریـة(ـتبع النبي لان الدین معـه یقـول بـ

النبــي لا مثــلســمه االله ایضــا، إلهــا إقــریش لــدیها ف .لعــزىالــذي لایقــول بــه دیــن الــلات وا

.ولهذا جاءه سعیا.س لدیها الانسان كما هو لدیهولكن لی،7یختلفان

ــدین لانــه وجــدهبهــبــلالاقتنــع إذن  ــا یُ ذا ال خلصــه مــن ظلامتــه وخطوتــه انســانویا حیاتی

هــذا الحبشـي لــم یكــن یبحـث عــن لاهــوتیین .المقیـدة، ولــیس لاهوتیـا یخلصــه مــن خطایـاه

.لانها تجدي كثیرا في وجودیة الدین ونبیه،تحلیلاالوجوديلح كثیرا على البلالیات وعمقها النفسين6

.نما هي التسمیة الاصل للاله عربیا، وافتسمیة االله لیس تأسیسا قرآنیا7

ذلـك  كـلمـرد..بودیتـهانویین ثـوار یخلصـونه مـن عاخیار یعلمونه العبادة، وانمـا عـن انسـ

..لم تكن ازمة لاهوتیـة فـي عبادتـه، وانمـا وجودیـة فـي اسـتعبادهتهالازمة في حیاهو ان 

شـكلة سـماء وانمـا كانـت لـم تكـن م.فحسـب ظلـملم تكن مشكلة عقیدة وانما كانت مشكلة 

.مشكلة ارض

2

م  یَــنظمَّ الـى الاســلام ویتحمـل كــل صــخور قـریش وســیاطها لســبب هـذا الرجــل الاسـمر لــ

وكانـه .لهة قبیله یقال لها قـریشآ؛ فضّل به إله رجل یقال له محمد، على معرفيلاهوتي

معجــزة ضــد اقتنعــوا بكســحرة فرعــونمــثلا، اوفتبناهــافیلســوف فضــل معرفــة علــى اخــرى

وانمـا انظـم هـذا لهكـذا سـبب،ع بـلال ابدا لم یكن الامـر مـ.فتحولوا الى دین موسى،حیلة

یتكلم عـن ان، و فقط وفقط وجده یقول بظلامة عبودیتهالاسمر الى هذا الدین الجدید لانه

ـــه هـــذا االنـــاس سواســـیة  ـــاتيفعجب ـــد ؛لمنطـــق الحی ـــیض ولا ســـید ولا عب .لا اســـود ولا اب

فعلـه ونـوع لافضل لاحد بنسـبه وحسـبه وانمـا بقیمـه و ..انك ابن ادم..ولااعجمي ولاعربي

.حیاته ومبادئه

كـان یـرفض إلـه ابـي لهـب ا، وهـو واقعـیرفض حتى االله لو كان یقول بغیر ذلـككان بلال

بـي لهـب مـع الحریـه لـدى العبـد فحجـر ا.صـنمالاجل ذلـك فحسـب ولـیس لانـه كـان حجـرا

وهو اهم دلیل لدي في انه لم یكن في شرعة النبي ..عبودیةإله حقیقي بمنكرامةاشرف

.والا لما تبعه بلال اطلاقا.لفقهیةفي االمدونات اللعبودیةلم بهاسَّ ك الحلیة المُ تل

3
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یحیط به الوجـود كازمـات، وان ماتسـمى الحیـاة هـي عبـارة .الانسان إلجاء وجودي محض

فـي ازمتـه الطـین بلـة وازاد ، هـو انهـمالكهنـةمافعلـه ..ات ذلك الوجود بكل زوایـاهعن ازم

لـه، وقـاموا بتــدیین الوجـود، فـازداد القیــد بؤسـا، بـل هنــا فحسـب كــان الــدینازمـة فاضـافوا

رغـم ان الانسـان یعـاني مـن اشـكالیاته الحیاتیـة .البؤس البشري، ومن هنا دخلت الخدیعة

بل كـان یتعامـل مـع االله عینـه .یست صلاته، طعامه ولیس حجهحبه ولولیس اللاهوتیة؛

اي حتـى لاهوتیتـه .ولاهوته ومعبده، كحاجة لفك اشكالیات الحیاة تلك، ولیس كازمة حیـاة

فحینما یلح على المعبد، لایلح الا لاجل إعانـة الالـه لـه علـى .هي لحاجة وجودیة فحسب

من االله ان اساءت له الحیاة، ولم یر لطفـه لذا لطالما یزعل .مشاكل الحیاة وتعدیل وجوده

واكثـر مـن یزعلـون مـن االله هـم اصـحاب الحـض .بل حتـى ان ظلمـه الحـض.وتدخله فیها

.بل حتى ان زَهَدَ بالحیاة وطلب الاخرة فقط، فهي ایضا حاجة لوجود اخر.السيء

ــاتي ار مــایهم، هــو ان  ــدین فــي كــل امــره؛ انــه امــر وجــودي حی ضــي لا الحقیقــة الاولــى لل

عینـه الفقـهو . لسبب بسیط واساس، وهو؛ ان الدین هـو الانسـان ولـیس االله.لاهوتیه فیه

وهنـا مشـكلة الكهنـوت هـو رؤیتـه ان .هو حلول مشاكل الانسان ولیس حلول مشـاكل االله

حـینوقعـت مشـكلة علـم الكـلام الاسـلامي؛ ذلـك،فـي و  .8الدین یساوي االله ولیس الانسان

فكــان كــل شــي عكــس الرســالة، .الانســان)وجــود(ولــیس لـــ،االله )وحدانیــة(وضــع نفســه لـــ

.فامسى الدین مقلوبا في اهدافه ووجوده

الجمــع بــین الوجودیــة واللاهــوت عــادة رغــم ان . هــي عــین وجودیتــهة الــدینلاهوتیــاذا اردنــا الاصــل فلنقــل ان8

ولكن یمكن ادراك ذلك مع عین بلال لان عین قصته اللاهوتیة مـع الاسـلام كانـت وجودیـة .ماتوصف بالتضاد

.حیاتیة تماما

صــاحب الــزنج كــان علــى هــذه الحقیقــة الوجودیــة للــدین، لــم تكــن حســرته أزمتــه یطفیهــا 

ســیما انــه _صــار صــاحبا _تجدیــد العلــم او الفقــه، أو ان یكــون عالمــا او إمامــا وزعیمــا

یق الامامي، بل تمرد على المذاهب كلها على حد سواء، لـذا تجـد تاریخهمـا حفید في الطر 

كانت أزمته في  الوجود فحسب هي حسرته على هولاء العبیـد مـن اؤلئـك .الكهنوتي ضده

فعرف ان دینه هنا هو انقاذ هولاء الجیـاع والتعسـاء ولـیس إنقـاذ الفقـه او علـم .المترفین

لـذا لـم یُعلِّـم الـزنج فقهـا او فكـرا .ت الحضـارة الاسـلامیةالكلام او الفلسفة او اي مـن كـذبا

وان الـدین .علمهـم الوجـود..وانما عدم العیش عبیدا، وانتزاع انسانیتهم وعزتهم وحـریتهم

.لیس الا ذلك الوجود وتلك القیم

مــر لایمكــن ان أأمــا ذلــك الوحیــد، فازمتــه فــي الوجــود هــو ان قلبــه یحتــرق للعشــق، وهــو 

انـه . واهلایمكن ان یكذب على جِـ.بدیلا عنه، حتى ولو في السماء السابعةتكون الصلاة

كمـا إنـه أصـلا لـم یكـن بحاجـة .امر وجودي او لابأس لنُسـمِّه أمـراً تكوینیـاً مـن االله نفسـه

.الى التدین لان القلب الباحث عن العشق هو قلـب باحـث عـن الایمـان لاشـعوریا وتلقائیـا

نــوت ولدیــه إیمــان العشــق، بــل القلــب العاشــق قلــب تجــاوز وكیــف یُطلــب منــه إیمــان الكه

.الایمان وختمه

4

بینمـا . لههـاإویكرهـون ،تقـول بالعبودیـةالتـيبلا جدل، كـل العبیـد كـانوا یكرهـون المعابـد

أخبــرهم نبــي  لــوو حتــى ،ي قرمطــيأحب الــزنج و وصــالــه اســبارتوكسإیقبلــون ان یعبــدوا 

لیس لان لدیهم بدیهیة انسانیة وجودیة شعوریة .الكهنوت الرسميأنهم كفرة ولیس فقطب
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بـل لان لـدیهم بدیهیـة .تقول ان الاله الذي یقول بالعبودیه لایستحق العبـادة، ولـیس إلهـا

لذا فهم ثوار علـى .خبروا ان الاله ضدهمأُ انسانویة شعوریة هو انهم على حق حتى وان 

سـواء ،ببداهـةوفي هـذا كـان مـارتن لـوثر خاطئـا .حرمتهم الثورة الجنةالعبودیة حتى وان 

 وقـف لـوثر لانفقـط  ،ودیـنهم الكـاذب، رغم انـه كـان ضـد البابـا وكهنوتـهو دینهأفي ذاته 

یمحـو ن بـأیكفي وهو مـا.9في ثورتهم وجوعهمضد الفلاحینفي جبروتهممع الاقطاعیین

.كل جمال انقلابه على المعبد المزیف

 ةزمنـفـي الا  الكثیر للثورات الملحدةنظم إ من كره المعابد الاستعبادیةلهذا السبب عینهو   

لـه عـین الاهـداف مـنهم لكثیـراكـان ، بـل لـم یكـن لـدیهم مشـكلة مـع االلهرغم انه. ةالحدیث

الممثـل الكهنـوت ان  وجـدوا هملكـنو . الاولى للنبي في راحـة البشـریة وترسـیخ الانسـانویات

 .رالكثیـر لهـذا السـبب لاغیـلحـدَ أف، ضـد الجیـاع والفقـراءیقف مع العبودیة والاقطاعیـةالله 

الشــعوب عــینالایمــان بــه مــنبفــي مفارقتهــا،وفــي ذلــك یمكــن ملاحضــة ظــاهرة جیفــارا

هـذا الرجـل رفعت شـعار دینیة آیدیولوجیابل ان الكثیر من الحركات ال.الدینیة، رغم الحاده

.الملحد

 لـهخصـاما رفضـا لجماعتـه وشـریعتهم،وانمـا،االلهلوجـود نفیـا تلالحاد هنا لیسقضیة ا

اعتقـد ان و  ..، وكهنتـه لصوصـا وسـفلةحینما وجـدوا معابـده مـع الطغـاة،اجل البشریةمن

ثـورة .لثـورة بكـل وحشـیةل السـادةرغـم سـحق، 1524فـي سـنة والعبیدضد ثورة الفلاحینادة لوثر مع الس وقف 9

.كانت من اجل جوعهم واستعبادهم

صدقوني هذا بهذا،لم اذهب بعیدا.10في عین خصامهم هذا لههولاء الملاحدةیعظم االله

قة دائما لسطوري كاهم منحى فـي وجودیـة افر في كلمته المابن ابي طالبعین منطق هو 

ولكنـي وجـدتك اهـلا للعبـادة ..ولا خوفا من نار،الهي ماعبدتك طمعا في جنتك(اللاهوت؛ 

والخیـر والعـدل ومـع النـاسهو اني لـو لـم اجـدك مـن اهـل الحـقلمتهاذ لازم ك ..)فعبدتك

قیمــك واتبعــتعبــدتك هنــا بمعنــى أطعــتكمــا ان ..بالنــارحتــى وان القیتنــي،كنــت ضــدكل

.. (؛ بإعابـةكعبودیة العبید والسادة، بدلیل ان النص نفسه یقول ولیس اصبحت عبدا الك

ایمانـا بینمـا الحـر یتبعهـا .مبـدأطاعـة لان العبد یطیع سـیده جبـرا، لا .)فتلك عبادة العبید

.حتى وان بقي القائد طاعةبذهاب المبدأ تذهب الو ، بالقائدبالمبدأ لا

انــي أؤمــن (؛ كلمتــه ا ردكــان یكفیــه ،)لایــؤمن بــاالله(بانــه هــذا الملحــدعیــریُ كــان حینمــا 

ـ.ن اخـدم الالهـةأل ان اخـدم البشـر علـى ني اسمع داخله؛ افضِّ أوك.).بالبشریة ل ان وافضِّ

ان افضــل (بكثیــر مــن داخــل نیتشــه؛ذا أقســىوهــ .ب مظلومــا علــى ان اصــاحب إلهــااحاصــ

)..اكون مهرجا على ان اكون قدیسا

ة هــذا الشــیوعي فــي ادانــة عقیــدالكهنــوتهــذه الكلمــة التــي كانــت تكفــيولكــن الیســت 

مایخــدم (؛لاســلام الانســانوي مــع المتصــوفةهــم اس فــي ااتمثــل ، هــي عینهــا مــنالملحــد

االله  اعتبـر منزلتـك عنـد(مـع كلمـة النبـي انفسه راسـخذلك  جدیایضا و  ).الخلق یخدم الحق

قـرابین لا ب،بخدمـة النـاسوجودیـة محضـة خدمـة االله تكـون وفیهما).بمنزلتك عند الناس

الانسـان ضـد ، لانـه مـعكونه مع الضعیف ضـد القـويفي عین خصامه الله،الملحد هنا یشعر بضمیر متأله 10

فـي  واعتكـفمهمـا صـلى وقبـعالا بـدنوشـعر على عكس المتدین الـذي یقـف مـع السـلطان ضـد النـاس، لای. إله

.المعبد
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قبـل ان یكـون ،الخیـربواجـبالایمان باالله هو الایمانان و  .صلاته وحجه وصومه ونذوره

قبل ان حدة بلقمتها وعطاءها واخوتها،الوابالبشریة عتقادالا والتوحید هو.واجب الوجودب

(بــل ان الاس الاهــم والاول صــوفیا هــو.لاعتقــاد بــان االله واحــد ولــیس ثلاثــةیكــون هــو ا

مبــدأ  فــي مفارقــةوهــو اكثــر .اي الانشــغال بالنــاس عــن االله)الانشــغال بــالخلق عــن الحــق

المثالیـة الاولـى  هـي) انـي أؤمـن بالبشـریة(كلمـة إذن .طاعة االله بمنح الناس اولویة علیه

الـذین یعیبـون علـى هـذا الملحـد انفسـهمبل ان الكنسیون.فیهللدین ولیس الالحاد الاول

بقـي  اذن. )فإنـه یـؤمن بـك،إن لـم تكـن تـؤمن بـاالله(كلمته، یـرددون هـم انفسـهم انجیلیـا؛ 

.روا االله نفسه، لانه یؤمن بالبشریةكفِّ علیهم ان یُ 

،اكثـر مـن لقـاء موسـى بـهبـااللهذاك الملحدالتقىبالذات،ي هذه الكلمةف انهلذا اعتقد 

كمـا ان ..حتى وان كانت الحانة معبده،وكان بها اكثر اهل الارض عبادة في عین الحاده

.فقصـتیهما امامنـا. اطلاقـاونضـاله وموتـه اكثر مـن معانـاة جیفـارا ویتعبلم یعانموسى

یـر وان تطعـم الجیـاع خ.ثـرفالجیاع كانوا یرافقـون جیفـارا اك،وان كان جبریل یرافق موسى

خیر لدى االله عینـه مـن ان تلتقیـه هو ان تلتقي الجیاعو .. لدى االله من ان تسمع جبرائیل

ــا ان االله ..هــو ــن ینظــركم ــكل ــهان تركــت جیاعــه لظهــرك ووجهــك الی ــدا عــن  .ل ــل بعی ب

النـاسقضاء حاجة  م نصوصا ترى ان ظوجودیات علم الكلام، عین التراث الكهنوتي، یحف

لـذا لایصـغي االله .خیر مـن الطـواف بالكعبـة الـف مـرة مبل قضاء حاجته.العبادةلى منو أ

.تعساءالعلى  فضلها صاحبهالصلاة،

ان مــن هــي ، مــن المثالیــات المفارقــة هانــاعــود بســرعة احــدق بســطرین ســالفین لارى 

ئااعتقـد ان هـذا یفسـر شـی..بدیهیات الخطـأ الـدیني؛ ان یكـون وجهـك الله وظهـرك للجیـاع

، لیـتخلص مـن الارض وعناءهـامن سبب رجوع النبي من المعراج دون ان یبقى جوار االله 

.عبدالقدوس الجهناميلمتصوفا ا هي ملامةكم

الــذین یكــون الحــادهم لاجــل  ةقلـوب الملاحــد علــىهنــا اتــیقن ان االله لطالمــا ینــزل المهـم،

.البشریة

5

في الجمهوریة؛ من یؤمن بالنـاس فـي وجـودهم وسـعادتهم وحقـوقهم لـیس ملحـدا مهمـا 

مهمــا صــلى ونــذر ،بینمــا الــذي یخــدع البشــریة ویســلبها ســعادتها هــو ملحــد.انكــر الالــه

.وكممثـل لـه فیهـا، للالوهیـة فـي الارضعادل وجوديوصام وحج، لالحاده بالانسانویة كم

، بـل هـو حامـل كـدح ا فـي فعلـه ونضـالهانسـانوی كـان إنلذا فالشیوعي الملحد هـو مـؤمن 

وفـي روح ذلـك . .ولیشـرب كـل خمـور العـالم.ان كـان مـع الكـادحین،محمد ولیس ماركس

ئل عـن إمـراة متعبـدة لكنهـا تـؤذي جیرانهـا واهلهـا، قـال مآلهـا الـى نجد ان النبي حینمـا سُـ

مـن حولهـا، فقـال مآلهـا وحینما سئل عـن إمـراة لاتـؤدي عباداتهـا وكانـت طیبـة مـع .النار

وهنالك الكثیر مما تحمل تلك الوجودیة المركزیة في دین النبي، سیما في الاسس ..الجنة

.ة الدینوجودیتؤكد لوكلها  .الكلیة التي طرحها النبي

لـیس هـو عـدم الاعتـراف بـه، ،ى اهللالكفر لـد طالما ان.الانسان همشكلة الله ان ینكر  لا  

مـن حـذف، وانمـا ان توهیتـهمـن االله التحـذفان  هو لیسو  .نسانهإوانما عدم الاعتراف ب

ــه والانســانلان . بشــریتهالانســان  ــیس قضــیة بین ــر ل ــین انســان و .الكف أن . آخــروانمــا ب

او عبدا في الدولـة او عبـدا في الاقطاعیةیتجاوز علیه في وجوده الانساني فیجعله عبدا 

اعتقـــد لـــذا  .تجـــاوز علـــى إنســـانیتهأن ی.او فـــي المعرفـــةفـــي الزوجیـــة او فـــي المـــذهب
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لــذا  .بــین الانســان والانســان، قبــل ان تكــون بــین االله والانســان هــي ةالقیامــطمئنــان انإب

الانســان لان  .فالــدیان هــو الانســان ولــیس االله كمــا یــرى الكهنــوتاســمه یــوم الــدین، ناكــ

س لقمـة ی، ولـأفراحـهبسمة مـن حتىمدیون للانسان في كثیر مما سلبه من وجوده، ولو

صـریحة فـي)یـدین بعضـهم مـن بعـض..(ة النبـيكلمـ ان كمـا.ي ایذاء مـاأاو ارضا او 

وانما في ،بل للنبي صراحة في منطق ان االله لایهتم لتعدي الانسان علیه .هذا تاكید رأیي

فظلـم العبـاد فیمـا بیـنهم ،وامـا الظلـم الـذي یغفـره االله تعـالى( ؛تعدیه على الانسـان فحسـب

، واما الظلم الذي لا یتركـه االله فظلـم العبـاد بعضـهم بعضـا حتـى یـدین بعضـهم وبین ربهم 

وهـو امـر .ناهیك عن مطلق كلیات النبي وعمـوم منظومتـه تنضـح بـذلك..11)من بعض 

حا بــین حقــوق الانســان و نفســه فــي تقســیمه اصــطلالفقــه التلقلیــديا حتــىیتفــق علیــه

ولكن رغم . تساهل بها على عكس الثانیةصارمة لایجوز التكون ولىحیث الأ .حقوق االله

.معارفهبل یئده في حفرة .ان الكهنوت لم یؤدِّه في فتاواهتجدفقهیا،هذا الاعتراف

 والـذي -مـایعترف بـه ومایئـده-هذا المنحى في التنـاقض الـداخلي للمنظومـة الكهنوتیـة

التشــریع الكهنــوتي بالدرجــة الاولــى معولنــا فــي هــدمیقــومیمثـل ابــرز البنــى الســوداء لهــا، 

فهو یحمل اسس الحقیقة ولكنه یئدها بالف طریقـة  وطریقـة، .وعموم المنظومه وفضحها

في التاویل او فـي التحـویر والتزویـر، او التهمـیش او التجـاوز والتغافـل او الارشـفة سواء

.المنفیة من دائرة الحجیةباسم الادبیات العامة

هــو انتــزاع عــن الكلیــات الدینیــة للنبــي،  أرغــم ان اعتمادنــا فــي هــذا المبــد.7588كنــز العمــال ، حــدیث رقــم 11

.ولیس النصوص الجزئیة

6

فـي فهـم الـدین، وعمـوم مـایخص تحـدیث الاسـس المناهجیـة اً مركزیـاً سـأا یعطـي كل هذ

ومایلحق ذلك من تغییرات ستطرأ على كلشي بالدین مما هو معهـود ومـألوفتهماهیفهم ل

نصـیغه 12الاحكـام الشـرعیة وعمـوم اسـس علـم الكـلامالكثیـر مـن، بحیـث تتغیـر معـهمنه

تبجیــل قــدر ي، أ ).الوهیتــهقــدر ولــیس علــى  انســانیته،  قــدریقــاس الــدین علــى  (هكــذا؛ 

ــهالانســان ــدر و  فی ــهق ــه وحریت ــهو  ،ووجــودهكرامت ــه وعبادت ــه فی ــدر تعظــیم الال ــیس ق .13ل

.وان یجعل االله للانسان ولیس العكـس.مایقدمه للذات البشریة، لا مایقدمه للذات الالهیة

.ن والجماللاقربى الله الا بالتقرب من الانسا..االله لیس من الهة القرابینف

یقاس الدین على نـوع انسـانیته، ولـیس علـى نـوع ( ؛ له منهجیاسا مجاوراأیعطي كما 

م توحیـدا، بشـرا كـان كبـوذا او أان تكون الوهیة الدین تثلیثا لیس من المهم يأ. )الوهیته

، او لنسمها إنسـانویة )الفعل الایماني(التدینانسانویة المهم هو .مجردا كان في السماء

لـیس  (؛ فـي الجمهوریـةسـا أكیركجـارد فـي مقولتـه المتخـذة في ذلك شـيء مـنو . لایمانا

.)المهم هو الكیفیة التي نؤمن بها.المهم مانؤمن به

ومرة تعبد االله .ایدیهملتّ قبّ◌ّ ،ن كسروه لكفإ. حداأمرة تعبد حجرا ولكنك لم تضرب به 

وفـي الثانیـة .حتـى وان كنـت وثنیـافـي الاول انـت بـدین االله..ولكنك تسبي وتقتـل باسـمه

.مجاهدا او داعیةمیتَ ان سُ و  حتىانت ضد االله

.في عموم الجمهوریةكأس تغییري مركزي)وصال المعنى(بقدر كفاءة أس 12
؛ لـو كـان الاهـم فـي الـدین ، یمكـن حـل االامـر بطریـق آخـرة فـي انتـاج هـذا الاسبعیدا عن الصفحات السـابق13

وهـي الزاهـدة بالبشـر اقلهـا مـن .وهي التهمـة الاولـى للاخـلاق بشـریا فكیـف بـاخلاق االله..لغدا االله انانیا،هو االله

.في الوجودیة هذه الذات ومُ في علم الكلام، ولیس من باب سُ الالهیةباب التنزیه للذات
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ولیـدافع هـو ، ه وتشریعه بانه غیـر انسـاني فحسـبمایهمني هو فضح الكهنوت وفقهلذا، 

.یشاءعن دینیته بما

ــولا الوجــودي المســیحيتلا  ه الاســسهــذ   لــیس (؛ خــص اصــلا حــذر كلمــة بیرداییــف نیق

فــي عــدم  ابروتســتانتی الــیس هــو رایــكمــا ، )وانمــا تاكیــد الانســان،ار اهللالمســالة هــو انكــ

وانمـا هـو عـن ..الاهتمام بجوهر االله لذاته، والاختصـار علـى جـوهر االله بالنسـبة للانسـان

موضوع انسان ومشـكلة في انه رسالة انسانویة ولیس لاهوتیة وانهقیقتهماهیة الدین وح

..لامشـاكل فـي السـماء، المشـاكل فـي الارض .ءرض، ولیس موضـوع إلـه ومشـكلة سـماا

ــانا ــالوجودعتقــد ان الكــل یشــاركني ب هــذه هــي  .یس االله، ولــوعذاباتــهالانســان متــورط ب

  .وراءه الكثیر من الفقهبرمته كما  علم الكلامسس عنها التخلص من أالبدیهیة التي یت

الكهنـوت.ه فحسـبل عـن انسـانیتؤومسـ، وانما عن االله لاو مسؤ لیس الانسانكما ان 

كان یرى على االله واجبـا بل .علیه واجبا تجاه االلهلذا بلال لم یكن یرَ ..جعلها العكسمن

ماعــدا المعتزلــة -الكهنــوت اطلاقــاالــذي لایقبلــه )واجــب االله(وهنــا مــع أس .اتجاهــه هــو

هو و . یتبین واجب خروج النبوة ومبررها؛ انها من اجل الناس ولیس من اجل االله-قیودوب

الاس المركــزي الممثــل لكــل كتــاب جمهوریــة النبــي فــي الكلمــة المركزیــة هنــاك؛ ان النبــي 

وان االله لا یرسـل الانبیـاء لاجـل الالوهیـة وانمـا لاجـل ..اُرسل لنصرة بلال ولیس لنصـرة االله

..الانسانیة

.یتحسر االله في السماء، تظهر النبوة في الارضماحین..

)سـتبعادا(مـن الوهیتـه، وانمـا هـو  االله )استبعاد(یس لمسألةللهب  بيمحاربة النبي لاو   

لایهــم، لیعبــد ابــو لهــب حجــرا او شمســا او ایــا شــاء ولكــن لیتــرك بــلال ..بــلال مــن حریتــه

  . ).االله(ولیس بـ )بلال(تعلق بـلمسألة الدینیة هنا لدى النبي تاي ا. یعیش وجوده

حیـاتي، بمنطلـق وجـوديالكهنـوت دىنـه لـمفهوم الكفر لدى النبي عختلفأهذا  بسبب

هـذا  لیكـونو  ،)بوجـود االله(مسـألة كهنوتیـة تتعلـق لیبتعد عن كونه.بعیدا عن اللاهوتیات

یتعدد الكفـر بتعـدد وجودیـات سـ في هـذاو . )بوجود الانسان(مسألة وجودیة تتعلق المفهوم

ان تعـزل االله عـن  لا، قلوبهااناسا عن عزلهو ان ت ؛الكفر في الزواجفكما كان .الانسان

 ىعبادتـه الـلات والعـز هـو اسـتعباده زیـد وعمـر ولـیس ابـي لهـب  كفر ؛لرقفي او  .الوهیته

؛ الكفر لیس هو ان تحذف الصلاة والصوم عـن االله، وانمـا فقهفي ال ایضا سیكون..وهبل

.فتحرم علیه الحیاة.بقیود الشریعةالوجود عن الانسانحذفان ت

..وفي هذا احتل الفقه الوجود.اللصوصت كتبهكذا بدأ..

7

.من یسرق وجودك هو وانما،من یسرق بیتك هو لیسالحقیقي اللص 
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الحكمـاءو . هـو یسـرق جسـدها وارادتهـا وسـعادتها وشـعورها،فمن یتزوج امراة لقسریة مـا

، بالمعبـدانـه تزوجهـاطالمـا،تلـك القسـریةلبحلیـة فقههـم ،لصـاً  ا هـذا الـزوجن جعلـو م هم

.14صمتها مهما كان وجومایكفي .قلبهاموافقةدون سؤالها عن

اً الوجودیة هو البحث عن اعماق اخـرى للمفـاهیم ولـیس تجدیـدن مهاماعتقد ان م ينلأَ و  

فلاتجدیــد ولــم تــأت عــن فطــرة اولــى،،لانهــا اصــلا لــم تــأتي نــاجزة اصــلا-قــدیمال هــالوجه

وهـو سـبر للوجـود .ة وجههانما سبر وكشف لاعماق تمثل حقیق، واهناك معهاولاتصحیح

بوجودیـة اعمـق فـي لـذا  -ه ومفاهمیـة واشـیاءهاسـمائ عـن زیـفالالخفي، ناهیك عن رفع 

  ؛مفهوم اللص

قتــل باســم مــن یعلمــك ان تُ ..15مــن یعلمــك ان الطاغیــة كــان عظیمــا هــو یســرق تاریخــك

یعلمـك حرمـة العشـق مـن..یـدكالاخـرین هـو یسـرقفـإذا قتلـتدمـك، الجهاد هو یسـرق 

ك ان مـن یعلمـ..من یعلمك دخول مسجد الاغنیـاء فهـو یسـرق صـلاتك.فهو یسرق حبك

هـو  مبـاح فـي دمـه وعرضـه ومالـه وارضـه هومن یعلمك ان.یمانكإالاخر كافر هو یسرق 

.كذب باسم الحیلة الشرعیة هو یسرق صدقكالمن یعلمك ..یسرق انسانیتك

14
الان . وكــل اهلــي یعلمــون.اعــرف فتــاة قالــت لــي كــان داخلــي یصــیح لالالا امــام الكــاهن، ولكنــي نطقــت نعــم

لـــذلك كنـــت اردد؛ مـــااكثر المتـــزوجین .معظـــم الزیجـــات الشـــرقیة هكـــذا..الكنهـــة واهلهـــا والمجتمـــع یروهـــا زوجـــة

.ومااقل الازواج

لاعلام وحتى الدراما تتدوال الكذب التاریخي وتعمل الى یومنا هذا مازالت الجامعات والفكر الفن وعموم ا15

بل التاریخ عینه حري به .هولاء كلهم لصوص..على ماكتب كذبا من التاریخ، حتى مع اوضح بدیهیات كذبه

.والصوص یهوون اللیل كثیرا..ان یكون لصا، سیما ان لیله اطول من نهار

هـي مـن تخـدعك بعشـق كـاذب  اتمامـا كمـ .لهـكإیسـرق یـف فهـومن یخدعك بـدین مز ..

أن تعـیش بـلا و .. تیـازوجـود بام الصـ.اهي الفقهـاء الا النسـاءضلایلذا  .فهي تسرق قلبك

.كثیراثرثریعني انك میت ت .قلب إله ولا

ولـیس .حیاتنا وعشقنا ویـدنا ودمنـا، لهنا ونبینا ووجودناإ ،لفقهاءهنا السرقة الحقیقیة ل

بـزواایضـاعتباریة، رغم انهم فـي ذلـكإفتلك سرقة مالنا،یجري به التاریخ انهم سرقوا ما 

یكـون لـیس مثـل انن یكـون اللـص عادیـا أفـ. لصوص المال بفـن لـم یلحـه لـص مـن قبـل

لانــه یســرق ،حینهــا یخــرج اللــص عــن عرفــه لیــدخل مــن البــاب لا الشــباك.اللــص فقیهــا

اعتقـد ان الكـل یعلـم ان صـكوك .لطالمـا یسـرق بقلبـهبینما اللص العـادي ،وانجیله هبقرآن

مافعلـه القساوسـة كـابرز لصـوص الله ولكـن حتـى.الغفران هي اوراق انجیلیة بكـل صـراحة

مثل شیئا نسبة للكهنـوت الاسـلامي، الـذي لـم یكـن لـه ان یكـون لـص یلا في ذلك،تاریخیا

..16من خلال الشریعة،ن یؤدي دوره كلص وجودأمال الا 

الا لیــد  وصــل هــیبینمــا لاصــل الــى االله، لیفــي هــذا الضــریحمــالاضــع  كقــول لــیه الفقیــ

فانـه فـتح  لـدانالب هیقول لجیشه احتلوا هـذو . .االله في نفس الحینك ویسرقیسرق.الفقیه

مــن االله، وانهبــوا امــوالهم واســبوا نســاءهم فانهــا غنیمــة، وخــذوا مــنهم الجزیــة فــانهم اهــل 

.وهلم جرا.ذمة

كهنــوت الاســلامي هــو الكهنــوت الشــیعي، بــل ان كــل واســوء مــایفجعني اكثــر فــي لصوصــیة المــال مــن بــین ال16

.بـل لـم یقتـل هـذا الكهنـوت الا المـال وحسـب.وفي ذلك انماط یشیب لها الـرأس.تهمته الدینیة تنحصر في ذلك

.لذا قاعدتي في تصدیق احدهم، هو ان لایقبل مالا اطلاقا
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.17لصوص ونصوص..وتلك هي شریعتهم.الحكماء والفقهاءإولئك هم 

 ااالله ولابیتــ ااالله ولا وجهـ ااالله ولا قلبــ امؤسـف انـك تســیر فـي تــاریخ المعبـد، فلاتجـد فیــه ضـمیر 

.لذا فنحن نسمي تاریخا بهم ولیس كتابا.االله فحسب اإنك تجد لصوص. االله

ان  هـي بشـریابذاتي في انها ترى الصـفة الادنـى اافتخر كثیر كنتالغریب هو رغم اني

ــاریخ الا أ لاجــدني أ فــي نفــس الحــینمــن الغریــب ولكــنلصــا،  الفــرد كــونی هــوى فــي الت

انهـم  و اعتقـد ان سـبب ذلـك هـو  .كقطـاع طـرق لاغیرالشطار والعیارین بسبب تلك الصفة

فـي عثمـان الخیـاط  المتمـردمةكلایقاع منما بشيء .اللصوصبیوت فيكانوا لصوصا 

لـم تـزل الامـم یسـبي (  ؛فـي القـرون الغـابرةالمسـلمین يعلى سرقة اقطاعیلجماعتهحثه

وانتم في اخـذ .بعضها بعضا ویسمون ذلك غزوا، ومایاخذوه غنیمة وانه من اطیب الرزق

لصـوص مـن سرقة الااكثر العیارینلذا في التاریخ لم یقبل ..)..مال الغدرة والفجرة اعذر

.، ولطالما اعطوها او تقاسموها مع الفقراءالدین وسلطته

افرح كثیرا بمن یسـرق بل.سرقة الفقهاءبحلیة لي وهذا عینه ماجعلني افتي لصاحب

.18لصوصه سرقونا كثیرالان  .من االله

.درویش؛ احتمى ابوك بالنصوص فدخل اللصوصمحمودبیتد كثیرا رُدِّ 17
فاخبرتـه حینهـا .یروي جیدا صـائب عبـد الحمیـد، صـاحب كتـاب علـم التـاریخ، انـه مـرة واحـدة وجـدني مبتسـما18

والمســبحة وقــف ولایجــوز لــدى الكهنـــوت .كانــت مســبحة مــن معبــد اضــطررت ان اصــلي فیــه.انــي ســرقت االله

ویــة وابــي ذر مقامهــا هنــا، فــي اعتقــد ان جدلیــة المــال الله ام للنــاس بــین معا..اخراجهــا مــن بیــت االله، فهــي ملكــه

..علما ان الفقه التقلیدي یتبع معاویة ولیس ابي ذر..خدیعة الكهنوت التي عن طریقها سرق الكثیر منهم

..معبدالسرقة 

)..وانتم جعلتموا مغارة لصوص،بیتي بیت الصلاة یدعى(

.ابراهیم الادهم لانجیل قدیم..

)..لإقامة معبد جدید، لابد من تهدیم معبد قدیم(

نیتشه..

1

.سى علیه المسلمونمأ ا ماهذ. ولیس االله،فقهك هو إلهك  

الـى االله مـن سـماء هـم یـدخلون ولـیس االله، لقلنـا انقیمكالهك هو  ؛الامر معهم لو كان  

انــه ،فحســبانــه یســلبهما منــك،لهــاإلایمــنح مــا انــه ك ،الفقــه لایمــنح قلبــالكــن و . أوســع

ــك صــنما ــك  ؛وجــودالیســت ســخریة ..یجعل ــذي جــاءك بتحطــیم الاصــنام یجعل ــدین ال ان ال

.صنما

-شـریعةتـاخرة لحسـاب اللغیـة ومالروح الحقیقة للدین امست محیث، المشكلةاكثرا هن

المتصـوفة یؤسســون لإزائیـة الحقیقــة زمــة التـي جعلــتعـین الا والمفـروض ان ذلـك یكــون

ى المبـدأ منسـیا لحسـاب الفقـه،حیـث امسـ-، ولكنها للاسـف فكـرة انحرفـت كثیـراوالشریعة

ان صـلاة االله  ؛فـي طبیعـة التـدینیالاشـعور بـهمـرالا یصلمدىبلحساب النص، هدفوال

تعسا لصلاة تـدخل  ؛جوهر الدینبینما في .فحسبولیس من الانسان.نفسهاهم من االله
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.والنــاس هــم رســالته ولــیس الصــلاة،فــاالله مبــدأ ولــیس فقهــا.مســجدا بنــي بجــوع النــاس

ان تكـون فلـدیهم.مـاطاهر القلب او بالطیب عمو بالمصلي ولیس بالمتدین حددواالفقهاء 

واهملــت العقیــدة الحقیقیــة .صــلاة وجهــادبــینمســلما هــو ان تكــون ملتزمــا بفــروع الفقــه، 

.الدین مقلوباامسى وهكذا .فحسبلخیر وللانسانوي والاخلاقيلان تكون  في للدین

2

حوله الى سلطة، یكـون قـد قمـع الالوهیـة والمعبد بت.االله بدون الحریة لخلقه لایكون إلهاً 

..لان الوهیة االله لا توازیها الا حریة الانسان.ولیس الحریة

.عبودیته تمسح الالوهیة اصلا

،إذا مااخذنا مفهوم العبودیة بانه لیس قید السید، وانما اي قید یلغي منـك الوجـود حیـاف  

ع والاعــراف وانمــا عبودیــة الشــرائ،یدة هــي عبودیـة الســیــحینهـا لــن تكــون العبودیــة الحقیق

وتكـون الشــریعة الكهنوتیــة بالـذات هــي ام العبودیــة، لانهـا ابــرز مــن .والقـوانین والانتمــاء

كونهـا، بــدل ان تكــون نبعــا، كمـا هــو اصــلها اللغــوي، كانــت .تقـوم بــذلك الالغــاء الوجــودي

ان تعـانق الوجـود  هـو دینیـةومـدار الوجودیـة ال.وبدل ان تكون افقا، كانـت سـجنا.جحیما

هـذه لـذا ف. خطـألوجـودل تكـون فیـه ویكـون فیـك، والا حینهـا یكـون خلقـكلالذي ولدت لـه، 

الوجود عشیقة اما ان تعانقها او تغدوا -لوجوداعناق ك منتسلبلانها .الشریعة متهمة

؛ فاجتمعنــا لمعــان الوجـودمــعالانسـان حــالن أوكـ -كـل ماعــدا عناقهـا عــدم.عـدما دونهــا

لــذا هــذه الكلمــة هــي الاس المعرفــي للوجودیــة ..بــل هــو كــذلك تمامــا.19قنــا لــدینوافتر 

.الاسلامیة معنا في كل نواحیها

شـریعة الطـلاق مـع فالمراة التي عاشت مع زوج تكرهه حُـذِف وجودهـا بحـذف حریتهـا 

لـه إ بین االله والحیـاة  بـلاتلك المراةلتبقى.سیما مع معونة الاعراف لذلك.قیده الرجوليو 

.ولاتحب الاله الذي تتوقعـه صـاحب الشـریعة،لانها لاتحب حیاتها التي ارهقتها.ولا حیاة

بینمـا.بـل عتبـا علیـه.بل انها غضبة من االله فـي قانونـه، كمـا لاتـرى منـة لـه فـي خلقهـا

والحریـة  الطلاق في جمهوریة النبي، لانوجود لقید الطلاق اصلا لا هو انهحقیقة الامر

النــاس (  ؛، بمنطـق أســهمــع النبــيالجمهوریـةاســاسالحریـة هــي و  ،20اوجودیــمتضـادان 

، لا هم یقرروا نوع وجودهم ومكانه وجنونه ورفیقه وحبـه وتیهـهف .)مسلطون على انفسهم

االله  .انهــا حیــاتهم.، ولاحتــى االلهرجــل الــدین ولا حتــى النبــيالحــاكم ولا  ولاالــزوج  ولا الاب

.21إنها ماهیة وجود،في ماهیتهمبذرة  كاهمكشيء منحهم الحریة 

الشـــریعة مـــع الالوهیـــة، لان الحریـــة وبـــذاك تتعـــارض الوجـــود حـــر والشـــریعة قیـــد، اذن 

االله بعـد ذلـك بشـریعة تسـلب ، إذا مابعثالممنوحه من االله للانسان في خلقه ستغدو عبثا

، كــل الزوایــا الوجودیــة الانقلابیــةلازمــة ل)وصــال المعنــى(قاعــدة فــي . فاجتمعنــا لمعــان وافترقنــا لمعــانتبقــى؛19

..موم الواقع الانسانيعلى المنظومة المعرفیة للكهنوت وع
لان شـــریعة الجمهوریـــة وجودیـــة حیاتیـــة ولیســـت تجریدیـــه صـــوریة، كمـــا هـــي .حتـــى وان لـــم یتضـــادا منطقیـــا20

..اي انها لاتؤمن بالتضاد المنطقي، وانما التضاد وجودي فحسب.المقاسات الفقهیة
بعـد فلسـفي تجریـدي، هـا لاجـل ، لـم یكـن الامـر معحینمـا قـدمت الوجـود علـى الماهیـة،لذا بعض الوجودییـات21

وانمـا لـرایهم .مدرسـة الحكمـة المتعالیـةشـأنمـثلاكمـا هـو.بان الذهن اولا یعـاین الوجـود ومـن ثـم ینتـزع الماهیـة

بــان الحریــة هــي الاصــل فــي الخلــق، ولایجــوز حتــى علــى االله ان اخــذ الحریــة مــن الخلــق، منافــاة لكمــال الخلــق 

الماهیـة بیـد لیكـون الامـر؛ .إذن الانسان یصنع ماهیته بحریتـه.لیس انساناوالا لكان قد خلقه حیوانا و ،وصحته

....إذن الماهیة متاخرة.في الجزء السابقاختصرناهكما .الانسان، والوجود بید االله
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الاحتیال بل حینها یلزم على االله.یعطیها من جهة ویاخذها من جهةسحریته؛ اي ان االله 

، ولیسـت شـریعة نهـا شـریعتهم وكـذبتهمألـذا علـى الفقهـاء ان یعترفـوا ب. قطولیس العبث ف

.والا سیتركوا االله متُهما في ذلك،االله

.، وحماقتـه وعقـدهوحیلتـه ولصوصـیتهلعبـة فقیـههـو إنهـاالشـریعةفـي كفـر  كل القصـة

.بینمـا الانسـان للوجـود،دفهـو فقیـه یریـد الانسـان للمعبـ،وفي افضل حالاته وحسن نیتـه

علـى منطـق السـید والعبـد تأسـیس الفقـه واحكامـه، هـوالاكبـرمعرفیـة ال ةتهمـالضع یما و 

بینمـا ابـن ابـي طالـب یعیـب .، منـذ اول رسـالة فـي علـم اصـول الفقـه22بین االله والانسـان

.)فتلك عبادة العبید...(رسمیا، بإستنكارهتلك العلاقة

عبیـدا لـه فـي الارض، یسـخرهم لاجـل ذاتـه، كمـا یسـخرهم السـید االله لیس اقطاعیا یریـد

هــو یعطیــه.روحــه،انــه اصــله،انــه الهــه لا ســیده.التــاریخي فــي ارضــه وحرســه وخدمــه

، بینمـا الانسـان العبد كل همه هو ان یتخلص مـن سـیده..بینما السید یأخذه منه،وجودا

مفـردة العبیـد واسـتخدامها .).موسـوعة توحیـد رب العبیـد(إفتخـاريعنـوان تحمل هكـذا توجد موسوعة كهنوتیة 22

ورسـخت مـع كثیـر مـن الاخطـاء التـي لـم یكـن للنبـي ان .لسـید والعبـدبـین اتاریخیة خاصةخنقتها  االله بیننا وبین

ولـى فـي تسـمیة بنـاء الالـه نثربولوجیـا تحـال علـى الخطـوة الاكـل تلـك الا..لانه كان معلما فحسب.یغیرها بقومه

ظــاهرا بــدأ الامــر مــع العرفــي ..یني؟ولكــن مــن هــو الاول زمنیــا، هــل هــو العبــد العرفــي ام الالهــي الــد..بالمعبــد

ولـى بـالطریق علمـا انـه حتـى مفـردة العبـاد الأ. يفتشوه الالـوهي الـدیني بـالعرف.وعلى اساسه كانت تسمیه المعبد

.الدیني ضاعت وسط زحام مفردة العبید

السـید یـرفض ان یرتقـي العبـد ..جرمـاملایفر منه لیسمى آبقا23یفر إلیه، و یلجأ الى االله

لایریـد حتـى ان تكـون .صـفاتهو شـبیهه فـي االله یریدك على مقاسـه، صـورتهبینماالیه،

العلاقة بین العبـد والسـید، سـیاط وظهـر، ..فارق كبیر بین الصلاة والسیاط.مریده وتابعه

كمـا .ح االله بهـا علیـهعلاقة وجود یربح بها على االله لایرب..وقلب مبدأوبین الانسان واالله 

.هو السید في ربحه المجاني في سخرة العبد بالقوة

الامـر تحـتم، الى یومنا هذاحاكما على التشریعبقي بین االله والانسانالمنطق لان هذاو  

غطـي ی فقـهالهـذا  كـون .وامسى الوجود مغلوطا بـه.لتشریع مغلوطا في معظمهاان یكون 

یما بعــد ان اصــبح الــدین عرفــا اكثــر مــن انــه عقیــدة، ســ-حركــة النــاس والاعــرافمعظــم

الا بابطـال هـذا للوجـود انقـاذ لالـذا  -ن یخرج علـى عرفـهكل شيء الا أوالشرقي یستطیع 

 هــو ؛ الهــكامســىالواقــع الــدیني  انطالمــا .بــل لایمكــن انقــاذ االله نفســه الا بــذلك .الفقــه

.ولیس االله،كهفق

3

ـــة التقلیال لا نقـــاش فـــي ان ـــة عبودی ـــرق،لدی ـــةل ـــل  أالاســـو هـــي الناحی ـــى اللی ـــا عل اطلاق

كبر علـىللانسان، والخروج الا بشعوانها المأساة الاولى للتاریخ، والخطیئة الا.24البشري

).فروا الى االله( للقرآن نصه في ذلك؛23
ارســـتقراطي وعناصـــر اخـــرى  .منطـــق الســـادة والعبیـــدالاول علـــىلاجتمـــاعيتاسســـت البشـــریة فـــي طریقهـــا ا24

لبنـاء القصـور والجیـوش والحـرسفكانوا خداما لوجودهم في كل الزوایـا الحیاتیـة، سـواء.حولتها الحیاة الى رقیق

 هكل حاجة الارستقراطي في طعامه وراحته وترفه یقوم علـى عمـل الارقـاء حتـى قبـر . والارض والخدمة والرفاهیة

ـــدالفرعـــوني یب ـــة. هنیـــه عبی ـــیس الفراعنـــة، وهـــيالمفـــروض هنـــا بدیهی كـــل ..ان الاهرامـــات هـــي ابـــداع العبیـــد ول

امبراطوریــة عـینالـیس مؤلمـا ان..حضـارات الشـعوب قامـت علـى العبیـد ولـیس علـى السـادة سـومریون وفراعنـة



18

.فــي اســم الخطیئــةالبشــري)یرضــملل(البدیهیــة الاولــى یمثــلان هــذا اللیــللانقــاش و  .االله

ومثقفین، مازالوا یقولون انها اروع ن من كهنة یالغریب كل الغریب هو ان الاسلامویولكن 

ناحیـة  أأسـو فـي  وارغم انهم ساهم.وانهم من جلبوا للتاریخ اقمارهبل،معهملیالي التاریخ

عـن و . فیهـالانـه الله اسـمٌ ، وانماحالكة اكثرمعهمكانت لیس لانها .ذاك لعبودیةالیل من

.25نفسها، حتى وان كانت بعضهاقدم كل المشكلةستُ  هذا

تبقـىولكنهـاطلاقا،أمرها أولایهمنا كمشلكة وجود،انتهت26الاولى العبودیةصحیح ان 

عـــین البنیـــة إذ  .عمومـــا كـــامحلانتـــاج اإوفضـــیحته فـــي تبـــین منطـــق الفقـــه بنیـــةمشــكلة

، هي عینها تجـري وتحكـم السـلوك في الفقه الاسلاميالمعرفیة التي جعلت العبودیة حلالا

الامـر الـذي ینفـع كثیـرا لتسـهیل هـدم.ي احكـام المنظومـة الكهنوتیـةالمعرفي في انتاج باق

هـذه  ، فقط بجرتفاصیلهامرة واحدة دون المرور على المنظومة الكهنوتیة تشریعا وعقیدة

الیس فرصة مناسـبة لكـي (شه؛ تالى نقطة یستشعر معها الفرد المسلم كلمة نیالمنظومة 

وهـذا  ).یمـا تلاعـب أن لـم یتلاعـب بنـا حتـى الآا.. ه جملـة؟نتعلم التشكیك فـي الفكـر نفسـ

منطــق الوثاقــة؛ اذا جراءهــا المنهجــي هنــا یتجــاوز آلیــة إعلمــا ان .نطمــع بــه هنــااهــم مــا

الجزء ینفي الكـل ن أ ؛من منطقوانما ..علینا ان نشك بالبعض الاخر,أُحرزَ خطأ البعض

یقیـا لیهیئـوا امریكـا ملیـون اسـود مـن افر 22اسسـها العبیـد ایضـا بمجـيء ،نهایة التـاریخ كمـا سـمت نفسـها امریكـا

.في التاریخ ایضا كذبة اخرى)الرشد البشري(نظریةلذا . للعالم
الغریب ان عین العدمیین الذین ینكرون االله والنفس والروح والمعاییر والقیم العلیا، تجدهم یكدحون 25

سان، ویرفضون والبحث عن شيء من اجل سعادة الان..ویناضلون الى تحریر الانسان والتعساء من عذاباتهم

إذن العدمیون اقرب الى االله واقعا من الدینیین الذین مازالوا یجدونها  حقا وشرعا .تلك العبودیة جملة وتفصیلا

.الهیا
.وصفناها بالاولى لانه تلبست بلباس اخر له اشكاله في الوجود26

ــي مقــاس البنــى علیــه بــاقي اتقوممــلعبودیــة هــو عینــه لیشــرع فمــا یجعــل الكهنــوت..ف

.التشریعات

لعبــة الفقهــاء مــع النبــي وخیــانتهم وســطوهم علــى الاســلام ســهل إدراكأعتقــد ان ذلــك سیُ 

علـــى عتبـــة الیـــأس مـــن كـــل ماانتجتـــه وبالتـــالي یقـــف المتلقـــي .ةوســـرقته فـــي كـــل غرفـــ

.ومة تشریعیا باسم الفقهظوماتنتجته تلك المن

توجــد لا إذ  .لمهمــة الاولــى هــي مهمــة تنظیفــهان ارغــم  ،تــاریخالمشــكلة تعنینــي هنــا  لا  

الكهنـوت شىیخ لا ، عادة،لذا .وساخة التاریخ هیكون عملاعظم من مهنة الزبال، حینما 

تكون فلســفته عـادة مـاف فـي شـوارع التـاریخ،الفیلسـوف الانیـقامـا .مـن فیلسـوف زبـالالا 

.وسخة

ة مفهــوم قیاســا علــى بنیــ .افقههــو  المنظومتــه الدینیــة، فــي فقیههــابنیــةیعنینــي هــو مــا

ــاره هــو المفهــوم المالانســانوي ــدینحــدد لا، باعتب ــة ال ــةألان و  .صــل ماهی لازمــة فــي البنی

إذ  .ولــیس علــى المعرفــةتحــال علــى ذواتهــم لــذا .معرفیــةانســانویة لاالفقهیــة هــي ازمــة

ــدین ــة مــع ال ــة معرفی ــدعون،لاوجــود لمشــكلة عقلی فكــل ، الخیــروضــوحه بوضــوح ل كمــا ی

كشـف لـذا  .، فیلسـوفهم وبقـالهمأعـدل قسـمة بـین النـاسوهـو  .مع القلبواضحة ء الاشیا

منهجیـا تبعـامغـایر وهـو امـر -لا نضـريهنا هو حساب وجـوديالفقهیة وانحرافهاالبنیة

تصله العجوز وامهـالقیامه على منهج شعوري-على التجدید التقلیديلانقلاب المعرفيل

لایمكـن الوثـوق الـذي یتجـاوز علـى بـدیهیات الضـمیر يالفقهـ العقلف .اكثر من الفیلسوف

لاننـا نحكـم علـى .بل حتـى ولـو كـان علیـه ختمـة جبرئیـل.به حتى وان وضع جنب القرآن
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النبـي عینـه فـي دیانـة  قررههـذا عینـه مـا.ه وعلى الوجـودئوعلى انبیا،االله نفسه بالضمیر

)..استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك(؛ القلب

الكهنــوتي لفقــهلــزور ا لاتوجــد بنیــة فاضــحة، إذلعبودیــةااختیــار بنیــة هنــا  فرضوهــذا مــا

والســبي والقتــل وغــزو الشــعوب واحتلالهــا باســم أمة العبیــد بنیــة تشــریع مســلّ ، بقــدربــدهیا

حـــق الطـــلاق كمـــا هــو مـــثلا حكـــمجدلیـــة نصـــیه،تشــریعات تانهـــا لیســـســـیما .الهدایــة

ي، كصــور ترهــا الحیــاو هظلهــا تــربتط بأشــیاء تشــریعات وانمــا بالتســاوي بــین الــزوجین، 

مــع تاریخیــاربض یــمــع القلــبابرزهــا وضــوحا وبلاشــك.حكائیــة منقولــة وصــفیاتاریخیــة 

،مه یتسرى بها المسلم بعد المسلم وسـبي عـن ملعبـه ودیـارهأالیتیم الذي قتل اباه واخذت 

بنیــةقبلتــه  ..؟ي بنیــة قبلــت تشــریع ذلــكأ .م كبــر عبــدا وخصــي عبــدا ومــات عبــداومــن ثــ

علـى  ،تحریرهمالتي صار بها الدین تشریعا لاستعباد الناس لا،الدعوة والجهاد والفتوحات

فكانـت ).من عبادة العباد الى عبادة رب العباد(الشعار المركزي للنبي؛  نالنقیض تماما م

ى تلــك الامــورســیما ان الكهنــوت مــازال یــر .وكفــر بــه ولــیس دعــوى الیــه،ضــد االله ونبیــه

یبـرز معهـا ان الكهنـوت الاسـلامي لـیس فقـط وبشكل .مة رسالة نبویة وشریعة الهیةمسل

جرائمـه وســادیته فـي التشـریع، بـل انــه ، ومـن قـبحتشـریع بــدیهیات الكهنوتـا لایخجـل مـن 

.یتوضأ بها ویصلي بها..یسجلها باسم الشرف، ویقدمها باسم االله

4

قیمـة معیاریـة معرفیـاالعبودیـة والطبقیـةمـنكرنـا منهجـا یجعـل ذ في الجمهوریة الاولـى

الكـل بالتشـكیك  ف. 27تفاصـیلهادون الاطلاع علـى  ،ة الایدیولوجیاتئفي تخطتكفي مسبقا

، وان كـل شـيء ذا كانت خطیئة الجـزء اتفاقیـة بشـریة للضـمیربخطیئة الجزء امر منطقي ا

یقــول بحلیــة عبودیــة زوج و ســلب  ادینــان تــرىعجــوزلإذ لایمكــن .دونهــا فــي الخطیئــة

تثـق بمـا ثـم.متاع بها وسط كـل الامهـاواطفالها ودیارها وفصلها عنهم والاست هعنزوجته

محـال انقـد یقبـل افلاطـون ذلـك، بـل هـو قبلـه، ولكـن.فـي تشـریعاتهدینبقي من هـذا الـ

فـي افضـل  هفقـن بین جبلي دیانة القلب ودیانة الاالعجوز وافلاطون یقفلان  .تقبله عجوز

وفـي هـذه . هـو ان قلـب العجـوز افضـل مـن عقـل افلاطـون ؛كل القصة ان الحقیقةب.نهار

.ولكن ایضا في هذي المفارقة حماقة البشریة.المفارقة قیمة الوجود

الایــدیولوجیا التـي تحلــل كـل التعویـل منهجیــا فـي الهــدم والتشـكیك یقـوم علــى اسـاس ان 

س مــن انســانیتها، و میــؤ ودمــوع الاطفــال بأســم الهدایــةوالســبي والقتــلعبودیــة والطبقیــةال

اعتمـادا .امبراطوریة ةایدیولوجیلتسمىلابأس .اطلاقا دینیة ةولایمكن تسمیتها ایدیولوجی

لاتحتــاج الــى فكــر فــي تلــك المآســيلان  .علــى قاعــدة ان الــدیني هــو الانســانوي فحســب

حللها دون اي جهد اجتهادي اصـلا، بینما الفقیه ی.جدارتها اسم الجریمة والكفر الانساني

.فیدونها كبدیهیة شرعیة وانتهت المعرفة

،تصــل بالتسلســل البرهــاني العقلــي للموضــوعیلا  الهــدملــذا ســیبقى الاســاس فــي نظــام 

لـیس لاننـا .مع الصورة التاریخیة والتشریعیة على حـد سـواءوانما بالتسلسل الشعوري له

وان الحـراك الـذي یصـلها ،للحقیقـةاصـلالا منهج عقلـيفي إطار دیانة القلب، وانما لانه

التـي تجعـل الانسـان تعسـا فـي باطلـة هـي التعـالیم (الامر قریب في منهجه المعیاري من كلمـة خلیـل الكـافر؛ 27

.التي تأخذ اصلا كلیا وتحكم به مسبقا، دون الحاجة الى النبش داخلیا)..حیاته
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یمكـن ان یجعـل  الفقهـي العقـلوالشریعة تاریخیا هي من اكـدت ان .28هو شعوري فحسب

حسـن النیـة هـذا العقـلوحـین یكـون.للمصـلحة والسـلطانخضـوعا،بدیهیات الحرام حلالا

یسـمي مـثلا ته النصیة،الاخیر بمعیاریإذ حتى هذا.والمذهبستاذللنص وللافهو یخضع

ان ذلــك الانتحــار یفهــمبینمــا القلــب ،نــا كارنینــا خطیئــة وحرامــا وكبیــرةآت و یــیانتحــار جول

وبالتــالي فالقلــب وحــده .لعشــق قــاب قوســین او ادنــى مــن االلهلایكــون الا حینمــا یصــل ا

.یةطاغ لایخضع في فتواه الا للروح الالهیة المنفوخة فیه حتى وان كان في جسد

تجدیــد .29وانمــا فــتح قلــب اخــر فحســب،المســألة هنــا لاتقتضــي كتابــة تــاریخ اخــر لــذا   

الامــر .وحـده مــن یقـرا لا العقــل.لاشــیاء فحســبلتـاریخ واا ه امــاموضـع.القلـب لا المعرفــة

واهر المأســـاة وتراجیـــدیات الفعـــل ظـــالـــنص الـــى الوجـــود بمـــنهج وصـــفي محـــض لتعـــدىی

  .وفعلها ات التشریع لتلك الظواهرالاسلامي، وسادی

فلایغسـل ..بـل سـنجد قلبـا جدیـدا.آنذاك سـنجد تاریخـا آخـر.القلب والتاریخ وحدهما..

.القلب الا المأساة

بــــل لهـــذا كــــان علــــى مطلــــق .)الفیمنولوجیــــا(وفـــي هــــذا بالــــذات یمكـــن للوجودیــــة ان تثــــق بمــــنهج الظاهریـــات28

.تعریفهاتشرذم بهایفحسب، دون اي آراء اخرى اً شعوریاً الظاهریات ان تكون منهج

29
والاصـــرار علـــى انهـــا أس معرفـــي فـــي ).ان تربـــي قلبـــا جدیـــدا(هـــذا ماأردتـــه فـــي الجمهوریـــة الاولـــى، بكلمـــة؛ 

اعتقــد ان المتصــوفة كــانوا قــد ارادوا مــن ذلــك كثیــرا فــي مــنهجهم ولكنــه انحــرف بصــیاغات .الوجودیــة الاســلامیة

.فكرة الترویض

خـام صـفاقته ولـیس .للكهنـوت30عـین التـاریخ المـواليلما هو مسـطر فـي عرض خام

، حینمــا جعلــتنفعــت فــي وصــول الحقیقــة الینــامــن عینهــاصــفاقته تلــك هــيلان . نقائــه

مــن الفضــیلة والشــرعي والــدعوة  ااســماءمنحهــا بعلــى انهــا شــرفایــدون خطایــاه هنــوتالك

.إذن القدر كان وفیا ولیس المؤرخین.والالهي وعموم مفردات المعبد

5

ــاد ــذ علــي،كــان كمیــل ابــن زی ــالي؛ ،تلمی ..معلمــي مالحقیقــة؟..قــد ســأله فــي احــد اللی

التفـت الـى لم یجبه علي،..؛ زدنيه مجددالأس..)محو الموهوم وصحو المعلوم(أجابه؛ ف

قـال كـل ، وفهـم انـهبـذلككمیـل قام .؛ یاكمیل اطفئ السراج فقد طلع الصباحالسراج، وقال

ـــ إنقــاذ الحقیقــة..لان الشــمس تغنــي عمــا دونهــا.شــي ــالم)محــو(لایقــوم الا ب وهم انــه ت

ـــ )المحــو(وهــذا . الحقیقــة لــدى المجتمعــات ــا ل او لنقــل ان الصــحو ).حوصــال(یكفــي ذاتی

.فـي المعرفـة وجـود)الخلـو(فــ ). افـرغ تمتلـئ(بمنطق كلمة التاویـة؛ ، لایكون الا بالمحو

اكد تاریخیـا  والفقه .مع عین هذه الازمة جاء المتصوفة بكلمتهم المشهورة؛ العلم حجابو 

مناعلمـا ان كلمـة علـي هـذي تشـي ضـ.وانه حجاب الحقیقة والوجـود)حجاب الدین(انه؛

.الحكماءباختفاء اللصوص مع اختفاء

هنالـك تـواریخ معارضـة فـي الخـلاف المـذهبي والسـلطوي.لاميلایوجد اصلا تاریخ معارض في التراث الاسـ30

وفیهــا مــن اللغــط المخــزي مایســفه مفــردة المعـــارض .، ولــیس فــي الخــلاف الــدیني الانســانوي والحقــوقيفحســب

.وقیمتها التاریخیة
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فـي التـراث هـي عینهـا حـقت المسـلماكثیـرا مـن ان تجـه الـى  فضـحتهنـاالمسألة لذا   

ى النقـیض مـن بـدیهیات علـ كهنـوتيال الفكـر والتشـریعوان . الاكبر اطلاقاباطلمسلمات ال

یفتخـر هنـوت مـازالسـیما ان الك.لا انسانیةمسلمات مسلمات الهویة هي  وان .الانسانیة

ــا الكبــرى  ــى انهــا مفاصــل الحــق والانتصــار الالهــيبالخطای ــدیا الكفــر رغــم انهــا.عل تراجی

.للتاریخ

ــدیولوجیفــي مشــكلة الشــعوب  كون بصــیغة؛ ان عــار الاجــداد تتها عــادة مــااتاریخهــا وای

مـة تسـمیاته عظی تلـعِ لـذا جُ یما،ظالا ان یكون عقبل من التاریختلا وهذا ماجعلها .شرف

ان الحضـارة لـم تكـن مـع الشـعوب الا  هي؛جد مهمة، و نكتةیرافق ذلك،..مهما كان عاره

فاضـطرنا كفـرههم فحسـب، اتظـلحاجـدادنا كـانوا منتصـرین فـي نوبمـا أ..في انتصـاراتها

أجــل إیماننــا ..هــذه هــي اللعبـة فــي اصــلها.مــن الكفــر فـي تاریخنــا ایمانــاالامـر ان نجعــل

ن وخـانوا وابـرز كفـر مارسـه المسـلمكانـت، لانهاالتي انتصروا بهاالفتوحاتومنها .كفر

.نبیهم ابه

ولـیس اكثـر .هـو اكثـر مـن كـذب فـي ایمانـهكهنـوتال ان هي ،الحقیقة بكل بساطةف إذن 

ایمـان الا بنفـي تلـك  ولا .فایماننـا كفـر ایضـاعلى مسلماتهبما انناو  .من صلى في معبده

 العــار ف .علینــا ان نــتعلم عــاره فحســب،لتــاریخمــن امة بــدل ان نحفــظ عضــ لــذا .المسـلمات

بـــروح كلمـــة عــار،اللا یكــون الا بإستشـــعار حقیقـــةالعـــودة الــى الو  ،ممهـــد للحقیقــةهــو ال

.)فلن نرى الهاویة،ان لم ننظر الى اسفلو  .یخ لایرى نفسهر التا(ستاندال

  ..ة االلهسرق

)حرامي ..إذا رأیت كاهنا فصح حرامي(

كیركجارد

).انني امتلك كلاما ملطخا بالدم( .

الرومي

1

تـوحش النبـي وإذا مـاأُدخلا المعبـد.یموت تاریخهمـا، اذا مـا قرأتهمـا تاریخـا،الالهو  النبي

.الاله غیر الالهو بي، فیغدو النبي غیر الن.وقسا االله

ان  هعلیــهــل .؟.علــى الانســان ان یعــود الــى الهــه داخلــه، دون كتــب، دون تــاریخفهــل 

،كـون خالیـا مـن التـاریخیان تمامـا كمـا علیـه .كـون ملیئـا بـااللهیكون خالیا من المعبد، لی

..31كون ملیئا بالحقیقةیل

سره المعبد في بنائه، تاسیس تاریخي متهم، له .هذه اهم حقیقة لابد الالتجاء إلیها.االله بلا معبد31

لماذا تأسست هذه الجدران، وأخذت هذا الاسم وحصرت االله به، وفعلت جدران أخرى ..الانثربولوجي الخاص
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تمامــا كمــا لــم یكــن ..ســلامیا قــطإان محمــدا لــم یكــن انقلابــا، هــي؛  الاهــمالحقیقــة لــذا ف

،ن بـااللهظـن انه من الاسلامیین فقد اساء الظومن ی.، وبوذا لیس بوذیا32عیسى مسیحیا

ــالنبي ــیس ب ــط ول ــا و  .فق ــة ةكلمــإبهــام فهــمیمكــن هن ــاذ (فــي غایتهــا؛الجمهوری ــیس انق ل

نسـانوین وكـل الا .كم انقاذ المسیح من المسیحیة.)وانما انقاذ النبي من الاسلام،الاسلام

ولكن لایكون ذلك بدوا الا بالنبي .رغم انه لیس همنا النبي وانما جمهوریته.من تاریخهم

.كهنوت الاسلامي ومسلمیهوتخلیصه من حجاب ال

النبــي یجعــلبمعبــدهالكهنــوتالــیس..تــوحش النبــي وقســا االلهأُدخــلا المعبــدإذا مـا..

یقتـل ویسـبي  إلها االله ، ویجعل منوإلهيكعمل شرعيیتخذ ثلاثا من الجواري ویستعبدهن

فـي  المدسـوسحـدیثللقبـول العلمـاء قاطبـة ، كما هو مثلا مع من اجل الانصیاع لعبادته

معرفیـا  هوإعتمـاد)...ان اقاتـل النـاس حتـى یقولـوا لاالـه الا االلهمـرتُ أُ ( ؛منطق الشـهادتین

النــاسكــا یرســل مــن یقتــلمل االلهیجعلــون مــن العلمــاءهنــا ..اهللالاســلام ومنطــق لهویــة 

  .ااالله لیس قاتلا، والا لارسل الحجاج ولیس محمد ولكن .لاجل الاعتراف به

هذه  .33الیس الكهنة كانوا كفارا في عین معبدهم حینما كانوا یصلون خمسا ویقتلون الافا

ع للصـلاة هـو نفسـه مـن كـان شـرِّ مـن یُ أن  ؛بنیة الفقه الكهنـوتي، فـي اوضـح صـورها هي

..قتلع للشرّ یُ 

، )اتخذوا مساجد االله اسواقا(بكل الاحوال، فالمسلمون؛ ..للامر قصته!!كلٌ یقول الاله هنا ؟؟.نفس الشيء

.رغم نقدیاتهكما قال الحسن البصري، رغم انه اقل من ان یرید رفضا للمعبد، 
.عنوان كتاب برنادشو؛ المسیح لیس مسیحیاصیاغة اللغویة معيأثار ال32
33

واننـا نشـارك .اننـا معشـر المثقفـین معشـر سـفلة جبنـاء فـي علاقتنـا مـع الحقیقـةاشـهدحینما ارى تلك المأسـي

..اننا اسوء من رجال الدین للحیاة في هذا العصر.في جریمة الزور اكثر من غیرنا

ن هــذا الــدین لایمــت الــى النبــي بصــله، وان نســخة الاكتفــاء بــأفــي ذلــك فحســب، یمكــنو 

.الاسلام بعده، هي نسخة عزرائیل ولیس جبرائیل

هذي بدیهیة لـن اعـود .العلماء، ولیس العلماء من یخشون االلهمنیخشىمن االله لذا ف  

لـیس كمـا هـو  هـي) اده العلماءإنما یخشى االله من عب(یةآحقیقة  انأعتقد معها و  .عنها

مــن  فعــلاخشــیة االله وانمــا هــيبحركتهــا الاعرابیــة، لهــامعــروف ومتفــق علیــه عنــد مــن رتّ 

.وعلى دینه منهم)الناسعلى ( یخشىولكن لیس ذاته من تخشاهم، وانما.العلماء

یـاة،لما فعله الكهنة وعلماء الدین بالدین والنـاس والح فقط لیسعلى ذلك، الاهموالدلیل 

بالعلمـاء هـو نفـي لبدیهیـة مـعتقـوىحصـر الن لا وانما تحق خشیة االله على دینه منهم،ل

وتقــوى بــان النــاس البســطاء هــم اكثــر ایمانــا وخوفــاواقــع المعــاشفــي ال كــل المجتمعــات

حتى ماء الذین تندموا اخر طریقهم تمنوا دین العجائز،ل، بل ان العوالتزاما باالله من غیرهم

بكل الاحـوال .إزاء الایمان الفلسفيرسخ عنهم كاهم ایمانیة غدت مصطلحاان هذا الامن

ــة ــي ان المــؤمنین هــمنســبة لاصــول الایمــان؛،هــي بدیهی ــيف ــب النق /مــن اصــحاب القل

.العلماء/ولیس من اصحاب العقل الذكيالنبلاء،

لـى ذات ع وانمـا عـن، ذات وذاتعـن  لـذا فـنحن لانـتكلم.او الجـبنالخشیة غیر الخـوف

تمامـا كمـا تخشـى ام علـى اطفالهـا مـن ،ان تخشـى منـه هشخصـا غیـر وان تخشـى .شيء

او تخشـى علـى صـدیقك الانحـراف، أو علـى .شخص، فالامر معلق بالطفل ولـیس بالـذات

، تؤكـد بقــوة هــذي الوجهـة المفارقــة للایــةان هنالـك احادیــث كثیــرة علمــا ..جنـدیك الخیانــة

أو  .والكثیــر ممــن یتنــاغم معهــا،)هــائعلماى امتــياخشــى علــاخشــى مــا(اكثرهــا بشــاكلة؛ 

).إذا فسد العالِم فسد العالَم(؛ منطق قلق احادیث بشاكلة
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كل ذلك لایعنینـي كـدلیل، لان الامـر واضـح عنـدي بكـل بدیهیـة شـعوریة واقعیـة تاریخیـة؛ 

فهــم مــن جعلــوا االله قــاتلا .انــه لــیس هنالــك مــن خطــر علــى دیــن االله وعبــاده الا علمــاءه

س حتـى یقولـوا لاالـه الا أُمـرتُ ان اقاتـل النـا(حـدیثدسـهم لیس غیرهم، كما اسـلفنا فـي و 

  ..).االله

2

.یمنح إلها ا، ولیس محیاةیمنح  اان الدین م هو ؛الدین وجمهوریتهلدي في اهم ما

ولكــن  ..حیــاة/ه حریــةلــبلال الهــا، وانمــا جلــب لــالنبــيلــم یجلــبأســلفنا؛ولهــذا الســبب

ــا هــو ــد ان نصــله هن ــى ان مانری ــوتي كبیــر منطــق الــدعوى ال ــااالله خطــأ كهن كمــا تاریخی

.لتاریخنحراف ابة مصیریة في افكرة الدعاة والمبشرین كذان و  .وهو اهم .معرفیا

جمـع شـتات البشـریة الاخیر لاینتمـي لمعبـد، لـذافالداعیة الدیني غیر الداعیة الاخلاقي 

..لـیكن مـایكن شـكل معبـدهمو علمـوا النـاس القـیم . اواحـد اخلاق واحدة ولیس معبـدعلى ا

كـان یـرفض ان یتحـول الیهـودي الـى عنـوان دینـي ثـان معـه، ،لذا عیسى حینما كان یعلـم

معظـم رجـالات ..وحتى التحول من الختان الى التعمید، هو وجهة تعلیمیة للجسد لا دینیة

عینـه وعلـي. دعـوا بـدون معبـدآخـرینو  وصـاحب الـزنجبي ذرأكـ الیسـار الاسـلامي الاول

هــو نفســه ف، والا شــیعته مــن اسـقط علیــه مــذهبا فشـوهوه بــهمـثلا هــو بــلا مـذهب اطلاقــا، 

فـي الانبـار، ومـن حجلهـاب لِ سُـ هسـمع انـمسـیحیةالموت كمدا من اجل تمنىالذي كان ی

ـــو سُـــ..مســـلم ولـــیس مســـیحي مـــع تلـــك الحـــدث التـــاریخي عـــن ذلـــك لیـــومل احـــدهم ائل

ام وموقفــه فـي ذلــك، لقـال نعــم هـي تســتحق شـرعا ذلــك مـدون ان یعلــم رأي الاالمسـیحیة،

، أو اقلها لقـال انهـا حـرب فتوحـات، والحجـل غنیمـة ، وإذلالهمةكواجب في ایذاء اهل الذم

.وهي شرع من االله

ســیما ان كانــت اشــارة الــى معبــد لــم یكــن یقبــل تســمیة انتمائیــة ضــد احــد، عینــه لنبــيا  

بعـین تسـمیته فـي  نووالیهود لدیه مؤمنـ.كان یجلد المسلم ان نادى یایهوديمفارق، لذا 

تیقن ان الاسلام لدى النبي كان جماعة سلمیة فحسـب، لوهنا من المهم ا.الوثیقة لا كفارا

سـفیان  اهـو یعـرف ان ابـفوالا . عقیدة وجودیة في السلم فحسب، والایمان شي اخـر لدیـه

كـي  ،تلـك الجماعـةورغـم ذلـك ادخلـه.روح  وخبثهـابتلـك الـما وهـومسـللایمكن ان یكون

ســننتهي الیــه مــن ان الاســلام جماعــةوهــو مــا..یجتمــع النــاس علــى الســلم فقــط وفقــط

.الایمان شيء آخر، وإنلاهوتیةولیس عقیدةانسانویة

ــدین هــو مــمــع أس، ــاةیمــنح  اان ال ــیس مــحی ــدو بوضــوح معهــا ان .یمــنح إلهــا ا، ول یب

دعـوة وانمـا .كمـا هـو دور الـدعاة،لالوهیـةلو  ریـد دعـوة اللهتلا ، لدى النبيسالة الدینیةر ال

ــر  قلبــایبنــي نبــي وانمــا ،الله ریــد نبیــا یبنــي معبــداتلا  الرســالة.فحســبوالانســانویةللخی

مـن فهـو لـیس ،وان كان غیـر ذلـك.المعابد، القلوب فحسب ماتهمه هلاتهم االله .للانسان

.انانیا ساالله لی نلا  .االله

المجوسـي تـراهم ضـدفكمـا قـدیمالـذا،مـع الـدعاة،الالوهیـة دون الانسـانویةانظر حرص 

، من لا یقول بـااللهكل دائما ضد .الشیوعيضدوالدهري والبوذي، كذا في الازمنة الحدیثة 

.، زواجـهمالـه،عرضـه،دمـه،هـدر وجـودهلیترتـب علـى ذلـك .تمیز بنبالة كبرىن إ حتى و 

انت تظهر الفتاوى ضد الشیوعیة لایقولون انهم لیسوا انسانین او طغاة، وانما لذا حینما ك

رغـم . اي لانهـم ضـد االله.هذا هو الاساس لدیهم في تخطئتهم.لحادإیفتون ان الشیوعیة 
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لان الالوهیـــة عینهـــا .وهـــو یكفـــي انهـــم مـــع االله.انهـــم كـــانو مـــع الجیـــاع والمستضـــعفین

النفــي الحقیقــي الله هــو نفــي الانســانویة مــن .یة فحســبا فــي الارض الا الانســانو لایمثلهــ

.التوحید كذبة نظریة في اللاهوت..الفعل البشري وجودیا

.صحیح انهم لایرفعون ایدیهم الى االله، ولكـنهم یرفعونهـا عوضـا عـن ذلـك الـى الجیـاع..

.فان تطعم الجیاع خیر لدى االله من عبادته الف عام

3

وانمـا یریـد نبیـا یقـول ان النـاس ،لایرید نبیـا یسـیر فـي الشـعوب یقـول ان االله واحـداالله   

 .بوالحـلجنـونلـدماء واالروح البشریة، مهمـا اختلفـت الالـوان وا دیوحت.34كلهم من واحد

ولـم یقـل ،نما بعثت لاتمـم مكـارم الاخـلاقمحمد كان یقول اف .الواحدةالى الانسانیة ةدعو 

فــي كلمــةخاصــة ان الوحدانیــة تبقــى رقمیــة لــیس لهــا محــل.لاتمــام وحدانیــة االلهبعثــت

امتـدادبینما الاخلاق في اتمامها هـو.ونه ثلاثةعله یجو عیسى یقول واحد وحواری.الاتمام

.في الاعماق ولیس في الكم

اعتقـد ..لاترید المعنى اللاهوتي، االله وعبادته وماهیتـه وانمـا الـدعوى الـى الخیـر..)ادعوا الى ربك(تى ایةح34

حاجـــة فـــي الایـــة إذ لـــو كـــان كمـــا یضـــنون لمـــا كانـــت هنالـــك.انـــه امـــر معـــروف ســـلفا ولكـــن لابـــأس فـــي جدلـــه

ــــى ــــیس موعضــــة).ة الحســــنةظــــبالحكمــــة والموع(..ال ــــات وجــــود االله ل القضــــایا الموعضــــة هــــي، فمجــــاللان اثب

ــو اراد اقنــاع النــاس بانــه موجــود وانــه واحــد اوحــد لكانــت هنــاك طــرق وطــرق ..والقیمیــةالاخلاقیــة كمــا ان االله ل

..اسهل وایسر وان لم یقم بها واستبدلها بطرق النبي فسیلزم علیه صفات تخرجه عن صفة الحكمة

ــا یقــول ــد نبی ــه(صــلوا وصــوموا وحجــوا ؛لایری ــوا االله فــي عبادت ــووانمــا.)دلل ــا یق ل؛نبی

بـل ان..)دللوا الانسانیة في وجودها(احبوا اصدقوا اعینوا..لاتقتلوا،، لاتظلموالاتخدعوا

لاتسرقوا لاتقتلوا  ؛عناوینهذه العلى ان  روي في تاریخه،التاریخ والتراث الكهنوتي عینه ی

ولـیس الصـلاة والصـوم مبایعیـهمـعالنبـيلاتظلموا هي عینها الاشـیاء التـي تعاقـد علیهـا

مـع قبیلـة بنـي سـواء لانتمـاء الاول للـدین وجماعتـهسـة لبیعـات المؤسِّ الفي كل و  .یرهاوغ

هي الاتفاق علىلم تكن شروط الانتماء،الشجرة او في الرضوان،امیةبنيمعاو هذیل 

والصـوم عنـاوین متـاخرة الصلاة ..انه واحد ولیس اربعة، وان یصلوا ویصوموابماهیة االله 

بـل .ان لاتقتلـوا وان لاتزنـوا ومعظـم الاخلاقیـات الكبـرىانـت الشـروط؛ك وانمـا.في الطریق

الالتـزام بقـیم ، وانمـاالاولى داعیا، لم تات سیرة الصلاة والصوم والعبادةالنبيترحالاتكل

عیسـى سـواء مـعوصـایاال مفهـوم فـيالاولـى  دیـانو الامر عینه مـع الاوه .الخیر فحسب

الانســان،خــصتوصــایا اخلاقیــةالارضــیة الكبــرى؛مــوم نمــط الادیــان ع او مــع،وموســى

بینما میزة الكهنوت عموما هـو ان مقیاسـه وتحدیـده لفـرد مـا متـدینا . .االلهتخص لاتعبدیة

مــن لــذا  .بعیــدا عـن اخلاقــهوعمـوم طقوســیات المعبــد،یقـوم علــى صــلاته وصــیامه ،او لا

.في اقصى المثالیةمهما كان اخلاقیا ي لایملك حق تسمیة المتدین كهنوتیا،لایصل

لام إسـلام المعبـد وإسـ.نسـانويوالاسـلام الا 35فقهيبین الاسلام ال لاهمهو الفارق ا هذا  

حیـــث تكـــون ماهیـــة الـــدین ؛ كیـــف تكـــون مـــع .إســـلام الكهنـــوت وإســـلام النبـــي.وجـــودال

وانمـا ،یـن تنتشـي فیـه عبادتـهث عن دبحوان االله لای.الانسان، ولیس كیف تكون مع االله

وهـي عینهـا البدیهیـة اللاهوتیـة الاولـى فـي المنحـى الوجـودي .عن دین ینتشي بـه عبـاده

كمـا .كام العبادیـة، ولـیس المبـادئ الاخلاقیـة والانسـانویةیقوم في جوهره على الفقه والاحاسمیناه الفقهي لان35

المهـم ان الفقـه التقلیـدي معبـد ..هوالفقه الوجودي القائم على تلبیه الحاجات الوجودیة للناس ومصائرهم وحیـاتهم

.ولیس حیاة
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ــذه ــار تلامی ــي وكب ــه النب ــان علی ــذي ك ــ.ال ــل ان ینتصــر اب ــاریخ وقب .36ســفیان وفقهــاء الت

الـه لا( ةظـلفیحلل لاجـل  الفقه امسىنما حیسفیان وابانتصر.ولامبالغةلامواربة في ذلك

أمـرت ان اقاتـل (دس كذبـةبـ، قتل الاباء وسبي الامهات وبكاء الاطفال وتیه الحیاة )الا االله

تمامــا بالطریقــة التــي وعاهــا لایبنتــز بــان نجــاح الفكــرة الدنیویــة ...)..حتــى یقولــواالنــاس

،مرة ثانیةیسب االلهیطلب من عمار ان كان بینما محمد.37تكون بإلباسها ثوب المقدس

إشـاره . )فعـد اان عادو ( في كلمته المشهورة له؛.مرة ثانیةقریش ظهره بالسوط ان هددت

.عمار اهم لدى االله منهظهرُ وضوح؛بكلهنا ..الى سبه الاول تحت العذاب

، ایضـاكثـر العویـلبلاشـكولكـن  ،في الشـعوبت المساجد والمأذنر ثُ كَ مع كذبة الفتوحات

.هولاء هم الدعاة في التاریخ..التیتم والجوعوكثر القتل والسبي والفراق والترمل و 

4

ــا، لانــه ینتمــي الــى نظریــة علیهــا ان تتاكــد الان ایضــا36 ــاء فــي ؛ ان الانوهــي والمفــروض ان هــذا لــیس غریب بی

.شانهم شان كل المعلمین.الحروب هم الخاسرون

الكهنـــوت منحهـــا تـــاویلا، ولكـــن لـــیس علـــى شـــاكلة المنطـــق التـــاویلي التـــي عرفـــت بـــه الســـلطات فـــي مفهـــوم 37

مــن قبیــل النحــاس التاویــل الفلســفي مــع القــانون الطبیعــيمــثلاالمصــلحة والمنفعــة، والاضــطرار والاختیــار، او

وكلمـة ..وانما تاویلا دینیا تدخلت به الجنة والنـار والحـلال والحـرام.، وهي تاویلات دنیویةعبدوالذهب والسید وال

وهـذا هــو الالبــاس لثــوب ..بمنطــق اصـبر علــى عبودیتــك تجــد الجنـة جــزاءا لهــا.القـس الســالفة مــن تلـك الشــواهد

.المقدس

وكان رقیق القلب، سریع الدمعـة عنـد سـماع (  ؛ یصف كهنوتي احد السلاطین وفتوحاته

وكـان مــن خیـار الملــوك وأشـجعهم وأكــرمهم .القـرآن والحـدیث، كثیــر التعظـیم لشــعائر الـدین

ات التـــي لا تحصـــى مـــن ممالـــك الكفـــر، ودمـــر دیـــارهم، واســـتلب فـــتح الفتوحـــ.وأحســـنهم

38.)أعمارهم، وسبى نساءهم وصغارهم

هو تحول الاسـلام ،ن المتاخرین والعوام ایضایمشكله هولاء المؤرخین الكهنة والاسلاموی

كمــا هــو الرشــید (الــى طــرف قــومي إزاء الامــم، مــن ینصــرهم  علــى الاقــوام یعظمــوهمعهــم

لـذا كـل مشـكلة الادیـان بـین ).كمـا هـو الحـلاج(م على انفسـهم یشـنقوه ومن ینصره)مثلا

وكـذا المسـیحي ، اسـلامیةهویـة اولـد ب اانـ.عا هـو تحولهـا الـى قومیـة فحسـببعضها صرا

حتـى وإن لـم .قومیـة الدینیـةالـدیني وانمـا لاجـل ال ألـیس لاجـل المبـد،ویبدا خلافنـا.وغیره

.اكن متدینا

، اكـرر )دیـارهم واسـتلب اعمـارهم وسـبى نسـاءهم وصـغارهمدمر(من  هذا المؤرخیصف

)..رقیق القلب سریع الدمعة ومعظم لشعائر الدین(، بانه كان )وصغارهم(

كیـف یصـف .لایعنیني السلطان وقلبه، ابدا، وانما هذا الكاهن المـؤرخ فـي عقلـه وفقهـه

ان تصفه بانـه حیـوان عینها لاتقبل الاغانیةال. برقیق القلب)صغارهم(و هممن سبا نساء

یشــرعه ل ،اســلاماو  دعــوة لفقــه ان یســمي ذلــك التــوحشاكیــف قبــل .متــوحش ولــیس بشــرا

..ویباركه ویجعل توقیع االله علیه

5

ــول؛  ــي الاخــوة كرومــازوف یق ــان ف ــان ایف ــم لایســاوي دمــوع كــل مــافي الكــون مــ(ك ن عل

الامـر  ان نظـا ولكن لا ،فكرتهبدوا عظمة تل في النص تق )علم(ورغم ان كلمة .)الاطفال

.الابعد فلسفیا في الوجودیات من فلاسفتها الرسمیین، كونهبسهولةیعبر دیستوفسكي

278ص ،2ج ،سمط النجوم العوائلي38
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اخـذ ماتوحیـه .المؤلـف لااخـذ ماتعطیـه اللغـة عادتي مـع اللغـة هـوبما انبكل الاحوال، 

اي الــدخول علــى .متصــلا بهــا، فــي اجباریــات ســیاقهالمؤلــفعزلــة دون ان یكــونمنلــي 

ــدار اللغــة وعالمهــا ــذا  .مــایمكن ان نســمیه اق ــا تل ــداءً شــياللغــة هن ــة ان؛ ابت ــل المعرف بك

هــذه الــدموع وان .دمــوع الاطفــالخطیئــةع فــي وضــوح الحقیقــةضــارِ لایمكــن ان تُ آلیاتهــا

 ولا فعـل فـي قیمتـه،ي بـأاي یمكـن الشـك .معرفیـةمسـلمة اي بدیهیة لاتوازیهـاوخطیئتها

منطـق  إلـى أخـذوهـو مای.عذاباتهمو دموع الاطفال فعل ما یفضي الىشك بخطیئةیمكن ال

المعزولـة ایضـا كما هي كلمـة امیرسـون).الطفولة لاتخضع لاحد، بل الكل یخضع لها(ان

ــ ــة ..39همن ــاس قیمــي،  الطفول ــاییس الانســانویة تخضــع وانمــالاتخضــع لاي مقی كــل المق

بالجمــال،فَ صِــالانســانویة ووُ ا بلغــت قیمتــهلایمكــن تبریــر اي شــي مهمــوبالتــالي.40لهــا

من قبیل تطویر المدار المدني اسـتعمارا، .ودموعهمطفاللاعذابات ایفضي الى هطالما ان

كما سبى ذاك القائد المسـلم الصـغار ،باسم الدعوى الى االلههدایةاو تغییر المدار الدیني 

ــي ــل فخــر دین ــا حتــى كلمــة جبــران ؛لاتجــدي.بك ــر ال(هن ــي لاتنحنــي امــام احتق عظمــة الت

فهــي باطلــة ومحتقــرة حتــى وان كانــت العظمــة لــدیهم هنــا هــي شــرف الــدعوة الله).الاطفـال

الاهداف العظیمـة والنبیلـة علیهـا ان فكل.ولم تقدمهم على معبدهملانها لم تعبأ بالاطفال

.تتوقف اذا ماتزاحمت مع دموع الاطفال وعذاباتها

الـى هـذي الصـیاغةالسـالفةسـكيیف بـه عـن لغـة دستوفنزحـمایمكن ان مایهم هوكل 

اذا مااریقـت بسـبب ذلـك ،لایسـاوي دمـوع الاطفـالاو نصر كل مافي الكون من نجاح  ؛منا

بــولنتیني التــي ر ماتؤدیــه كلمــة میعــینیصــل الــى اللغــوي هــذا الزحــف..النصــر والنجــاح

اولنقـل سـوقها لوجهـة تعطیـه ایضـا اللغـة هنـالمـا وانمـا ایضـا زحـف دلالـي ،لم یكن مراد امیرسون ذلك ایضا39

ر؛ مــع خلیــل الكــافالســالفةوهــو عــین الامــر فــي كلمــة جبــران.اخــرى طالمــا انهــا حــرة حســب مایلمهــا مــن ســیاق

نـة الكه ، لانها مع خلیل الكـافر كانـت تـدل علـى انالقارئ الان یرى فیها دلالة اخرى.علموني الكفر بكل شيء

ویشـك بكـل مـاهو ،یكفـر بكـل مـاهو كهنـوتيبینمـا هنـا الكلمـة هـي انهـم جعلـوه  .هو كفر همان كل ماعدا هعلمو 

.بسبب بسلوكهم وكذبهم وخدیعتهم للناس.دیني رسخه هولاء لدى الشعوب
.غاندي ایضا كان حجاجه في العنف بدهیة الطفولة.40

یكــن نجــاح انســانیة النجــاح هــو الفشــل ان لــم (؛الوجودیــة الاســلامیةاتخــذها مركــزا فــي 

الاس الاول انســانویا كقیمــة، هــذا النجــاح علــى الطفولــة، وهــيفكیــف اذا تعــدى ).جدیــدة

.ومعرفیا كبدیهیة

لایسـاوي دمـوع )دیـن(مـن  كـونكـل مـافي ال ؛إذ ،نتیجة كل هذه السطور خلفنـاتأتيهنا 

ــال ــةو .. ، إذا مااریقــت بســببهالاطف ــل مــافي الفتوحــات مــن هدای ــال لاتســاوي دمــوعك اطف

یبكـون ولـو لیلـة واحـدة تُركـوا فیهـاو هم، مهـاتابهـا هم وسـبیت ؤ ابـافیهـاالشعوب التي قتل

..بابهمكلب  لاجلبل ولو  .هملاجل

م لـدى هـا ،بقاء ذلك الطفل مع ابیه دون دمعة، بـل بقـاء ذلـك الطفـل مـع كلبـهأقطع أن   

ـــدینضـــوالان،هدایـــة بالشـــهادتینالاالله مـــن كذبـــة  هـــذا ان افترضـــنا ان .مام جبـــرا الـــى ال

فكیف ان كانت قصـدیة غنیمـة . فقط أخطأت اجتهاداو ، مئة بالمئةبریئةالفتوحات قصدیة 

.لیس الاوانها مغازٍ .مئة بالمئة

عبــأ بجعــل هــذا الطفــل تلا وشــریعته فقــه یــدعي االله والحقیقــة،كیــف یمكــن ان یوثــق ب إذن 

.ة سبيظتع بها في اول لحعبدا، رغم دموعه وجوعه وموت ابیه، وسبي امه والتم

ولـیس -یخاصـمون االله الانسـانویینجعـل الملاحـدةهـو مـنهذا الامـر عینـهاعتقد ان

كمـا تماما ، ا الطفولة وبدیهیتهاهواهملانه یحكمون علیه بالقیم الاخلاقیة نفسها-ینفونه

یریــد ان یعتــرض علــى الســماء ویخطأهــا باســم القــیمفــي روایــة دیستوفســكيكــان ایفــان

    .الطفولةیصمد امام دموع نه لامبررلا الانسانویة للطفولة، 

إذا كـان ( هذا المآل الذي انتهت الیه كلمة إیفان، یؤكد انهـا اصـله، بعـین كلمـة ثانیـة لـه؛

تــألم الاطفــال مفیــدا لاســتكمال مجمــوع الالام اللازمــة للحصــول علــى الحقیقــة، فــانني أُؤكــد 

).ذا الثمنسلفا ان هذه الحقیقة لاتساوي مثل ه

6
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الكهنوت یقـول ان هـذا القتـل والسـلب والسـبي والتهجیـر ودمـوع الاطفـال وكـل تلـك الالام 

،التوحش تحت اسم الجهـاد ذاكبإدخال ، من الدلیلرخیص جدا كلامهي شرع من االله، وب

التــي لانقــاش علــى بــدیهیتها روعــه الاســاسضــرورة مــن ضــرورات الــدین وفالجهــاد ان و 

القتل والسـبي وغیـره فـي الجهـادبل ان .لیس مسلما لمیغدوا المسالتي بانكارها و ، فقهیةال

، فماحسـنه الشـرع )الملازمـة الشـرعیة(امر حسن، حسب قاعـدة یستطیعون ان یقولوا انه

المعرفـة الدینیـة هـذه هـي .. وصـلو الـى هـذا الحـد.فهو حسن، وماقبحه الشرع فهو قبـیح

 ؛حسـرتهاخلیل الكـافرتجد كلمة اعتقد هنا..هذا هو العلم، وفي هذا سموا علماء لاغیرو 

ــذئاب( ــین ال ــثكم كــالخراف ب ــد بع ــي ق ــین ،ان النب ــذئاب ب ــتكم تصــیرون كال ــالیم جعل ــأي تع ف

.)الخراف

، هنوتیـةللمعرفـة الكهـذه الملازمـة الشـرعیةالوجودي هنا لاتنطلـي علیـهلفقه ورغم ان ا  

؛ ماحســنه العقــل فهــو )الملازمــة العقلیــة(حتــى انقلابیــة المعتزلــة فــي قاعــدة بــل لاتنفعــه

الـدموع هنـا یسـتطیع ان یبررهـا العقـل فلان دیانة القلب تتجاوز المعتزلة فـي ذلـك، .حسن

انهــا تخــدع اكثــر ممــا ،العقــول لــیس للبكــاءو . یبكــي معهــاولكــن محــال علــى القلــب الا ان

.فة الوجودیة معرفة شعوریة ولیس ذهنیةوالمعر .تفكر

؛ مایفتیــه )الملازمــة الوجودیــة(فــي الفقـه الوجــودي هــي دیانــة القلــبماتمشـي علیــه هنــا

ـــب ـــا یحســـفحســـب،  القل ـــبح نفیم ـــى ا.ویق ـــادا عل ـــة اعتم ـــة وجودی الوجـــودي  لاسوبنبوی

ول مـن یقـفقـط فـي عقلـه  لـذا لـیس احمـق).تـاك النـاس وافتـوكاسـتفت قلبـك وان اف(للنبي

فملحـد .  فـي ذاولـیس الكفـر الا.لدموع للطفولة والسبي للامهات، وانما كافر بقلبـهابحلیة 

بینما كافر القلب ملحد مهما صلى وصـام، ونجـس قلبـه مهمـا توضـأت ،العقل لیس ملحدا

، موحــدا كــان ام لدیانــة التــي یتعبــدهاتشــفع لــه نــوع اانســانیة كــافر لاوقلــب بــلا..ایادیــه

مـن خـلال كـان التأسـیس للتعریـف الجمـالي قرأنیـااعتقد ان..رة ام یعبد االلهیعبد بق.مثلثا

ــة ــرة رؤی ــاظرین(بكلمــة؛ البق ــ،41)تســر الن ــا تحجَّ ــا لطالم ــب ببینم ــي ر القل ــاهن ف ــة الك رؤی

النظـر الـى اختصـر الامـر ببداهـة مجنونـة؛ ان بكـل بداهـة، .صراخه بوصایا ظلـم فـي ظلـم

ان یوصي الناس بان التي تضع عطـرا هـي زانیـة لابـد  ظلقلبي من سماع الواع أالبقرة اهد

ان كـان بالمقـدور اقامـة الحـد علیهـا سـرا بعیـدا عـن الحكومـة و عدم احترامهـا ونبـذها، من 

.المدنیة

لاتوجــد دعــوى مفضــوحة كمــا هــي دعــوى الاســلامیین بــان اعتقــد انــه،ذلــك بعــد كــل

هــا لیســوا مــؤمنین ولامســلمین لــیس لان المســلمین الــذین قــاموا ب.الفتوحــات كانــت دینیــة

خـلاف المثـل والاسـس ولـیس لانهـا.مفـروغ منـه فـي معظمـهوهـو أمـر .اصلا في ذواتهم

بــل لــیس لانهــا علــى نقــیض .الاولــى للنبــي وانهــا علــى تنــاقض مــع مبــادى قرانیــة كبــرى

مایقولون به انفسـهم فـي مقاسـات فقههـم الكهنـوتي نفسـه فـي قواعـده الاسـاس لمـا یحـل 

.، تسـمى علمـایتجاوزوهـا بـالف طریقـةتلـك التـي، النبـيایـابقهو مدفون من مما ویحرم

مافي الامر لنفـي صـفة الـدین عـنكل).یةو انسان لا(لانها كانت فتوحات  فقط وفقط وانما

بمجرد ان و  .لاغیرة الدین تقوم على الانسانويان ماهی، على اعتبار معبد هو إنسانویته

حینهـا یمكـن ان تتوقـع  إذ. ولو انزلوه كل ملائكة السـماءحتى لفهو باطتلك الصفة یفقد 

ولكـــن لایمكـــن ان تتوقعـــه مـــن االله، والا لانتفـــت علـــى االله،حصـــول تمـــرد مـــن الملائكـــة

، وانمـا باطلـه باطـلهـذا الـدینبالمهم انك تشك بـذلك ولاتشـك .ا من اساسینهالالوهیة ع

.یقین

یُتفق انه لایملك حدا منطقیا، وانما تعریفات توصیفیة تحیر فلسفة الجمال في تعریف الجمال، لذا عادة 41

وفي هذا لاارید اسلمة الجمال .عادة، تجعله امرا شعوریا ذاتیا، محصور بمدار انه مایسر الانسان حینما یراه

.او المعرفة الجمالیة، بل بالعكس هو توضیح ان القرآن هنا یظهر وجودیا
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عیانیــة تقــدمها الصــورة الحكائیــة القصــة هنــا كلهــا وجودیــة محضــة، تأخــذ صــفة بداهــة

ومـن ،ومـن العاشـق عشـیقته،ومن الزوج زوجته،حیث یُسلب الناس من دیارهم.للتاریخ

ولكــن الاكثــر نفیــا . علــى الاعــراض ىعتــدیل النســاء و رمّــقتــل النــاس وتُ یُ .الابــن ابــاه وامــه

موع فـي ه مـن الـدآو .. للدین معهـا هـو انهـا تسـلب مـن الطفـل بسـمته وتمنحـه كـل الـدموع

فكـل الاشـیاء (المهـا وقیـاس قیمتهـا، قیاسها الانسانوي، لانها الوحیدة التـي لایمكـن وزن

أبعــد وجودیــا مــن كــان  فــي كلمــة لإمــام،، كمــا یقــول جعفــر الصــادق)لهــا وزن الا الــدموع

.الوجودیین

7

، والخیـرعلـى كلمـة الهدایـةصـرهـي انهـا تللـذات الكهنوتیـةالبنیـة المعرفیـة طبـاعمن 

.، دون اي شـعور او اربـاك فـي فضـیحة الكلمـةالقتل والسبي والتشریدمنوسط نصوص 

لقد كانـت الفتوحـات الكبـرى فـي عهـد معاویـة والدولـة (للطبري واصحابه؛ مثلا هذا النص 

ــة ــى هدای ــة الأمــة وتفاعلهــا مــع دیــن االله وحرصــها عل ــى حیوی ــیلاً ملموســاً عل ــة دل الأموی

في الحقیقـة هـم _وعلم معاویة بخیانة أهل قبرص(  ؛تقولالنص ةتكملبینما ).الشعوب

فعـزم  _، حین سمى الثـورة خیانـةللتاریخ والاسماء خر ولكنها خیانة المؤ ،ثاروا ولم یخونوا

ها تحــت ســلطان المســلمین، فقــد هــاجم المســلمون علــى الاســتیلاء علــى الجزیــرة، ووضــعِ 

، فقتلوا، وأسروا وسلبوا، وهجم علیها جیش معاویـة مـن جهـة، وعبـد الجزیرة هجوماً عنیفاً 

اً كثیـــراً، وغنمـــوا مـــالا االله بـــن ســـعد مـــن الجانـــب الآخـــر، فقتلـــوا خلقـــاً كثیـــراً، وســـبوا ســـبی

.42)جزیلاً 

.313ص، 3ج ،تاریخ الطبري.93و  92ص، 3الكامل لابن الأثیر، ج)1(42

لانـه یعـرف انـه ..)ویـل لهـم ممـا كتبـت ایـدیهم(..؛ مسـبقاالقـرآن ان یصـرخإذن من حق 

..كیفما كانواعود أبدي، سیتكرر مع الكهنة 

لا اعرف هل ذكـر الطبـري .من نص یخاصم الهدایة خصام الشیطان اللهكذبهمااظلمه وأ

لـم یفعلـوا الا ن والمسـلمو  !!اي هدایة هذه.القتل ام الهدایة مع اهل قبرصالمسلمینمن 

هكـذا حـال یمكـن انتقبل بنیته هل الفقه الذي .القتل والسبي والغنیمة والتشرید والتهجیر

.سمیه شرعة الهیةتعقول ان لالیس من العار ل.االله في حقیقة رسالته وشریعتهیمثل

اشـعر  ولهـذا .نیمـةوالغ فرِحٌ بهذا النهایة من القتل والسبيمؤرخان ال بكل وضوحاشعر

هل البنیة التي تروي القتل والسبي ببشرى تاریخیة یمكـن ان ..انسانیتهبلاایضا حو بوض

وعلـى راس  وكتابـه،الـى حقیقـة دینهـاةٌ مّـأُ تصـل كیف لا أعرف، .ا انسانیةیقال عنها انه

یمــنحوســبیه، وفــوق ذلــكنســانبقتــل الا  ةنســالآ هــذه البنیــةبومؤرخیــه كهنــوتي همفســری

بكــل الاحــوال هنــا، ..لــذا حینمــا دخــل االله التــاریخ هنــا اصــبح جــلادا.الهیــابعــداالتــوحش 

.ابحثوا عنه لن تجدوه في المعبد.دینهلانه لم یعد في مكان .االله قَ رِ سُ 

 .؟وشـریعته هومبادئـاو كلام نبیهـا تترجم كلام االله،ل ترقى ان لا انسانویةهل یمكن لذات 

الا  او عیسـى او غانـديمحمـدانسـان مثـلیمكـن الوصـول الـى دلالات كـلام لااعتقد انه 

..وكعبتهعیش معبدهان ت لا ،یتهتعیش همه وقلقه وانسان.. هالمِ لأَ ، ترقى ذاتهبالمذاتا 

ه لانـ.لكـان اولـى بالشـرف مـن نقلـه لـه بهـذه الصـیغةالحـدثمؤرخ الكهنوتيلو زور ال  

قتلـوا خلقـاً ف (یدل على خجل منه بهذه الفجائع ولاانسانیتها بهـذه الثلاثیـة التـي یرویهـا؛س

لـیس المـي الاول هنـا هـو علـى مافعلـه لـذا  )..لاً كثیراً، وسبوا سبیاً كثیراً، وغنموا مالا جزی

شـأنهاتراجیدیا التاریخ، هـذا فهذي. هم وارضهم وعرضهمئالفاتحون الغزاة بالناس في دما

هو مافعله علمـاء الـدین فـي جـرئتهم علـى ، وانما المي الاساس.اشیاء تحدث ادائما، انه

رفــي مــن روایــة كلهــا قتــل دون اي خجــل مع،ان یقولــوا هكــذا نصــوص مثــالا علــى الهدایــة

انهم هنا .تكون المعرفة عاهرة اقصى  العهرهنا  ..وسبي وترمل وتیتم وتجویع واستعباد
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انهـم هنـا یسـمون العـار شـرفا، .لایزورون التاریخ كما هي التهمة الاولى للمؤرخین عادة

..قتهاوصـفاالكهنوتیـةهـذه هـي مشـكلة البنیـة.والثورة خیانة، والقتـل والاغتصـاب هدایـة

الـدین ضـدلـم ینتفضـواهـولاء و  .محتـل مغتصـبهل الثـورة الوطنیـة خیانـة اذا كانـت ضـد ف

نتفضـوا ضـدلـم یو . فحسـبالقتـلمعـهدینا، معاویةجیشمعهنالكلانه لم یكن ،الالهي

إسـلامیة نبویـة بكـل معنـى هنـاانتفاضـتهملـذا . لـمظوانما ضد الاحتلال والنسانیةالقیم الا 

ومـن قتـل دون عرضـه ،من قتل دون ماله فهـو شـهید(  ؛ابو لهب من قاللیس ف. الكلمة

هذه هي جمهوریة النبي في الاسماء وفي تسمیه .وانما النبي من قال ذلك..)فهو شهید

قتلــى الشـهید بعیــدا عـن اللاهــوت، علــى عكـس الكهنــوت وفقهـه فــي تســمیته بكـل صــفاقة 

، طالمـا انهـمبقتلى تلك الشـعو  همهداء شالنبي یجعل البینما .الفاتحین المعتدین شهداء

انهــا كلیــه معرفیــة قطعیــة لایمكــن .هم وارضــهم وشــرفهمئونســا اطفــالهمضــحوا مــن اجــل 

.هذا من النبي نفسه..ان اؤلئك شهداء ولیس المسلمین..الاجتهاد بغیرها

8

حكایــة الكهنـوت مـع هـذه الصـور التاریخیــة  الاتلوحهـا البنیـة الفقهیـة لاامـا در اعتقـد ان 

لااعتقـد ان  لـذا .دینكـو  ةنسـانیكإ ،وفي تدوینـه لهـاانه یتحدث فیهاوالغریب.ودینه معها

الیــأس راحــة .وبنیتهــا ةالــذات الكهنوتیــهي علیــهیســتطیع ان یلــوح مــاعملاقــاســایكلوجیا

لانـي لــم فـي الشــيء الاشـد انســانیة،هنـاعصـیت نیتشــهي اقلهــا ارتحـت انــلكنـي.حینهـا

.اوفر العار علیهم

ن قتیبـة بـن مسـلم أوقـع باهـل الطالقـان، فقتـل إ (؛جهـة اسـیاینقل التاریخ الكهنوتي عـن

م أربعة فراسـخ فـي نظـا:من أهلها مقتلة عظیمة، لم یسمع بمثلها، وصلب منهم سماطین

..43)واحد، الرجل بجنب الرجل

ســبارتوكس علــى الثــائرالعبــدجماعــة ل ي ســاركوسالرومــانالقائــدرني هــذا بصــلبیــذك

اربـع بهـم الـدم جـريلیفعلـه اهـل الطالقـانذنـب اي  ..طول الطریق من معقلهـم الـى رومـا

.هـل هـذا مـن اجـل االله.تقـد ان الـدماء هنـا تـروي غیـر ذلـكاع. یسمونها هدایـةو  .فراسخ

او  .ن هـو انـه غیـر انسـانوياذ قولـوافلی.وهتكـا وسـبیاقتلا من اجل عبادته وهل یرید االله

..لینقذوا االله من تشوههو  .لیعترفوا هم انهم غیر الهیین

ولقد بلغني أنه مـا سـلم مـن الـروم تلـك اللیلـة أحـد (لشام؛ لمن جبهة یروي الكهنوت، 

 اان مـاتو للرسـالةمانفع الفـتح .44)من الذین هم غرماء أبي عبیدة ولقد قتلوا عن آخرهم 

.اي سخریة تلك!!.من بقي لیهدوه.جمیعهم

فخـرج أهـل الحصـن .أتى خالد عین التمر، فألصق بحصـنها(...فتوح العراق؛ منیروي 

فــأبى أن [ثــم لزمــوا حصــنهم، فحاصــرهم خالــد والمســلمون حتــى ســألوا الامــان، .فقــاتلوا

، فكـان ]جماعـة سـباهمیؤمنهم وافتتح الحصن عنوة، وقتل وسبى، ووجد في كنیسة هناك 

التوحشـي یروي هذا الكهنـوتي الحـال.45)من ذلك السبى حمران ابن أبان بن خالد التمرى

لـم  هـولاء أهـل عـین التمـربینمـا .وكأنه امر طبیعي ینتمي الى بنیة الدین ومفهومـههذا،

هو  الغریب في حد التوحشبل.نساءهم واطفالهمعن ارضهم و  افعو دا همالا انذنبهم یكن 

545.ص  ،4ج  في التاریخ،الكامل.81و  78ص ، 9ج ،البدایة والنهایة43

.156، ص1الواقدي، فتوح البلدان، ج44
.الكامل في التاریخ، ذكر فتح عین التمر45
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ابـى الا القائـد المسـلمولكـن  .یستسلموا ویقـدموا بلادهـم لـهوبعدها الامان فقط طلبوا همان

ولكـن . لو قیل لاسلامي ان هولاكو فعل ذلك بالمسلمین لقال كافر مااطغاه..القتل والسبي

.فیراه انتصارا للرسالة الاسلامیةقائدا اسلامیا،حینما یكون 

كهـذا قلـب ب كهذا ومنطق بوهي  ،ةالمنظومة الكهنوتی هذه كیف یمكن الوثوق باإنسانیة

ــةبــل ت.ریمــة ولاتلومهــاتشــرع للج ــةعــین انعلمــا .عتبرهــا الهیــة ونبوی -الاســس الفقهی

تهــامباركو نقلهــا و  تهــاحلیجــرائم و فــي الجهــاد تتضــاد مــع تلــك النفســهللكهنــوت -ؤدةالمــو 

انهـم متـدینون رغـم  ،الكنیسـةیسـبي حتـى اللائـذین بالقائـد المسـلمف .دینیـةكتاریخ رسـالة

هـو قـد بینما  .الله الجیش یرید ان یجرهم الى، والكهنوت یقول ان المسلمینلاذوا باالله من 

.جرهم الى السبي

اقطع امام ربـي ..ام ان االله یدخل المسجد دون الكنیسة.هل اله عیسى غیره اله محمد

یـة وقیمــا مــن عســكر المســلمین ان كـل مــن فــي الكنیســة تلـك كــانوا اكثــر ایمانــا واكثــر هدا

فــي  المســلمین، ضــد هئفــي ســماالمســیحینوان محمــدا كــان یصــرخ مــن اجــل .الغــانمین

.یاو انسانوي ولیس اسلام هلان، ةظكان كنسیا في تلك اللح..ارضه

9

كـون الا مـع تلا  ،حصـرا )ارالانتصـ(بمفهـوم  ةوالمحـدد،اً المعروف ان روایـة التـاریخ فخـر 

، )ةالایدیولوجیـ(مفـاخر الامـا .ولات الاجداد، رجولتها وفروسیتهافي بط)القومیة(المفاخر 

ــة ــي المفــاخر التاریخی ــد عــن مفهــوم الانتصــار ف ــادة تبتع ــة فع لتنحصــر مــع ،ســیما الدینی

ادیة كمفخـرة ان الكهنوت یروى هذه الانتصـارات الاسـتعب الا .المفاخر الاخلاقیة والانسانیة

هـذا لنیـة بال فضـیحةوهنـا كـل.قومیـةمفخـرة جماعـةایدیلوجیة، مفخرة رسالة اخلاقیة، لا

.الاسلام التاریخي

ان یسـمیه امـرا  اطلاقـا یمكـن لـهقد یمكن ان یسمي الانسان القتل امـرا بطولیـا، ولكـن لا

..مهما كان بطلا،دینا اطلاقان یكون والدین بلاانسانویة ل.انسانویا

فلمــا رأى ذلــك (... ؛وجیــة، دائمــا تحمــل نســق هــذه القطعــةشــاكلة تلــك المفخــرة الایدیول

البربر فرقوا وفـروا كفـرار القطـا، وأتـبعهم المسـلمون یقتلـون ویأسـرون فغنمـوا غنـائم جمـة 

بینمـا.46)هــ27وأموالا كثیرة، وسبیا عظیما، وذلك ببلد یقال لـه سـبیطلة، وكـان ذلـك سـنة

كانت عادة ماتترك المنهـزم وثنیة،كثیر من الجیوش الالهنالك لفروسیةحتى في المفاخر ا

.للرجولةیَسلم بهزیمته، كقیمة حربیة 

ــوتي  ــرح بهــذا الا المــدون الكهن ــرداتف ــاس بســیاق مف ــل الن ــي قت ــرا /نتصــار ف جمــة وكثی

ولایهمـه ان هـذا الكثیـر ).غنـائم جمـة وأمـوالا كثیـرة، وسـبیا عظیمـا(في كلمته؛ ،وعظیما

السـبي العظـیم هـو العظـیم مـن الام وعـذابات النسـاء وذلـتهن وفـراقهن هذا وان  هو القتل،

.وان الجم هو كد الناس في عرق سنواتها.الاهل والاولاد والازواج والدیار

عبد االله بن سـعد بـن أبـي السـرح أن یغـزو بـلاد (اُرسلیروي الكهنوت؛في جبهة افریقیا

فـــافتتح ســـهلها وجبلهـــا، وقتـــل خلقـــا كثیـــرا مـــن  ة آلافإفریقیـــة، فســـار إلیهـــا فـــي عشـــر 

یرى افتتاح السهل والجبل والقتل انتصارا للدین، بینما لایخسر فـي الكهنوت هنا.47)أهلها

.ذلك الا الدین نفسه

.167، 7/166البدایة والنهایة :ابن كثیر46
.19/413نهایة الأرب :النویري-7/166والنهایة البدایة :ابن كثیر-3/46الكامل :ابن الأثیر47
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اء النهـر ر إن قتیبة بلغ في غزو التـرك والتوغـل فـي بـلاد مـا و (في شبه القارة الهندیة؛

ة الــبلاد وأخــذ الأمــوال وقتــل الفتــاك مــا لــم یبلغــه المهلــب بــن أبــي وافتتــاح القــلاع واســتباح

وخطــوة فـي انتصــار الاسـلام  ودینــه عـن مفخـرةالتــوحشالكهنــوت هـذا يیـرو .48)صـفرة

ــمظــهــو منحــى یتخــذه معو  .ومبادئــه واهدافــه مــع م اهــل التــاریخ فــي ســیاقات روایــة الظل

ولما بلـغ (؛ مدحا لقتیبةیروونف ونصه السالفي عین هذا السیاق لذا  الفتوحات وغیرها،

بعثت قتیبـة فتـى بحـراً فمـا زدتـه باعـاً إلا :الحجاج ما فعل قتیبة من الفتوحات والسبي قال

ألـیس تلـك ..الكهنوت هنا یتكلم عـن اقطاعیـة ولـیس عـن هدایـة ودیـن.49)زادني ذراعاً 

تقتــل وتســبي .ولــیس الملــكلانهــا كانــت تســتخدم االله معهــا،اقطاعیــة فــي التــاریخ أســو إ

عـین بـل اقطاعیـة تـرى ان االله یرعاهـا فـي .وتسلب الارض وتیتم الاطفـال ومـن ثـم تصـلي

.سرقوا االله، استعبدوه..قتلها وسبیها واستعبادها

10

قائـد اسـلاميانه یروي ضمن طریقة الایماني باسـم الجهـاد مصـالحةبنیة الكهنوتمن 

ولایحـز .50هل مدینة قنسرین، ویجعل من جملة الشـروط أن یهـدم المدینـة مـن الأسـاسلأ

بـل یصـل الامــر ایضـا أن بعـض القــادة .الكهنــوت فـي عرضـه نصــرا رسـالیاذلـك شـیئا مـن

ــد ــاً لبل علــى أن لا یقتــل مــنهم رجــلاً واحــداً، -كمــا هــو فــي فتوحــات جرجــان-یعطــي أمان

رغـم ذلـك ونجـد .والمهلب هذا هو الرمز الاكبر في استباحة البلدان مـع الفتوحـات.3226/الوافي في الوفیات48

لانـك ان ســالت كهنوتیـا ومؤرخــا لاجـاب بانــه مــن ..هـذا مایفعلــه التــاریخ..الیـوم شــارعا باسـمه فــي مدینـة البصــرة

مــن مفــاخر والجــاحضوســیردد ذلــك اي بصــري وقــد یجعلــه الــى جنــب الفراهیــدي..م ومــن دعاتــهابطــال الاســلا

.المدینة
.المصدر السابق والصفحة49
.98ص  ،3ج  :وتاریخ الطبري.493ص  ،2ج  :الكامل لابن الأثیر50

53ص  1والفتوحات الإسلامیة لدحلان ج 

غزا سعید بن العـاص مـن الكوفـة سـنة (وهذا هو النص؛ ).یقتلهم جمیعاً إلا رجلاً واحداً (ـف

ثــم أتــى طمیســة، وهــي كلهــا مــن (...)ثلاثــین یریــد خراســان ومعــه حذیفــة بــن الیمــان 

–طبرستان جرجان، وهي مدینة على ساحل البحر، وهي في تخـوم جرجـان، فقاتلـه أهلهـا 

ــیس  هم رجــلا واحــدا، فســألوا الأمــان فأعطــاهم علــى ألا یقتــل مــن,وحاصــرهم-جیشــهاول

لـم یخلـف العهـد لان الكهنوت انـهیعتبر.51)ففتحوا الحصن، فقتلهم جمیعا إلا رجلا واحدا

بل سـیاق .بقي رجلا واحد فحسب سالماالجملة اللغویة التي قالها تحمل  ایضا دلالة ان یُ 

تلـك التـي تحـرص كتـب الكشـكول علـى جمعهـا .ة مدحي في نباهـة القائـد وفصـاحتهالروای

كانوا یلتزمون في حـروبهم كثرمال بینما حتى البرابرة.52مهوطرائف نباهترائب العرب من غ

لایقدرون علـى  ةكقیم رجولیوانما ،لیاقات حربیة حتى وان لم ترتبط بوعیهم بالانسانویاتب

، وهـي میـزة  كثیـر مـن الحقـب البریـة الاولـى.نها انسانیة وجمالیة في حد ذاتهـاإ ، و عارها

ومفهومهـا،شـجاعةال بحقـبتكـن تقصـدالفروسـیة لـم بتلك الحقب بحقبل حینما سمیت 

.لذا الفارس لم یكن شجاعا وانما كان نبیلا.النبالةحقبوانما

لـم یوقـع علیهـا احـد، وانمـا الـذات ،ةمواثیـق شـرف ذاتیـكانـت تلتـزم بتلـكقیم الفروسیة

التزامات ضمنیة فـي نهاالناس، ثم تاسست على اها حتى وان لم یطلع علیالدنيءلاتقبل

فـي تلـك المثـل  الطالمـا كـانو عیـنهمالعربیـةاهـل الجاهلیـة و . خلافها یكـون العـار.الحروب

اذن الجاهلیة كانت خیرا من مسلمي الاسلام التوسعي الغنـائمي .یصلون مرحلة الاسطورة

فــي خیــاركم فــي الجاهلیــة خیــركم (اعتقــد أننــا اســلفنا الرؤیــة عــن حــدیث؛ ..الامبراطــوري

.)الاسلام

یقـول التـاریخ،هـذا الرجـل، حینما دخلها ى افریقیاعقبة بن نافع، الذي ولاَّه معاویة عل

او ازاح مـنهم ،لـم یقـل انـه جلـب لاهـل الـبلاد خیـرا.53..)وضع السـیف فـي أهـل الـبلاد(قد

.154ص  7والبدایة والنهایة ج 110ص  3ر ج والكامل لابن الأثی324ص  3تاریخ الطبري ج )1(51
قریب هذا الامر  من مدح النباهة الفقهیة لفقیه فـي تاسـیس حیلـة شـرعیة یتنصـل بهـا عـن حكـم شـرعي وعـن 52

.روح الاسلام فیه لیتحایل بها على االله
.465ص  3الكامل لابن الأثیر ج 53
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 او. وإن لـم یقـدم شـیئاحتـى دخل البلاد بهـدوء، او اقلها  .كان جاثما على قلوبهم،طاغیة

(..كـل مـاهو موجـود هـو انـه .مثلا أدخـل معـه مجموعـة نشـروا مبـادئ النبـي ودعـوا لهـا

..وهذه هي المفخرة.هذه هي الهدایة)وضع السیف في أهل البلاد

وأوغـل .وسـار موسـى إلـى مدینـة سرقسـطة ومـدائنها فافتتحهـا.(.مع الغرب الاندلسـي؛ 

یـر ناحیـة الصـنم، یقتـل ویسـبي ویهـدم وهـو یقصـد بـلاد العـدو فـي غ(...)في بلاد الفـرنج

اكاد اسمي واو العطف هذه بین القتل والسبي والهدم بواو .54)الكنائس ویكسر النواقیس

الاهـم هـو  ولكـن .زید العطـف فـي الجـرائم كبشـرى انتصـارتلانها، للكهنوتالبشرى بلاغیا 

بهـذا البعـد النفسـي لـذا لایلیـق.دیة في تلك الـذات المؤرخـةدل على الحالة الساواو تانها

).سادیة المؤرخ(تفسیرا وتسمیة الا 

11

نخبــة الاســلامیة كهنوتیــا مــن مــؤرخین ومفســرین لل عــامهــو طــابع الطــابع النفســيهــذا  

او سـادیة ،ان لم یكـن فـي القتـل فهـو فـي احتقـار الاخـر ؛زاویته في السادیةلٍ لكُ وفقهاء،

المتعلقــة بالمســلم نفســه والتــي لایعبــأفــي الاحكــام، او حتــىزوایــةیرهــا مــن الوغالتكفیــر 

   .هائفي افتاقسوتها وماتسببه من إیذاء سادر بلكهنوتا

وانـه ،باسـم الرسـالةوینقلونـه نـافي للاخلاقـي والـدیني والانسـاني الفعـل الم ذلك یروون

، انـه شـرع الهـيهنالك فقه یستطیع ان یأول ویدس ویزور ویتعسف لیقـول اخلاقي مادام

التــيالقــیم الانســانیة البدیهیــةتضــاد مــع ینقدیــة ذاتیــه لمــا یحصــل مــن تــوحشدون اي 

لدیهم عین الخدیعة الكنسیة المبرره لمفهـوم سـلطة الكنیسـة ..حتاج الى برهان اخلاقيتلا 

.23ص 2فتوح البلدان ج54

إبــان )السـیف الروحـي(شـرعیا تحـت عنـوان مصــطلح اسـتحدثته الكنیسـة فـي معرافهــا بإسـم

.الوسطىمنتصف القرون 

فضــیحة القلـب الكهنــوتيهمـه المعرفــي وعقلـه بقــدر ماتبكـل الاحــوال الامـر لایهمــه البعـد

.امام هكذا فجائعوذاته

انـذاك التـي روضـت  ةهـي اسـلامویة النخبـة الكهنوتیـالمحاربین وغیـرهماسلامویة العوام 

فـي القتـل والسـبي حینما تعاملت مـع ذلـك الفعـل التـاریخي ،لذلك اتهالاعراف الشعبیة وجرَّ 

اخـذ الطـابع النفسـي ف .والنهب والاحتلال، كرسـالة دینیـة وكشـریعة اخلاقیـة وكواجـب الهـي

تشوهه كاملا في القـیم مفقتـدا للقـیم الفروسـیة الاولـى للجاهلیـة، بمـا مع العوام المحاربین

المهلـب بـن ابـي احد افراد تلك الجیوش فـي رثـاءبصراحةیقولهیمكن وعیه مختصرا عما

.اكبر طاغیة فتوحات على الاطلاقرغم انهحین وفاته، صفرة

ومات الندى والجود بعد المهلبألا ذهب الغزو المقرب للغنى 

.وأكثر فیئاً مقسماً بعد مقسمأعم لأهل الترك قتلاً بسیفه

 هــافاخر ملــؤ ت كــان ،فــي الغــزو القبلــي هــاعــین منطــق تفاخر وفــي  ،بینمــا الجاهلیــة المعابــة

ة كـرام لـم حتـى ان مفـرد.الحلال والحـرامالفعل بینولیس ،الفعل النبیل والدنيءبین  اقیمی

بالدرجـة الاكبـروانمـاالجیـرة والرفقـة والوفـاءالضـیف واخـلاقم ر الـى كـ تكن تشیر فحسـب

لطالمـا كـان  لـذا. فیهـا يءد عـن اي فعـل دنـاالى خصال النبالة في إباءیات الحـرب والابتعـ

.الجاهلي في الغزو یحمل تأسیسا في نبالة الفروسیة وقیمهاالمنطق

ــي هــذا التوصــیف للــظــان ــ ذاتر كیــف كــان العربــي ف مــعوكیــف انتهــى ى،الاولــ ةالعربی

الفتوحات؛

ولم نستلب الا الحدید المسمراملكنا فلم نكشف قناعا لحرة

  (...)و

.نروم المحقراصدق انوآباءولكن احسابا نمتنا الى العلى
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سـیما انهـا .امامـهخطیئتهـاتشـعر ب ان الـذات الكهنوتیـةمـن الاحـرى علـىانه توصـیف 

.تسمیهم جاهلیة واهل ظلال، خارجین على ملة القیم

الفقـه  بینما.قیاسا على النبالة، ولیس على الفقهامر محتقرى عرب الجاهلیةالسلب لد

ثوبـا لحــرة، بینمـا كــان الجنــدي  واان یرفعــلایقبلــونهلیـةاهــل الجاكمـا ان،ببســاطةیحللـه 

.المسبیة امام دمعة طفلهاالمسلم لاینتظر لیلة في مضاجعة الحرة 

وان دیـن .الجاهلیة كانت افضل مـن الاسـلامویة تلـك ان مؤلم؛اف بهدوءتر یمكن الاع الا 

كـالبر مـن افكـار یفـة ظالتـي تتمیـز بـه الـذات، حینمـا تكـون ن ءالكهنوت اضـر الـدین البـري

.المعبد

حینمــا بــدأت نذالــة ،الــذي یفســر لمــاذا نــادى الحســین فــي كــربلاء هــو الامــر عینــه ذاهــ 

ان لـم یكــن لكــم (؛ ، فنــادىفـي تجــاوز قـیم الحــرب بتخویـف الاطفــال والنسـاءیزیــدمسـلمي 

لان العروبـة الاولـى لاتقبـل .).ان كنـتم عربـا كمـا تحسـبون...دین فـارجعوا الـى احسـابكم

ولهــذا الســبب عینــه كــان جعفــر الصــادق حینمــا .ك فــي طباعهــا ومقــاییس العیــب لــدیهاذلــ

ان العـرب افضـل لعشـر خصـال، جیـبیو یسأل ایهما افضل في الجاهلیة؛ العرب ام العجم، 

قـیم بریـة انسـانویة اقـرب الـى الفروسـیة الاولـى، اذكـر منهـا؛ النخـوة  هي معظمهاجد ان ت

العیـارین والشـطار انعتقـد لـذا ا .ناهیك عن الكرم وماشـابهوالمرؤة والغیرة وشعور العار، 

یصلوا لتلك الخصال النبیلـة التـي اشـتهروا بهـا تاریخیـا واخـذت مثـار الاعجـاب الـى حـد  لم

فـي تقـدیرهـذا الامـر ..ن مـع الوجـودین وانمـا بـرییسلامویالا لانهم لم یكونوا االاسطورة، 

ان (معركـة؛بعد عوامتوصیفه لحینغرباستاندال ادركههو عین ما واولویتهاالقیم البریة

.)الرعاع كانوا بطولیین، وبعد المعركة اروع الكرام نبلا

12

الله إخوانـا، فأصـبحتم بنعمـة ا( هكـذا؛دون احـد الكهنـة المـؤرخین تـاریخ الامـة الرسـالي ی

وبلـم أمیــر المـؤمنین لشــعثكم علـى أعدائــه أعوانــا حتـى تــواترت لـدیكم الفتوحــات وفــتح االله 

اسـتلاب امـوال النــاس وخیـراتهم وثــرواتهم ..55..)علـیكم بخلافتـه أبــواب الخیـرات والبركــات

،هـذا هـو الـدین فـي فهمهـم..وسبیهم یعتبر خیرا وبركة مـن االله همقتلو ودیارهم واراضیهم 

عقلك ولكـن لایمكـن  ئقد یخط. افهم ولكن كیف فهموا الخیر كذلك لا.ك هو االله لدیهموذل

 ؛دینللـتمامـا عكـس المبـدأ الاول هـولاء یسـیرون.بانه شرن یصرخ مع القتللا اللقلب ا

لابـاس انهـم بإسـلام .بـذلكسـلامهف النبـي اعـرِّ الـم یُ .)الناس مـن لسـانك ویـدكان یسلم(

..اخر

هــم افضــل عنــد االله مــن  اولئــك االله،لــه غیــرإ لــه و إالــف  حتــى وان عبــدواالبوذیینلــذا فــ 

.ان یؤذي نملةلایقبلدین كثیر منهم لان ،المسلمین بكثیر

ــه وســبیه؛نفــس الوجهــة نــص اخــر یقــول  ــي وصــف فتوحــات احــدهم وقتل ــى (ف وعــاد عل

ــائم وأســرى لا تعــد ولا تحصــى، وانتفــع بهــا بیــت  المــال المســلمین مــن هــذه الفتوحــات غن

وجمیع أركان الدولـة، وسـائر الرعایـا انتفاعـاً ظـاهراً غزیـر المحصـول كثیـر المنـافع، وأمـن 

مفـردة تمثـل والمصـلحةمفهوم المنفعـةرغم ان  ..56).بذلك الصادرون والواردون بحراً وبراً 

لكـن تظهـر و . جتهاد الحكم الشرعيلایتاسس علیها كل منطق الفقه ى الكهنوتمعرفیة لد

نهــب امــوال واراضــي حتــى وان كانــت ب،مكســب الجماعــة الاســلامیةعلــى قائمــة انهــاهنــا 

فهـذا  .لیسـوا مسـلمیناؤلئـك انمـایهم لـدیهم هـو .وتشریدهم وتجـویعمهم تلو بقول الناس

.یكفي في ترسیمهم انهم كفرة، فكل غیر مسلم هو كافر.لایباح انسانویایبیح لهم ما

...وجلس على تخـت السـلطنة فـي شـهر رجـب(وسلطان آخركهنوتي اخر او هكذا مع 

ـــي لا .وعمـــره الشـــریف إذ ذاك تســـع ســـنین ـــه الفتوحـــات التـــي لا تحصـــى والمغـــازي الت ل

.57).للمســلمینداراً تستقصــى، أذل بغزواتــه أعــداء الــدین، واســتباح قلاعهــم، وجعلهــا 

.197، صالمقریزي،ضي عیاضازهار الریاض في اخبار القا55
.سمط النجوم العوالي، 2ج ،338ص 56
.نفسه، 338ص 57
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لنـاس یـذل االـذي یصـورونه لنـا؛ هذا لهإاي  .یبشر بان اراضي الناس اصبحت للمسلمین

..واي مجال اخلاقي یمكن ان یدعیه،واي دین هذا لدى الكهنوت.من اجل اسمه ودینه

بهذه المثابـة، وفـتح الفتوحـات التـي أجـزل االله بهـا أجـره ،خلد اله سلطانه،ولما كان(او  

ــه ــواب اذن..58)وثواب ــل ث ــي القت ــاس وهــتكهم وتشــریدهم وطــردهم مــن !.ف ــي ســلب الن وف

ــارهم واســتعبادهم ــة الدینیــة للكهنــوت ومنطــق رضــا االله فیهــا!!!.دی  وهــذا .هــذه اذن البنی

.حلالها وحرامها

عبـد االله بـن سـعد بـن أبـي السـرح أن یغـزو بـلاد إفریقیـة فـإذا (طلب الخلیفة من مثلااو 

فـإذا افتتحهـا (مقطـعانظـر 59...)افتتحها االله علیه فله خمس الخمـس مـن الغنیمـة نفـلا

.إله سفاح.في اذهان الناسصورة االلهس المؤرخ الكهنوتي یؤسهكذا   .)االله علیه

لـو بقیـت البشـریة علـى اعتقد انه.الیس مؤكدا هنا ان الكتب اضرت البشریة في طباعها

.سواء في اعرافها الخانقة او في ارهابها الدینيالیوم،ى ماهي علیهلما صارت القلوبها 

ففتحـوا ذلـك ...بلغ من امـرهم انهـم حاصـروا حصـنا (...عركة اخرى وكهنوتي اخر؛عن م

الحصن وقتلـوا مـن فیـه مـن المجـوس الـى غیـر ذلـك مـن الأمـور العجیبـة واالله یهـدي مـن 

لاحضـوا كیـف یـذیل المـؤرخ الفعـل الوحشـي للمسـلمین فـي .60)یشاء الى صراط مستقیم 

إذ لـولاهم مـا  (؛ او مـثلا مـع هـذا الـنص.ینقتل كل من فـي الحصـن بانـه كرامـة للمسـلم

كانــت الــبلاد للمســلمین ولا انتشــر علــم هــذا الــدین، ولقــد نفــذت ســرایاهم فــي الأرض شــرقاً 

وغربـاً حتــى ولــت الأعــداء مــنهم هربــاً وســكبوا دمــاءهم فــي الأرض ســكباً واســتباحوا أمــوال 

فهـم نجـوم الهدایـة ،اً ورعبـاً الكفار نهباً وسلباً، واالله قد جعـل مـنهم فـي قلـوب أعدائـه خوفـ

.1،178المقریزي السلوك لمعرفة الدول والملوك، ج58
3/46الكامل :ابن الأثیر59
.78، 7ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج60

"قـال االله فـي حقهـم تعظیمـاً وتبجـیلاً .وأهل الولایة قد شرعوا الشرائع ورتلوا القرآن ترتیلا :

فــي  عیینــيانــه امــر ی..61)"فمــنهم مــن قضــى نحبــه ومــنهم مــن ینتظــر ومــا بــدلوا تبــدیلا 

لأرض سـكباً سـكبوا دمـاءهم فـي ا(نفـس فعلهـمیـذیل، بعـد انالـدینيفاقته مـع المـؤرخص

االله قال في حقهـم تعظیمـاً (، وان)فهم نجوم الهدایة(بـ)واستباحوا أموال الكفار نهباً وسلباً 

یروون هذي الوحشیة كتأریخ دیني وطریـق ایمـاني الله فـي سـیاق ..آیة تمدحهم)وتبجیلاً 

بینمــا تجــد تاریخــا لحــروب .ه الســخریةهــذبمفهــوم الهدایــة دون اي مراعــاة لــوعي القــارئ 

ان (؛ رىلیـالمنتصر فیها بعد أن رأى نساء العدو یبكین على اجسـاد قـتلاهم،نهددینیة تلا

ولواحقه لانه منطق موت .)نتصرا ام مهزوماالانسان دائما یخسر في الحرب سواء كان م

بینما هنا تجد المـدون التـاریخي فرحـا فـي سـیاق نقلـه لمـا حصـل، طالمـا انـه .من الدموع

.یة التي ینتمي الیهانصر للقومیة الاسلام

ـــك هـــذا مثـــال قاصـــر لزاویـــة ممـــا كـــل  یتعامـــل بـــه الكهنـــوت فقهیـــا وتشـــریعیا مـــع تل

، والا فهنالــك بطــون الكتــببــهالتراجیــدیات، وهــي ایضــا شــيء یســیر ممــا حــدث وتحتــرق

 امالایمكن جرده من التراجیدیات الام التي یصرخ بها الوجود والتاریخ، ومازال التراب غضب

بینمــا كــان الجنــدي فــي الجــیش الاســلامي یؤدیهــا .قبــورهمت اقــدامنا مــن عــذاباتبهــا تحــ

انها االصفاقة التي لم تلحها للان مـدارات .بل یؤدیها وهو یصیح االله اكبر.ویصلي بعدها

.علم النفس

في المسـیر بهـذا المنطـق التـدویني للكهنـوت فـي تـدیین القصة معظماعتقد ان  ذلك عم

كیـف جـرهم فسـاد و  ،وصـفه للكهنـة الغـابرینالنبي في هو عین مااشار الیهالقتل والسبي

.422ص. 1ج. فتوح الشام الواقدي61
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التمسوا ان یخدعوا قـومهم عمـا صـنعو مخافـة ان  ( ؛كي تبررها، حیاتهم الى افساد كتبهم

..62)تفسد منازلهم وان یتبین للناس فسادهم

ن ان ننـزع انفسهم صفة المسـلمین، فهـو اولـى مـكهنةلاراحة لذلك الا ان ننزع من اللذا، 

.الاسلاماتحینمن صفة الف

وجهال سرقة

.)هذه حقیقتي، فهل هذه حقیقتك(؛إمراة لیل لرجل دین

.57سنن الدارمي ، المقدمة، باب 62

الشیرازي ظحاف

).یرید الیوم ان یبني معبدي،وى لاخوانيأمن لم یقدم م(

  طاغور                                           

1

مالــذي جــاء بكــم  ؛نهــببعــد ســلب و ،فــتح بلادهــاجــیشٍ عجــوز فــي ســمرقند تســأل فقیــهَ 

  ..؟الینا

..الفقیه؛ االله ارسلنا الیكم

..العجوز؛ لم اكن اعلم من قبل ان الله لصوصا

2

اقـرب لكثرمـا تكـون  و ،كـاهنمـن الفضلالغانیة اتكونما لكثرحینما اقول؛ ، ينیلومونو  

القـدیممبرریهون امامه الومارأیناهوهل یلام مثلي بعد كل مارأینا منه،.الى الحقیقة منه

تـرى عهرهـا جیـدا العـاهرة من ظـواهر الوجـود انحینما كنا نقول انهالغانیة علیه،شرفب

العهـر مـع ان .تمشي عـاهرة وتنـام عـاهرة، لانهـا تعمـل بـه رسـمیا.تسمي نفسها باسمهف

تقبـل كـل خـداع .وانمـا ان تكـون ذاتـك قـذرة.لیس ان یكون جسـدك قـذرا، یقبـل كـل لامـس

..وخبث وشر
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لانـه وحـده المبنـى ذلك كنا نقول ان المبغى هو وحده المبنى الحقیقي في التاریخ،وفي   

علــى عكــس المعبــد لانــه طالمــا یكــون خــلاف یســمي نفســه باســم حقیقتــه، الصــریح فیــه، 

لـــیسلان محرابـــه للســـرقة و .المعبـــد هـــو المبنــى الاكثـــر زیفـــا فـــي التــاریخلـــذا ف.  اســمه

..حینها یكون هو متهما.الا اذا قبل االله صلاة اللصوص.للصلاة

لهذه الاشـكالیة قـال حـافظ الشـیرازي كلمتـه الكبـرى تلـك وهـو یصـور السـاقیة فـي الحانـة، 

.)هذه حقیقتي، فهل هذه حقیقتك( ؛تقدم لرجل دین كأسا

یجعلهـا بدیهیـة شـرعیة ، و غنیمـةواغتصـابهاالفقیـه یقبـل سـرقة امـوال النـاسان  قلها ا  

،جســدهابحــقتأخــذ مــالا الســاقطة اخلاقیــا فــي وعیــهبینمــا الغانیــة.مــن الــدین الاخلاقــي

الغانیة لاتحلـل قتـل الاخـر ان لـم یكـن مـن دینهـا، او كما ان.بل وبسعادته،برضا الاخرو 

.ي لاتعبأ بالدین ولا بالعهره .ان لم یكن من عهرها

كمـا .ا ولـیس نـوع جسـدكئـنوع قلبك من یجعلـك شـریفا او دنی ؛عقیدتيبكل الاحوال، في

.)معبدك(من یجعلك مؤمنا او كافرا ولیس نوع ) فعلك(انه نوع 

3

فاً من لا كإسلام كثیر من العرب، فبعضهم تقلیداً وبعضهم للطمع والكسب، وبعضهم خو (

السیف، وبعضهم على طریق الحمیة والانتصار، أو لعدواة قوم آخرین من أضداد الإسلام 

.63)وأعدائه

في نقدالیومعلى قوله اي معاصر ألم یجر ،المعتزليلابن ابي الحدیدنص هذا ال 

وهو من ..لانتماء الاسلامي وحقیقة الجماعة الاولى وتشكلها باسم الهویة الاسلامیةا

.ونقطة عار ایضا للمعاصرین..ت الثقافة بین القدیم والجدیدمفارقا

300ص  13ح النهج للمعتزلي ج شر 63

، لان الامر شكل في التراث الاسلامي)أسلم فحسن اسلامه(والى هذا الامر ظهرت جملة

المنافقون هم (عین الامر الذي جعل اوراق النبي تقولكما انه .ظاهرة في كذبة المنتمین

..)العدو فاحذرهم

حــدثنا أن هاهنــا بیضــاء وصــفراء ـ  دراهــم (:یحا حینمــا قــالان الزبیــر كــان صــر رغــم و   

رغـم كثـرة ، و الجهـاد فقه وكذبة،موضحا كل قصة الدعوى،64)فجئنا لنأخذ منها-ودنانیر

والاســلامیون  الفقهــاء ولكــن .فضــیحة الــدنانیر تلــك وشــرعها الواضــحث فــي اصــراحات التــر 

رغـم ان  .اولى لفـروع الفقـه بدیهیةنه على اا الجهاد ى تلك الكذبة لیأخذو یقفزون علالیوم

داعیـةلل ایـدیولوجیاذاتـا عیـب اخلاقـيفتوحات لاتحتاج الى اعترافات في تخطئتها، كونهـا

، ولــیس انتصـار قدمــه لقلــب آخـرانتصــار قیمـه ووصـولها ه هـوان هدفــطالمـا ،التبشـیري

..لانه انسان اخلاقي ولیس محارب امبراطوري.لارض اخرى وغنیمة اخرى

هو انـه لایوجـد  أوالاسو .فتاویهكذبة الجهاد و في الكهنوت أشكل علىواحدیوجد فقیهلا  

، لوضــوح خطیئتهــا فــي ســلب امــوال ســوءااوضــح ، لانهــاحكــم الغنیمــةفقیــه أشــكل علــى

صـدفة فـي قـد تجـد.فذلك كله من الغنیمـة.الناس وسبیهم واخذ ارضهم واستعباد اطفالهم

واحـدا مـن ملاییـنهم علـى ولكنـك لـن تجـد فقیهـا،ذلـك ا یـرفضثائرا او صوفیزوایا التراث،

انـه موجهـا ذلـك بالغنیمـة،ابراهیم ابن الادهم  سـهمالمتصوفمثلا رفض ..طول التاریخ

ــیس فــي ســبیل االله ــهو . ســیكون فــي ســبیل المــال ول لان الامــر .رفــض ســطحي  جــدالكن

..271ص  2أنساب الأشراف  ج 64
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وانمـا لان الغنیمـة هـي سـلب ،هـذا الفعـلكـي یحـرملایحتاج الى سبیل االله والصفاء لاجله

..دخل االله في هذانُ  إذن لماذا.لاموال الناس وكفى، وبكل هذه البساطة

اصحابه عن السـلب والنهـب فیمـا  ينهبالحارث بن سریج الشهیرالثائرقد یكون موقف

، قـیم ذاتیـةعـرف خطـأه مـن جهـة النبالـة والأفضل من سـابقه، لانـه ،عدا السلاح والكراع

.وجدل الدلیل ولغطه معهم الفقه بهتجاوزوهو موقف وجودي. فقهالبعیدا عن 

وأُحلّت لي الغنائمُ ، ولـم تُحـل لأحـدٍ ...(علما ان الحدیث الذي یدسه الكهنوت على النبي

ن مـاخلاقیـاهو عینه ضمنا یبین ان الكهنوت یعرف ان الغنائم امر مرفـوض ..65..)قبلي

عـطَ غة استثناء وممیزات للنبـي لـم تُ ا جعلوا الدس بصیلذ. الناس ولم یكن مع اي نبي قبله

.لغیره من الانبیاء

4

 افضــح واقعــیالتــاریخرغــم ان الــى یومنــا هــذا، مــازالهــذا الانبطــاح لخطیئــة الحكــم فقهیــا

.او الكذبـة الجهادیـةلعبـةاصـول كـل البصـراحة هـر لهـمظ، ویُ لایحتاج الى صـراحة الزبیـر

مـن أجـلكنت اظـن اننـا نحـارب(كلمة مشهورة لمحارب صلیبي؛لایختصر ألمها الاتي الو 

الفاضـحالاصلالفقهاء یعرفون بذلكو ). .فادركت اننا نحارب من اجل الثروة والارض،هللا

لـذا  .او اي سـلطان اخـرالرشـید هـارون كون دلیلا خـلافله ان یلكنهم لایسمحون،جیدا

احیانــا یتــداولونها دون إشــارة لفضــیحتها .وكأنهــا غیــر موجــودةكلهــا حقــائق عُبِــر فوقهــا 

لایعـون انـه یمكـن اناحیانـا.المقیـد وعیـه بعبودیـة الفقـها، و استخفافا بالعقل العرفي دینیـ

   .هلضاد كل مایتكلمون ویشرعون ی

.210ص.ابن كثیر.النهایة في الفتن والملاحم65

فقهــي و  لــدیهم، الهــيكوجــه فتوحــاتالول خطــى عــن ا تــراثهم الكهنــوتيعــین رويیــ..

ون ویتثــاقلون عنــه، لنــدب النــاس إلــى العــراق فجعلــوا یتحــام(إن الخلیفــةبــ،شــرعي واجــب

قــدم علیــه خلــق مــن الازد یریــدون غــزو الشــام (، وفیمــا بعــد.)حتــى هــم أن یغــزو بنفســه

ذهب لـم یـانهصرِّح باعتقد ان النص یُ .66)فدعاهم إلى العراق ورغبهم في غناء آل كسرى

لـیس.الثـروة فحسـب لم ة وقیمها، وانما من اجلالاخلاقیة الدینیالمبادئنشر لاجل الازد

قدم جریر بن عبد االله مـن السـراة (و ..تخلیص الناس من كسرى وانما تخلیص الثروة منه

فأجابـه عمـر .في بجیلة، فسأل أن یأتي العراق على أن یعطى وقومه ربع مـا غلبـوا علیـه

ربع الناس یـوم بجیلةكانت(:ى في مكان اخروهو مایرو .67)إلى ذلك، فسار نحو العراق

ــع الســواد.القادســیة ــل لهــم رب ــان عمــر جع ــي .)وك ــت ف ــي حارب ــل الت ــاس والقبائ اي ان الن

بــل.كــن جیشــا اســلامیا جــاء مســبقا كجهــاد مــن اجــل االله وتحریــر الشــعوبتالقادســیة لــم 

معلنــة مــن قبــل الجمیــع بحیــث  لــذا فهــي  لاجــل الغنیمــة امــرا غیــر معیــب،كانــت الصــراحة

ـــاو  ـــي ســـیســـبقها تف ـــدر الغنیمـــة الت ـــي ق ـــیس .حارب مـــن اجلهـــایُ ض ف ـــة ول ـــات مالی اتفاق

.68ایدیولوجیة

بالتاكیـد و  .قلة تقـاطروا علـى العـراسـهن بان هنـاك غنـائم وبعد ذلك حینما سمع المسلم

، مجاهـدینالتـاریخ یسمیهمسو  .افواهمم ستكون لصیاح االله اكبر وعیونهم ستكون للغنائم

.216، ص2ج ،فتوح البلدان66
.441ص .2ج  .الكامل في التاریخ67
68

فــي غــزو شــمال الخلیفــةرح مــع مــثلا مــع اتفــاق بــن ابــى ســظــة رســوخه لاحقــا، كمــا هــووهــو مــایمكن ملاح

او فـي زاویـة .3/46الكامـل :ابـن الأثیـر!)خمـس الخمـس نفـلا فلـه ان هو ظفـر( افریقیا، إذ كان الاتفاق بینهما

ـــك، وأن ( ؛اخـــرى لاحـــظ غایـــة الفتوحـــات مـــن نصـــیحة احـــدهم للخلیفـــة رأیـــي لـــك أن تـــأمرهم بجهـــاد یشـــغلهم عن

.انها مغازي لیس الا.اي نیة الله هنا...)همة أحدهم إلا نفسهتجمرهم في المغازي، حتى یذلوا لك، فلا یكون
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بعـث عتبـة بـن أنـس بـن «یقول الطبـري ..دهاقتلهم الناس واحتلالهم الاراضي جوسیسمي

:قـال.!كیـف المسـلمون؟:حجیة إلى عمر بمنطقـة مرزبـان دسـت میسـان، فقـال لـه عمـر

.69)!!غب الناس في البصرة، فأتوهـافر  .انثالت علیهم الدنیا، فهم یهیلون الذهب والفضة

بـالفتح، فتباشـر النـاس (ه جـاء مبعـوث المسـلمین الـى المدینـة مبشـرا، انـأخرىاو بروایة 

بــذلك، وأكبــوا علــى الرســول، یســألونه عــن أمــر البصــرة، فقــال إن المســلمین یهیلــون بهــا 

كـانوا قبـل ذلـك بینمـا .70)الذهب والفضة هیلا، فرغب الناس في الخـروج، حتـى كثـروا بهـا

علمــا ان تلــك الفتوحــات كانــت .رة مــوتمغــاملانهــا ،رغــم الغنیمــةون الغــزو اصــلاضــیرف

حتـى هـم أن یغـزو (تسمى غزوا من عین الذین عاشوها كما هـو فـي النصـوص السـالفة؛

فـي الاسـماء، كـانو صـریحین ف. )قدم علیه خلق مـن الازد یریـدون غـزو الشـام(،.)بنفسه

ا، بان مفردة الجهاد ضد المعتدي فحسب، ولیس مـع افتتـاح اراض واغتنامهـا واخـذ مافیهـ

  .  غزو ردةفهذه تملكها مف

لاهل العـراق لم یكن عن نصر قیمي وهدایة المدینةمسلميالحدیث بین رسول الحرب و 

اهــل لــم یلتحــق لــذا .هنــاكالغنــائم تــوفر انمــا الحــدیث كــان عــنو  .او تخلیصــهم مــن طغــاة

نهــب وســلب، ذهــب وفضــة .المدینــة بجــیش البصــرة الا بعــد ان عرفــوا بخبــر الغنــائم هنــاك

.هذا ماجرهم لیس الا..وسهولة ذلك.ونساء

.)لصـوص الصــحراء(كانــت الشـعوب المغـزوة حینهــا تسـمي المسـلمین بـــولهـذه الحقیقـة 

لان طبیعتهم السلب والنهـب، وهـي تسـمیه مـن جمـاهیر تلـك الشـعوب ولـیس مـن الاعـلام 

مـثلا؛ولـو تداول اي بعد دینـي فـي تسـمیتهم، ولم یُ .السلطوي، لذا هي تسمیة حال وواقع

 علـى حتـىثطلـق تسـمیة مـن هـذا القبیـلبینمـا لـم .و عین تسمیة المسـلمیناهل الكعبة ا

المسـیحین الـذین غـزوا بیـت المقـدس والشـام وفلسـطین، رغـم انهـا حمـلات مـن اجـل عین

.302،ص 2الطبري، تاریخ الرسل والملوك،ج69
.الاخبار الطوال..العبر 113..1ج 70

بـل سـموا بالصـلیبین اشـارة .الثروة ولیس من أجل الدین والمسیح بـاعتراف تـورایخ الغـرب

.سمیت غزواتهم بالحملة الصلیبیةللاتجاه الدیني، و 

بهـــا صَّ مــن اجــل غنیمـــة معینــة خُــســـلمونفــي احــد المعـــارك وغنائمهــا یتخاصــم الم

قـال الخلیفـةیقـول الـنص ان .یخشى ان یدب الشقاق بـین المسـلمین المقـاتلینف الخلیفة،

قسمه سلمة فیه فباعه سـلمة أسرع قبل أن تفترق الناس لی(الفتنة أكي یدر لرسول جیشه

إذن كـان .  71)و قسمه في الناس و كان الفص یباع بخمسة دراهم و قیمته عشرون ألفا

اسـلام ولاالمـال لاغیـر، لاوكـل القصـة هـي.صریحا بینهم دون اي مـوارة فـي انهـم غـزاة

مسلمین بل ان ال..لذا قد یتقاتلون بینهم لاجله، وهو ماحصل كثیرا لاحقا..ولا نبوةهدایة

.اكثر مما حاربوا غیرهم،عضهمحاربوا ب

ربع السواد عن قبیلة بجیلة كحصة متفق علیهـا حـین سحبالخلیفةفي فترة ما اراد 

الغــزو  فكــان ان اعترضــت ابنــة كبیــر بجیلــة ویقــال لهــا ام كــرز، لیكــون هذاالحــدیث بینهــا 

.والخلیفة

یـا أم :فقـال لهـا.وإنـى لـن أسـلم .ادإن أبى هلك وسهمه ثابـت فـي السـو :أم كرز لعمر(

مـا أنـا بمسـلمة أو تحملنـي علـى ناقـة ذلـول : ام كـرز فقالـت. .إن قومـك قـد أجـابوا! كرز 

..72).ففعل عمر ذلك.علیها قطیفة حمراء وتملا یدى ذهبا

مســلمة، وغــدتمــالا ىعطــكــون مســلمة الا ان تُ تلــن  االــیس الحــدیث صــریح جــدا، بانهــ

فــي كــل  ةقــع مهمــتولابــدا ان .تؤســس حقیقــة جــد مهمــة ةضــیهنــا قو . بــذلك المــالرســمیا

إذ  .فحســبعقیـدة وانمــا جماعـةانــذاكوهــو انـه لــم یكـن الاسـلام.منهجیـة التـاریخ الاول

ومفهـوم الجماعـة.رى بالمـال، ولكـن المـوالاة یمكـن لهـا ان تشـترىتلایمكن للعقیدة ان تش

إذن . ة، حیـث المصـلحة عنصـرها الاولیتأسس عقلائیا على مفهوم الموالاة ولیس العقیـد

.تأسیسها التاریخيلماذا تدعي الجماعة الاسلامیة انها ایمانیة في 

.566..2العبر ج71
.83، ص1الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج72
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 الاولـى الاسـلامیةعـین الجماعـةرافـق هـذا المنحـى وفضـیحته ان  مما لایجب اغفاله هو

خولة زوجـة عثمـان مـن النبـي ان یكـون (طلب  كما یبین مثلاالذین عاش وسطهم النبي، 

..73)لها حلي ابنة غیلان او الفارعة بنت عقیل، ان فتح علیه الطائف وهي ثقیف

،یقبلـه ثـائر بسـیط فـي مبـداه لا بشـكلعلى النبـيالتدوینيولكن مایهم هنا هو التلفیق

النبـيمـن ذلـك هـو جعـلة الـدس الكهنـوتيغایـ.وهو وسط النبوة وتحت رقابـة االلهفكیف 

ــائمي ــا لمــنطقهم الغن ــه زوجــة بح،منتمی ــدلل علی ــه تت ــه الغنیمــة یــث وكان ــد من عثمــان لتری

بجـواب  هذا الدس ینتهيو  .د جماعته بغنائم القبائل الأخرىوكأنه غاز مشهور یع.الاجمل

وكانــه فــي ســلب امــوال )..انــه لـم یــؤذن لــي فــي ثقیــف یاخولـة(مـن النبــي لزوجــة عثمــان

ــا لا،النــاس  ــا یقبــل واحیان ــدأإســتئذان مــن ملــك هــو االله، احیان ــى االلهَ ولــیس مب یحكــم حت

جعــلبــل الخبــر یتضــمن .خطئیــة فــي ذاتهــاان الغنیمــة وســلب النــاس هــيلــیس ، و نفسَــه

وكـان االله .. فقـط جبریل لـم یـأذن لـه فـي ثقیـفو هذا المنطق الغنائمي، بالنبي اصالة یقبل 

..ایضا لدیه طبیقة بین البشر

.وال فالنبي لیس دمیة بید الوحيبكل الاح

،كل هذا الخراب وفجیعتهو  ..ویصر الكهنوت انهم دعاة للاسلامفر في التراث،كل هذا متو 

.ومبرراله مبرراً جدوالكهنوت ی

5

ان  االله (فـي كلمتـه؛ -اهـم جـدیر بصـفة الصـریح -لم یكن هـم عمـر بـن عبـد العزیـز

.دعـاة الاسـلام بالاسـلامومافعلـه،حقـائقتلـك ال الا ).له جابیـاارسل محمدا هادیا ولم یرس

علما ان هذه الكلمة قالها ابن عبد العزیز لوفد شكا الیه ان الولاة منعوهم من الدخول في 

.1832،ص4الاستیعاب،المجلد73

ا كانـت سـدا امـام هـإذن الفتوحـات لـیس سـلوكیا بقتلهـا ونهب..الاسلام كي لاتسقط الجزیة

الـیس مضـحكا .یـة مُنـع النـاس مـن دخـول الاسـلامبـل رسـمیا وبكـل علان.انتشار الاسلام

نســبة الــى ســلفیتهم ان لایحاســب الیهــودي علــى یهودیتــه وانمــا علــى دخولــه الاســلام مــن 

ــط. عــین المســلمین انفســهم ــروة والارض والنســاء فق ــة ال..مــن اجــل الث ــوتومــن بنی كهن

  ؛الجباةو 

ة لكســرى فــي حصــن مضــى خالــد الــى قریــة اســفل الفــرات یقــال لهــا بانقیــا وفیهــا مســلح(

فحاصرهم وافتتح الحصن وقتل من فیـه مـن الرجـال وسـبى نسـاءهم وذراریهـم واخـذ ماكـان 

یقتـل ایضـا؛فرعون كان یفعل كذلك...74)فیه من المتاع والسلاح واحرق الحصن وهدمه

.الرجال ویبقي النساء، بل هنا استعبد الذراري وزاد على فرعون انه احرق الحصن وهدمـه

یـد لیكتـف ابـن الو لـم  ..الـذي یقولـون بـه كـذبا قـرآنال في طاغیةال رمز ون هورغم ان فرع

.75)صـالح اهـل القریـة خالـدا عـن ثمـانین الـف درهـم(بذلك بل فرض علیهم اتاوة سنویة؛

القائد تم بحوار ودي، وبارادتهم ولیس بسیف قد ن الامر أوك. المؤرخ یسمي ذلك مصالحة

ف حتــى انتهــى منهــا الــى عــین التمــر وبهــا مرابطــة ثــم رجــع خالــدا الــى النجــ(..المســلم

لكسرى فحاصرهم وقتلهم وسبى نساءهم وذراریهم واخذ مافي الحصن من المتـاع والسـلاح 

واعطـاه .. والدواب واحرق الحصن وخربه وقتل دهقان عین التمر وسبى نساءه واهل بیتـه

الولیــد وهــو بعــین وجــه خالــد بــن(ثــم..76).اهــل عــین التمــر الجزیــة واهــل الحیــرة وغیــرهم

فقتـل وأسـر، فسـأله رجـل ،التمر النسر بن دیسم بن ثور إلى ماء لبنى تغلب فطـرقهم لـیلا

157الخراج ابي یوسف القاضي، ص 74
.نفس المصدر والصفحة75
157الخراج ابي یوسف القاضي، ص 76
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.ففعـل فـأتى النسـیر ذلـك الحـى.من الاسرى أن یطلقـه علـى أن یدلـه علـى حـى مـن ربیعـة

.انها رحلات غزو وعصابات لصوصیة وقراصنة.77])فغنم وسبى[فبیتهم، 

لأهـل المدینـة، فـلا أماناً المحاربینطي بعض عبید المسلمینیعحیثفي فتح شاهرتا،

فیقتلـون ویسـبون .انـه عبـدحتى لایمنع عنهم السلب والنهب، وحجتهمیرضى المسلمون

شــعب المغــزویعلــن الاحیانــایصــل الامــر فــي همجیتــه هــو انــهبــل.78ویرملــون ویتیمــون

.ن، طمعاً في أموالهم ونسـائهموكاذببدعوى انهم، الجیش الفاتحإسلامه، فلا یلتفت إلیه

  ..ركواوالا لعم الجمیع ممن اسلموا وتُ ،رغم انه لاوجود لهكذا مبرر عقلانیا

عبــد االله بــن ســعد بــن أبــي الســرح أن یغــزو بــلاد إفریقیــة فــإذا  (ر؛مِــأُ  فــي غــزوة إفریقیــة

فـافتتح افتتحها االله علیه فله خمس الخمس من الغنیمة نفلا، فسار إلیها في عشرة آلاف

وأخـذ عبـد االله بـن سـعد خمـس الخمـس مـن ...سهلها وجبلها، وقتل خلقا كثیرا من أهلهـا

الغنیمــة؛ وبعــث بأربعــة أخماســه إلــى عثمــان، وقســم أربعــة أخمــاس الغنیمــة بــین الجــیش، 

لاارى كـلام عـن الهدایـة او اي .79)فأصاب الفارس ثلاثة آلاف دینار، والراجل ألـف دینـار

.مة وماذا اخذ الجیش وحصتهم فحسبخمس الغنیتفاق افقط . فعل یتصل به

صـرها، وقـد كـان أهلهـا خرجـوا اوسـار إلـى مدینـة مـاردة فح(في جهة غزوات الاندلس؛

ونجـا مـن سـلم مـنهم فـدخل المدینـة، .وحالوا بینهم وبین البلد، وقتلوهم قتلاً ذریعاً ...إلیه

حاً، علـى أن جمیـع أمـوال القتلـى ثـم افتتحهـا صـل..راً هصرهم بهـا أشـافح.وكانت حصینة

مــایهم .80).یـوم الكمـین وأمـوال الهـاربین إلـى جلیلقیـة وأمـوال الكنـائس وحلیهـا للمسـلمین

.27ص 2فتوح البلدان ج77
.94ص  9وسنن البیهقي ج .223و  222ص 5المصنف ج 78
.19/413نهایة الأرب :النویري-7/166البدایة والنهایة :ابن كثیر-3/46الكامل :ابن الأثیر79
.23ص 2فتوح البلدان ج80

اي الاستسـلام ولـیس الاخـوة او .لـیس سـلامة النـاس وانمـا المـال فحسـبهنافي الصلح

..السلام

   ..اسللنقتلارید وی،الله صلاةریدی هذا؛ واي معبدهذا،وكهنوت فقهاي 

ماحصـل لاحقـا صـلحا، وكانـه عـن طیـب خـاطر، بینمـا  اءكل هذا القتل ویسمي الفقهـبعد

م، هكـل امـوالیعطـوهم او  ،ان تموت المدینة باهلها اام؛ هو هنا،مني للصلحضالخطاب ال

  .!؟اي سادیة تلك.حتى اموال القتلىیشترطون علیهمبل

مـن كثـرةلاكیف سكتت علیه كل تلك  .نان یقبله الاخلاقیوكهنوتللهذا الااعرف كیف 

.بل هو الشرط الاول الوعي .ولىأ تكذبیها.لكنها تسمیة مشكوك فیهاو  .العلماء

بعـد ،مع اناس یعیشون بسلام في دیارهم، ینقـل التـاریخمن اسیا، و )تفلیس(مدینةي ف   

قتلـوا كـل و ملـك المسـلمون البلـد و (...  ؛نهایـة الامـر،بدایة مسهبة في تفاصیل الحـدث

ــائم و الاســرى .مــن فیهــا الا مــن اعتصــم بالإســلام واســتباحوا البلــد وامــتلأت أیــدیهم بالغن

اعتقـــد ان الـــنص یقـــول عـــن المســـلمین .81)وكـــان ذلـــك مـــن أعظـــم الفتوحـــات.والســـبایا

ــائم و الاســرى والســبایا(انهــم ــدیهم بالغن ــد و امــتلأت أی ــم تخطــ)اســتباحوا البل ــي ئول .عین

لا وسـبیا واسـتباحة  اي فرد یسلم ویؤمن وهو یرى منهم قت.) من اسلمقتل الجمیع الا(وانه

.بل المشكلة هو ان تلـك الشـعوب سـتقول ان نبـي هـولاء الغـزاة هـو محمـد.لارضه واهله

.بینما هم خونته فحسب

.تفلیسفتح،ابن الاثیر81
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دون اي شـعور قلب بـارد وبكـل اعتـزاز وفـرح وفخـر تـاریخيبالكلام  ونیسوق ونالمؤرخ

ولكـن . وسیاقته على انه امـر دینـي ومنطـق نبـوي یمتـد الیـهبل . والالم سلبي اتجاه القتل

..ن هم دائرة كهنوتیة في التاریخ الاسلاميوالمؤرخلاغرابة ف

ان الســلطان جــلال الــدین ســار نحــو الكــرج فلمــا وصــل نهــر ارس مــرض و اشــتد ( ؛مــثلا

فلیس فبـرز أهلهـا للقتـال فهـزمهم العسـاكر و أعجلـوهم عـن دخولهـا فملكوهـا الثلج ومر بت

واستباحوها و قتلوا من كان فیها من الكرج و الارمن واعتصم أهلها بالقلعة حتـى صـالحوا 

).اسـتباحوها و قتلـوا مـن كـان فیهـا(إذن هنـا..82)على أموال عظیمة فحملوها و تركـوهم

كـل ماحـدث .مـایهم هـو المـال.وتركـوهم..)و تركوهم-لالاموا-فحَملوها(قوله الاهم هوو 

اي هدایـة ..انـه فعـل العصـابات لـیس الا.هنا هو انهم قتلوا الناس واخذوا اموالهم ورحلـوا

   .ادینتكونمحال ان .. هذه

.، ونحن البادئونشعبهانه فعل بنا مافعلناه ب،لماذا نلوم هولاكو إذن

قبــل ان تنفــتح الجیــوش الاســلامیة علــى العــالم حتــىهــذا المنطــق الاغتصــابي مــورس

ابن الولید في غزوه لدیار بني حنیفـة قبـل الصـلح (الخارجي، اي مع عین عرب الجزیرة؛ 

وصـالح العـلاء بـن .أوقع عدداً كبیراً من السبي، حیث أرسل خمسـمائة مـنهم إلـى المدینـة

حضــرمي أهــل البحــرین علــى ثلــث أمــوالهم داخــل مــدینتهم أمــا ماكــان خارجهــا فقــد أخــذه ال

.مـع خالـد ابـن الولیـداهـل الیمامـة في غنـائم و ).أرسل بأموال كثیرة إلى المدینةجمیعا، و 

لــم تحــدد كمیــات الــذهب والفضــة والســبي ( ؛الغنیمـة قــدرشــاكیا عــدم معرفــة مــؤرخیقـول ال

لاینـاقش الـنص .83)بستان من كل قریـة ممـا أخـذه المسـلمونوالسلاح والخیل ومساحة ال

العبر148..5ج 82
  .ص 2،32، جفتوح البلدان،و البلاذري.98 ص. 3 ج.الطبري83

هـمُّ وانمـا.بؤسـهمشرعیة ذلك او الـم النـاس الـذین سـلبت هـذه الامـوال مـنهم وتجـویعهم و 

.لغنائمعدم تحدید قدر االمؤرخ هنا هو

وحدثني مشایخ من أهل الانبار أنهم صولحوا في خلافة عمر رحمه االله عـن (یقول مؤرخ؛

وجهم على أربع مئة ألف درهم وألف عباة قطوانیة في كل سـنة، وتـولى الصـلح جریـر طس

لـم یـروِ بالتأكیـد .84.)ویقـال صـالحهم علـى ثمـانین ألفـا واالله أعلـم..بن عبـد االله البجلـى

بعد ماحصل من ظلم مهول علـى  ةنّ مِ و  الامر بهذا اللسان البارد كمصالحةهولاء المشایخ 

حتـــى العمیـــل  إذ .یـــدهم وعـــرق جبیـــنهم بمنطـــق الضـــعیف والقـــويخـــذ بـــه كـــد اهـــالیهم، أُ 

.كهنوتيالتدوین الالكذب في  بنیةانها.المعاصر لایروي روایة المستعمر هكذا

وجودیـةوانما صراحة توصیفیة،ولارأي ،معرفي هناجدل لاتاریخیة، هذه هي الصراحة ال

.فحسب

6

الثنائیــة المخزیــة فــي لاحقــاالكهنــوت یشــرعهــو عینــه مــن جعــلالغنــائمي هــذا المنحــى 

، بفتح لعبة حتى مع من اسلمواانه دائما هنالك جزیةعلما .)الاسلام او الجزیة(الدعوة؛ 

الاول فــي .دائمــا هنالــك امــا غنیمــة او فــيء فــي الفتوحــات..الخــراج واللعــب بمقیاســها

..ون قتالالفتح عنوة والثاني د

ــذلك الفعــل نشِــالمُ  ةوســكانــت الاحادیــث المدسوعلــى هــذا الــدرب مــن فقــه الغنیمــة طة ل

مـن قتـل قتـیلا فلـه سـلبه (  ؛ یمثل منطقا بربریا بجـدارةلصق بالنبي حدیث یُ مثلا.تاریخیا

رســالته كیخجــل مــن نبوتــه ولــیس بنبــي،یخجــل مــن فروســیتهبفــارسلیــقیلانــه لا.85")

رغـم توحشـه وعـدم .مـن الصـحاحجعلـه وجهـد یبعـد فكـرهذا الفقیـهیب انوالغر . اخلاقیة

كمـا هـو اي یقاس على سنده ولـیس علـى انسـانیته.لدعوة الاخلاقیة للنبيامع انسجامه 

.23ص ،2فتوح البلدان، ج84
.522 ص. 2 ج. صحیح سنن أبي داود للألباني85
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ولــم  .وأُحلــت لــي الغنــائم(ناهیــك عــن الــدس الاكبــر فــي ماســلف؛.. ؟معنــاالفقــه الوجــودي

)تحل لاحد من قبلي

اعطـوني (حـین كـربلاء؛لذي جعـل الحسـین یقـول لعیالـهاهو  ئميالغنابعاهذ الطشیوع 

لانه یعرف عادة الجیوش التي یسمونها اسلامیة انها اعتادت على ).ثوبا لایطمع به احد

.ینزعوا من المیت رداءهبحیث.ذلك النهب

.لابأس، اخذوا رداء المیت، ولكنهم لم یبقوا رداءا للاسلام..

الاسلامسرقة

)..ومر بمقبرة المسلمین فقال مغرورون.مر بمقبرة الیهود فقال لمعذورون(

البسطاميابي یزید 

).اهره بالاسلامظلن ینفع ابلیس ت،اطمئن یاقلبي(

یرازيالش ظحاف

1

ــیس كــل مــن صــلى الخمــس مســلماآلــیس كــل مــن هــو ابــن  ــدى .دم انســانا، ول بینمــا ل

.ن كان فرجا زانیا لامصلیاإ المسلمین؛ كل من یلده فرج مسلم فهو مسلم، حتى و 

بینمـا هـذا .نـون انفسـهم مسـلمین حقـاظن المسـلمین یأب،هذا اهم مایعركني ویسخطني

السـخریة التاریخیـة هـي ان لـذا . مـن كـان انسـانیا حتـى وان كـان وثنیـاالاسم لیس لـه الا

انهـم الكهنوت یقول عن الفاتحین انهم یحاولون نشر الاسلام، بینما علـیهم ان یثبتـوا اولا 

كما كـان ، تماماان انزع عن المسلمین صفة الاسلاملكثرما كانت هيومهمتي .نومسلم

.لمسیحینهم كیركجارد نزع صفة المسیحیة عن ا

سـرقوا دولـة الاسـلام مـن النبـي، ولكـن الفقهـاء سـرقوا  ةسفیان واولاد امیـ اصحیح ان اب

عطاه من مبادئ وضـیعوها فـي حانـة معبـدهم، أكل ماسطوا على.من النبيعینهالاسلام

.ا بـلا إسـلامنـإن...)اق الكعبـةرّ سُـ(إذن لم یكن عبثا ان سماهم حفید للنبي بــ.ولم یبقوا شیئا

االله ولــیس علــى إننــا نكــذب علــى ..ذه هــي البدیهیــة الاولــى، لامســجد بیننــا ولاصــلاةهــ

.الاسماءناهیك ان نكذب على ..الناس

2

..ممن یعبدونه هو بتـوحش اقرب الى االله ،الذین یعبدون بقرة بانسانیة إن ؛في عقیدتي

ولكن الوجودیة تصل الیها، او ان تكون بدیهیا في .الجمهور والفقههذه الحقیقة لایقبلها

.فالوجودیة لدي هي البدیهیة الحیاتیة مع الشعور.حیاتك

الاسـلام وغیرهـا، او كـل مـا أنتجـه القلـب السـلیم، .هذا ماهو مطمئن له في كل ادیـان االله

.سواء كان بوذا، او صاحب الزنج



43

هـي الاكثـر توحیدیـة، وانمــا  تلیســ،لادیـان الاكثـر الهیـةا انفـي عقیـدتي باطمئنــان؛ لـذا، 

.86هي الاكثر انسانویة

هـذا المنحـى مـن كمـا ان .هذا هو مقیاس االله عینه في الهیة الادیان، انسانیتها فحسـب

 االله علـى الـواعي یجریـه الفـردهـو عینـه ،لـدى االله الفرد اعتماد الانسانوي في صحة دین

.إن وجدوه انسانیا فهو منه، والا فهو من الكاهن. هنفسه في صحة اي دین ینسب ل

.ة فحسبمیظیم، وانما لاجل انسانیته العظلهه العإالناس لاجل لم یتبعه النبي لذا  

.هي؛ انه غیر انساني إذن هو غیر دینيفي الوجودیة الاسلامیة إذن القاعدة

ان انهــم یریــدون المــؤلم هــو ان المســلمین فــي قصــة الفتوحــات وعمــوم حیــاتهم، یــدعون 

وهــذا مــاتخطى بــه حتــى مــدارس .یةو لوهیــة، وهــم اصــلا لــیس لــدیهم إنســانیصــلوا الــى الا 

اي ان الوصول الى الالوهیة لایتم الا بالوصـول الـى الانسـانویة، .الوصول مع المتصوفة

فكیف إذا قلنا انهم یریدوا الالوهیة للناس فـي الفتوحـات .ولیس بالصلاة والصوم وماشابه

.ل ولیس بالصلاةبالقت

كإس لماهیـة الـدین، ).لایجتمع حب االله مع كره الناس(كلمة؛كما انه مع هذا الاس تتاكد 

.رغم انها حكمة اخلاقیة صوفیة

3

ان ینكر الانسان الهه، وانما ان ینكر الانسان  لدى االله لیس الكفروهو الامر الذي جعلنا سلفا نلح على ان 86

.تهانسانی

بل هو  لا .من مروان بن الحكمعند االله في الشام فضل ا كان هرقللاناقش لدي؛ في ان

لنبـي، ولـم یقبـل اه كانـا طریـدي الـیس لان مـروان وابـ.ومروان هو الكـافرالمسلم لدى االله 

فهـذا . 87مـایروى عـن حنینـه للنبـيباسلامهما، وان هرقل كان مؤمنا بـالنبي بـدون قرآنـه، 

فـي عـین تثلیثـه هرقـل افضـل عنـد االلهیكـون بـهوانما لامر وجودي محـض، .امر لاهوتي

  .)لااله الا االله (ةبقولالمسلم في عین توحیدهخلیفةمن ال

لانحتـاجلـذا  .لان هرقل افضل للبشریة في الشام من مـروانوهو  ،لسبب بسیطكل ذلك

الـذین عـینلانهما لم ینفعا شـیئا مـنحتى یكون افضل، الى ان یشهد هرقل بالشهادتین، 

وتیــة لتلــك بــل بســبب الــدعوى الكهن.. لافــاآلافــا و آوفــي نفــس الحــین قــتلا بهمــا ،قالوهمــا

.الشعوب وغزوها وسبیها واستعبادهاعذابات دتین لاغیر نزلت الشها

وثنیـا ولـیس حتـى وان كـان .إذن هـو یـؤمن بـالنبي،یؤمن بالبشـریةهرقلبكل الاحوال،

لانـه نبـي انسـانیة ولـیس .اقـرب الـى محمـد مـن المسـلمینوثنيولطالمـا كـان الـ.مسیحیا

.نبي صلاة

4

بســـرقته مـــن النبـــي واللعـــب بـــه الاســـلامضـــیاعفـــي تبیـــین المـــنهج المعتـــادنـــيلایهم

آتیـه مـن كونهـا اخبـار التي یستخدمها التنـویرین بسـطحیةمنطق الاخبار، بأخذ وتضییعه

دافـــه، یصـــلح معهـــا تتعلـــق بالاحكـــام العبادیـــة والطقوســـیة فـــي الاســـلام دون مبادئـــه واه

وهــب بــن  (ان  مــثلامــن قبیــل، لانهــا مســلة قیمیــة لاعبادیــة،)رســالة(تســمیتها بمفــردة 

كـل سـنن رسـول االله :"الزبیر یبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم قال رأیت ابن:كیسان ، قال 

قصة اكثر من مهمة معرفیا في خصوص النبي، تنفع في منطق الایمان الوجودي الروم الشرقیةلهرقل87

تماما كما فاجئني هولاكو .تهم من اصحاب علم الكلام دون مبالغةأویفوق به كل من قر .بعیدا عن المعجزة

.طالما متهمةولكن الاعماق ل.اعرف ان الكثیر یسخر من هذا المبالغة.في تفوقه بذلك
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دخلنــا علــى أنــس بــن مالــك بدمشــق ، : الزهــري  (او عــن  . 88)قــد غیــرت ، حتــى الصــلاة

إلا هـذه الصـلاة ، لا أعرف شیئا مما أدركت:قال !ما یبكیك ؟ :یبكي، قلت وهو وحده

ت ولیســالاخلاقیــةالانســانویة و مبادئــه یقــوم فــي جــوهره علــىالــدینلان  .89)وقــد ضــیعت

ســطحي ان اعتبــرَ اكثــر مــن المــنهجفهــذا  لــذا .والصــومالصــلاةالتعبدیــة الطقوســیة مــن

روح دینـه وانسـانیته تغیـر لیس بلنبي عند اتباعه، و تغیر صلاة اذهاب الاسلام قائما على 

لم یبق من الاسلام إلا اسمه ، (:كلمة ابن ابي طالب،وحدهاالیه ونحتما وهذا . واهدافه

الطقوسـیة  هبفقدان جوهره من اهدافه ومبادئه وقیمـه وبقـاء اشـكال.)ومن الدین إلا رسمه

.من المسجد والصلاة

وجـودي فـي انسـانویة الـذات ولـیس صـلاتها وصـومها امرالانحرافقیاسالمهم هو ان 

.و لا انحراف للدین الا بانحراف انسانیته.وباقي احكام الفروع

شـي بانـه تلانهـا .منه الى اسلام الفروعالجوهرياقرب الى المنحىبعض الاخبارتوجد

من قبیل؛.لم یبق من روح الاسلام شیئا

..90)أصـحاب رسـول االله مـا عرفـوا مـنكم إلا قبلـتكملو خـرج علـیكم(:الحسن البصري..

..91)إلا أنهــم یصــلون جمیعــا واالله لا أعــرف فــیهم مــن أمــر محمــد شــیئا(:أبــو الــدرداء

لا واالله ، مـا هـم علـى شـئ ممـا جـاء بـه (:الصادق حینما نوقش امامه الامـر قـالجعفر

ــ..)إلا اســتقبال الكعبــة فقــط "رســول االله  مــا أعــرف شــیئا ممــا  ( :همالــك عــن أبیــه، قول

.208ص  ،1ج  ،كتاب الام للشافعي88
.141ص  1البخاري ج .244ص ، 2ج  ،جامع بیان العلم89
.244ص  ،2ج  ،جامع بیان العلم90
.244ص  ،6ج  ،مسند أحمد بن حنبل91

ــداء بالصــلاة ــه إلا الن ــاس علی ــن العــاص..92)أدركــت الن ــد االله بــن عمــرو ب ــو أن  ( :عب ل

الیـوم، أوائل هذه الامة خلوا بمصحفیهما في بعض هذه الاودیـة ، لاتیـا النـاسرجلین من

م مـاكلمـة الانصف تقلیدي معدلیلالكهنوتقد ینفع..93)ولا یعرفان شیئا مما كانا علیه

لفتوحـات، فكـان، حینمـا عاتبـه احـدهم علـى رفضـه لالحسـینمتصوف زین العابدین بنوال

بقیــاس  هــذا رده قــال هواحــدس بقــوة انــ.94رده  بــان جیوشــها لیســوا مــن الاســلام بشــيء

خبــر مــثلا عــن الفــاتحین بــانهم لــم ینطقــوا اقلهــا ل لــم یبنــه علــى فقــه اولانــه .وجــودي

قلـیلا؛ مـثلا لانهـم یاخـذون الغنـائم وهـي وجه ابعدتى باو حن،الشهادتین او انهم لایصلو

وانما قال ذلك لانهم خلاف المبادئ الانسانیة.خرج المسلم عن اسلامهفتُ ،حرام في فقهه

 ؛ وقاعـدة ماهیـة الـدین ببدهیـةرجوعـا ل.فحسب، وبالتالي لدیه هم خـلاف الـدین والاسـلام

..یة بین الدیني والانسانيتلازم الماهو  .غیر دیني هوغیر انساني اذن انه 

ة لهـا مجهولـة بلاء في كلمر ك في حادثةبدیهیة هذا المنطق تجد لافتتها ایضا مع زینب

لــم تقــل كلمتهــا هــذي عبثــا، وانمــا إذ ). .. ویحكــم امــا فــیكم مــن مســلم( ؛القیمــة الا للبكــاء

.ویصـلونجیـدا تعرف ان اؤلئك ینطقـون الشـهادتین فهي. لواقعهم على روح الدین اقیاس

سیما انها تربـت عـن ابیهـا .لفعل الانساني فحسبلوانما .ولكن لم یكن هذا مقیاسها ابدا

كمـــا یـــرى .ان تكـــون مصــلیا، لایاو عــن جـــدها؛ ان تكــون متـــدینا یعنـــي ان تكــون انســـان

.الكهنوت

..لاسلام المثاليلجمهوریة النبي واهذي هي الوجودیة في التراث مع عین كبار الممثلین 

5
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التجـاوزات البشـریة وتـدني الـنفس والضـمیر، تلـككـل و السـالفةرغم كل تلـك التراجیـدیات

وممـــا یجـــب الإشـــارة إلیـــه أن هـــذه (ویقـــول الكهنـــوت واســـلامویوه فـــي الازمنـــة الحدیثـــة؛

سـع للإسـتغلال والاسـتبعاد، وامتصـاص اقتصـادهم لیعـیش الفتوحات لـم تكـن مـن أجـل التو 

الفاتحون في الرفاهیة،ومتع الحیاة وزینتها، والمحكمون في الذل والهوان، كلا وإنما كانت 

تهدف إلى نشر الإسلام وتعالیمه ومبادئه العادلة بین هذه الشعوب بالتي هي أحسن

ات فــي العــالم القــدیم والوســیط ن الفتوحــات الإســلامیة عامــة تختلــف عــن كــل الفتوحــإ... 

..95)والحدیث، فغیرها كان یتسم بالعنف والإبادة والقضاء على معالم الحیاة

الا مفـرداتة الجهـاد وفتوحاتـهلایعبر عـن حقیقـ،الرماد الذي دسناه ذاك بعد كلاعتقد

التوســـع للإســـتغلال والاســـتبعاد، وامتصـــاص اقتصـــادهم لیعـــیش ( ؛عـــین هـــذا الاســـلاموي

ــ ــة،الف ــذل والهــواناتحون فــي الرفاهی ــي ال ــاة وزینتهــا، والمحكمــون ف ــع الحی ــف ..ومت العن

المسـبوق بهـا نصـه، )لم تكن(كلمته فقط بحذف ..  )ةوالإبادة والقضاء على معالم الحیا

بــل كذبــة یلــوم بهــا .ان شــمس النهــار مــاهي الا قمــركذبــة التــي كــذب بهــا علــى النــاسو 

.شمسام یروهاالناس انه

هـو یقصـد بـلاد العـدو فـي و ( ).ففتحوا ذلك الحصن وقتلوا مـن فیـه(حینما قرأ سابقا؛اظنه

وضـع السـیف فــي ().غیـر ناحیـة الصـنم، یقتــل ویسـبي ویهـدم الكنـائس ویكســر النـواقیس

إن قتیبـة بلـغ فـي غـزو التـرك والتوغـل (.)فقـتلهم جمیعـا إلا رجـلا واحـدا(.)أهل البلاد، 

تتـاح القـلاع واسـتباحة الـبلاد وأخـذ الأمـوال وقتـل الفتـاك مـا لـم في بـلاد مـا وراء النهـر واف

كن هذا النسق الذي سلف منه لم یو  .فهو لیس عنفا وإبادة).یبلغه المهلب بن أبي صفرة

وعـاد منهـا ثم جهز سلیمان الباهلي في اثني عشر ألفا إلى أرمینیة فأخضـعها(... ؛ كثیرا

والعـیش ،لا وامتصاصا لخیرات الشعوب واملاكهـمتوسعا واستغلا.96)مليء الیدین بالغنائم

.25ابراهیم عبد الفتاح المتناوي، دماء على قمیص عثمان، ص95
264..5الطبري ج96

ن مـوغیر هـذا الـنص الافـا م.برفاهیة على حساب الام الاخرین وجوعهم وموتهم واحزانهم

.ممللنا نقلها سالفا

وجریانهـایمكن تخیل هذه العذابات في المـوت والفـراق والسـبي والترمـل والتیـتم والجـوع، 

لــوس آونهاونــد وتســتر و ري وســمرقند وفرغانــة والــ وخــوارزمعلــى بــلاد كثیــرة، مثــل بخــارى 

والمدائن وطرسوس وآیاس، ونیسابور ومرو وابرقاذ والاحواز والسـند والانـدلس واذربیجـان 

وجرجان واصبهان ودست میسان وقزوین وطبرسـتان وشـهرزور وصـامغان وارمینیـا وهـراة 

ممــن . القــانوطخرســتان وكــازرون والنوبــذجان وكرمــان وابرشــهر وســرخس واصــطخر والط

التي جـرى بهـا ولنرى حجم الكارثة الانسانویة.حسب ماوقعت علیه عینايبعضهارصفت

علمـا ان هـذا الهتـك .ومازال یجدها فخـره الـدیني والرسـاليومته الدینیة،في منظالكهنوت

خـلال قـرون ،بـین الفینـة والاخـرىمـع تلـك البلـدان، بـل لطالمـا تكـرر  ةلایحصل مرة واحد

..بین سلطان وسلطان.ن المسلمین انفسهمالصراع بی

ــدا عــن كــل هــذا، المفــروض ان ــر حجــة مــن هــذا الصــحابيبعی ــداالله بــن مســعود اكث عب

ألــم  یــردد هــذا .الاســلاموي واكثــر قیمــة لــدى عــین الكهنــوت، اقلهــا اقــرب تاریخیــا للحــدث

االله اراكـــم و ( ؛فـــي هـــذا الشـــأن مـــن ملوكیـــة الفتوحـــاتالمعروفـــةســـرتهالنبیـــل العـــالم ح

فایهمــا یختــارون فــي تحدیــد الحقیقــة؛ كــلام الاســلاموي ذاك، ام حســرة .)ســتجعلونها ملكــا

.ابن مسعود

،إن الملـوك إذا دخلـوا قریـة أفسـدوها(:آیةفي القرآن  لاقيكهنوت حینما یالغریب ان ال

ــون ــة و كــذلك یفعل ــوا أعــزة أهلهــا أذل ــ).و جعل إفســاد القــرى (بصــراحة؛ درك ان تفســیرها ی

ــل و الأســر و الســبي و تخ ریبهــا وإحراقهــا و هــدم أبنیتهــا، و إذلال أعــزة أهلهــا هــو بالقت

ــتحكم ــا بیقــوم بعــین یشــرع و بینمــا هــو عینــه مــن.).الإجــلاء و ال عــین مــاینكره القــرآن هن

إن (  :ولكـن الغریـب حینمـا تكـون مـع آیـة..بنیـة صِـفقة هـذه، تعیینـي كثیـراي فأ .تفسیره

(فیفسـروها..)بك مصـیبة یقولـوا قـد أخـذنا أمرنـا مـن قبـلهم وإن تصـو تصبك حسنة تسـؤ 

السیئة بقرینة السیاق ما تتعقبـه الحـروب و المغـازي لأهلهـا مـن حسـنة المراد بالحسنة و
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هنـا الحسـن ).الفتح و الظفر و الغنیمة و السبي، و مـن سـیئة القتـل و الجـرح و الهزیمـة

الـى الاخـر هـي الشـر ةغـم ان الاسـاءر . والقبیح هو مـایعود علـى الانـا، مهمـا حـل بـالاخر

.فـي مفهـوم الخیـر والشـرایضـاازدواجیـة مقیتـه..غیـر الـدینيفي المجال الاخلاقي حتى

لیس لــك فیــه ومــا،تــل وســبي بســببه الاخــرینحتــى وان قُ ،نفعــك فهــو انســانوي وخیــریما

.هذه هي البنیة الكهنوتیة.ة فهو شرعغنیمة ومنف

كـذلك  اهـالایر و  ،فاجعـة انسـانیة كبـرىكـربلاءنساءسبي  رىالكهنوت الشیعي یلما اتسأل 

نسـبیا، كـان اهـون نسـاء ال البیـت، رغم ان حـالالنساء المسبیات من الامم الاخرىعلى 

بینمـا .معنویـة وسیاسـیةلعدم قدرة الجیش بالتعدي على سـبي اهـل البیـت، لاسـباب كثیـرة

ــدي ا ــان الجن ــاقي الشــعوب ك ــك النســوة المســبیات مــن ب ــهلمســلمتل ــا ل طــوال یأخــذها ملك

یتعدى علـى بذلة یصل به الامر انهوزوجها واطفالها،ویعزلها عن دیارها واهلهاشبابها،

طفلها الذي یركن في اخر الغرفـةدموعحتى ب أدون ان یعب،ة النصرظجسدها في اول لح

.او في زاویة غیر بعیدة

لاننـا بشـر .المسـلمین لایجـوز سـبیهم ام فقطلما وحراما دینیا، ظو  ةیرى ذلك فاجعلما لا

وه ان یحرمـ يشیعالالكهنوت  اقلها كان على.. وهل هنالك كفر غیر الظلم .ن كفارووالاخر 

فهـي .) افـانهن سـبین كمـا سـبین،لاتـدخل علینـا الا ام ولـد اومملوكـة( ؛كلمة زینب عینهاب

ســلام اكثــر مــن تفقــه الازینــبســیما ان.كســلب للكرامــة الانســانیةضــمنا تحرمــه بــدهیا، 

،العلـوي ومن لایفقه ذلك في كلمة هذه الثائرة فهـو لـیس منهـا بشـيء ومـن وعیهـا.ائمته

انتـهماعیحلـل  يالشـیعلكهنـوت ارغم ذلك و . .تمثل اهم خطوة ثوریة للدینانهاناهیك عن

شـيء وكـل .باقي المسلمین لانهـم كهنـوت ایضـانهم شان أ، شوتكلمت عن خطیئتهزینب

.یسرق الحقیقة من خدرها.لصانوت یغدویتحول الى كه

التاریخ یتفق على قصة علي في الجمل مع اصحابه بعـد الانتصـار، والجـدل الـذي علما

دار بینهمـــا بســـبب منعـــه ایـــاهم مـــن الســـبي، وبمنطـــق انســـانوي وجـــودي لادینـــي ونـــص 

، اعنــيعینهــاكمــا انــه هنــاك فــي تلــك الحادثــة)..كیــف تحــل لكــم ذریــة ضــعیفة(منطقــه؛

ایضـا ورفضـه حادثة الجدل بین علي واصحابه على السـبي یتبـین حكـم علـي فـي الغنیمـة

حیث لدیه لایحل مـن الغنیمـة .الجدل كان یقوم علیها ایضا، بعد ان منعهم منهالها، لان

مــا ماأخلــت (النــاس والبیــوت والمدینــة، ونصــه؛الا مالــدى معكســر المحــاربین دون غنیمــة

).مغنم، وأما ما وارت الدور وأغلقت علیه الابواب فهو لاهلـهالقوم في معسكرهم فهو لكم

والاهم في الامر بمایناسب الازدواجیة الاسلامیة وفضح علي لها بین المسـلمین، هـو انـه 

)فلمـا أكثـروا علیـه(حینما الحوا علیه في ان یسمح لهم بالسبي، وبتعبیر ابن ابي الحدیـد

، حینهــا الكــل )لادفعهــا الــى مــن تصــبه القرعــةاقرعــوا علــى عائشــة (بالالحــاح، قــال لهــم

.الفقهاء احلوا  السبي سنة وشیعةكل هذا الالم العلوي و ..استغفر االله وانصرف

وعمــوم عــذابات العبیــد لــم تؤخــذ تاریخیــا مــن الیســار الاســلاميممــا هــو مهــم، هــو ان 

ب الحقــوق ، وانمــا فقــط فــي جانــب الســخرة واســتلاتهــا الحقیقیــةیاو فــي ز  رافضــي العبودیــة

ع العناوین الاخرى للحیاة المعنویـة المرتبطـة م هيبینما وعموم فكرة نفي الحریة وحسب،

حین الاسـتعباد بـاغترابهم عـن دیـارهم ومرابـع صـباهم وبـذهاب حبیبـاتهم وزوجـاتهم بایـدي 

فـي  ازمـة الـذات والكرامـة، ذا وذاكهـوبعیدا عـن .الفاتحین الغزاة ناهیك عن مقتل احبابهم

ـتلك العناوین التي لایحتملها قلـب شـریف، ویُ ازقة  ، ل بهـا المـوت علـى رؤیـة مایحصـلفضَّ

مــن إقصــاء العبیـدفــوق ذلـك هـو . الامـر الـذي ركــزت علیـه الكلمـة الســالفة لزینـب كـربلاء

ــة .ماشــیة بشــریةواعتبــارهممجــال البشــر ــإزدراء ودونیــة كطبقــة اجتماعی ــیهم ب والنظــر ال

.الاسلامي نفسهمحتقرة من عین طبقات المجتمع 
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6

ماذا یعني هذا الـنص المتخصـص رسـمیا فـي جهـة العائـد ،الاسلاموي ذاكمشیا مع 

الســواد علــى (ن بشــعور دینــي مطمــئن كحــق طبیعــي ویــدوَّ مــردود احــتلال العــراق،لمــالي لا

فلما كان الحجاج صـار إلـى أربعـین ألـف ألـف .طاب مئة ألف ألف درهمعهد عمر بن الخ

ولكـن لـیسعلـى هـامش ملامـة الحجـاج،یُـروىرغـم إنـه هـذا ان النصالغریب .97)درهم

لاعتاب علیه من المدون  اي .واردات ارض السوادفي جهة خفضه، وانمافي جهة ظلمه

بكـل الاحـوال یمثـل هـذا .ن النـاستـدني مایـاتي مـ علـىوانمـا ،للنـاس هالكهنوتي في سـلب

بــل .نهــب الشـعوب وسـلب امـوالهم وارزاقهـم وكـدهمتشـریعحقیقـةل اضـحافاعترافـا الـنص

.98حتى الفقراء لم یسلموا من ذلك

وانمــا ،نهــب الــبلاد واســتباحتهاحلیــة علــى تقــف الامبراطورریــة الاســلامیة وكهنوتهــالــم   

قطیــع (تمامــا وكأنــهالمنطــق الطبیعــي فــي توزیــع الغنــائم هــو توزیــع النــاس كعبیــد، كــان 

، ان بــرودكــل الكهنــوت بیــروى.فلاطــون وصــحبهكمــا هــو التعبیــر المعــروف مــن ا)بشــري

.323، ص 2فتوح البلدان، ج97

یحفظ ارقاما عن باقي البلدان في عوائدها المالیة كنظام اقطاعي شانه شانه باقي الكهنوتيالتاریخ98

.ي الجزیة في مصر اثني عشر ملیون دینار عن ستة ملایین رجلالامبراطوریات من قبیل؛ بلغ عدد دافع

انه كان على اهل العراق من غنیهم اربعة دنانیر وعلى المتوسط الحال اربعة (فینقلون بشرعیة ضمنیة؛

كذلك كان یفرض على ).وعشرین درهما، واثني عشر على الفقیر، إضافة الى خمس عشر صاعا من القمح

ولطالما شكا الناس ذلك بانهم یكلفونهم الدجاج والشاة .جیش الذي یمر منهم ثلاثة ایاماهل البلاد ضیافة ال

، ؟اي دین هذا الذي یفرض على الفقیر ان یعطي مالا، ولمن.یاكلونمما یدجنون ولایقبلون طعاما مما

وان . وحات تلكاعتقد ان الاستعمار العلماني الحدیث كان اولى بالتاریخ من الفت..ارستقراطیهاللحكومة و 

، حتى ولو عرضا، بینما تلك الشعوب هي التي علمت ام كثیر لانه علّ .اشتركا في نهب خیرات الشعوب

؟.الم یكن معظم العلماء الذین اسسوا التراث وحظارته من تلك الشعوب.الفاتحین

قســمة الســواد بــین المســلمین، فــأمر أن یحصــوا، فوجــد الرجــل مــنهم نصــیبه (الخلیفــة اراد

ان یملــك ثلاثــة  ا فــيحقــه شــرعمفــردةنــا تــوازينصــیبه هكلمــة .99.)ثلاثــة مــن الفلاحــین

هـل یتوقـع ان یقتنـع هـذا الفـلاح بهـذا الـدین الـذي اسـتعبده وحولـه كملكیـة .!!ویستعبدهم

.سماءأسخریة  هاان.وداعیاصرف بید مقاتل غاز یسمي نفسه مسلما 

 ماجــدادهم وقــتلهاســتعبادهمانــه لــم تكــن الفاجعــة فــي ،تلــك الشــعوباجیــاللتعــرف إذن  

.سلام قبل ان یقتلوهملافحسب، لان اؤلئك المسلمین كانوا قد قتلوا ا

هذا الاستعباد اصبح هو الالم الاكبر الذي لاح تلك الشعوب بحیث إن عملیة فـتح واحـدة 

كان فیها نصیب الدولة الاِسلامیة من العبید سـتین ألفـاً ، وإن امـرأة واحـدة مـن للمسلمین

، إذ كـان العبـد الواحـد یُبـاع أحیانـاً بقبضـة مـن فلفـل 100المسلمین اشترت خمسمائة عبـد

الزبیـر بـن العـوّام  كـان (التـاریخ الكهنـوتي عینـه یقـول ان؛ویصل الامـر ان.101المطبخ

وبعـد سـبعة قـرون تجـاوز عـدد الجـواري الخاصـات بفـراش .102)یملك ألف عبد وألـف أمـة

  ..ةوالسلطان سلیم ثلاثمئالسلطان عبد العزیز بن محمود خان تسعمئة وابراهیم الاول 

وحمـل الأمـوال التـي غنمـت مـن الأنـدلس .وسـار موسـى بـن نصـیر إلـى الشـام(أو مثلا؛

والذخائر والمائدة، ومعـه ثلاثـون ألـف بكـر مـن بنـات ملـوك القـوط وأعیـانهم، ومـن نفـیس 

 اباحثـوتجـد في تاریخه،رغم هذا الاعتراف الكهنوتي ..103)الجوهر والأمتعة ما لا یحصى

.3، ص1الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد،ج99
.القسم الثاني ـ السجادفصل الفتوحات ـ137:الاِمامة والسیاسة 100
...الاِمامة والسیاسة ، فتح الاندلس وشمال أفریقیا101
.90:أحمد أمین |فجر الاِسلام102
.نهایة الارب103
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یقـــول عـــن الفتوحـــات ان ،انـــور الجنـــدي فـــي اطلاعـــهوبقـــدریحســـب تنویریـــا، الامویاســ

نقل خلالها الى البشریة روحه ومفهومه وعقیدته، وحرر هـذه الامـم جمیعـا مـن (الاسلام؛ 

ــادة الفرعــون والامبراطــور نظــام العبودیــة المرهــق الــذي قاســى منــه البشــر اهــوالا فــي عب

بـن نصـیر كـل جلب موسـىبالتاكید لم ی.المعاصرونهولاء هم المجددون ..104)والقیصر

وبالتاكیـد هـي اضـعاف مضـاعفة ،الجواري ناهیك عـن العبیـد، فهنـاك حصـة للجـیش مـنهم

وعموم الممیزات بنات الملوك من هذا الرقم خاصة انه لم یات بعوام الذین استعبدهم وانما

او .. الجــواري هنــاكاذن كــم كــان رقــم . الثیبــاتالابكــار مــنهن دونبــل وخصــوص ، مــنهن

.105)عدد السبي من أهـل النیجـر ألـف امـرأة وضـعن فـي دار رملـة بنـت الحـارث(مثلا ان 

امـا مـن بقـین هنـاك تحـت ملكیـة الجنـود والقـواد ،ب الـى المدینـةلِـهذا السبي الـذي جُ فقط 

ان الدولــة عینهــا كانــت تبیــع الرقیــق الــذي یقــع لهــا ضــمن خمــس علمــا.فعــدد لایحصــى

ــائم ــثوهــ. 106الغن ــدیم حی ــه و النســق الامبراطــوري الق ــى  كانــت تتوقــف قــوة الدول عــدد عل

لـذا كانـت .سواء لخدمتها او كونها بحد ذاتها ثروة یمكـن تبـاع،عبیدها والایادي المجانیة

.بحاجة ذلك الاستعباد، ولیس بالمعبد واالله وباقي كذبة الدعاةأیضاالفتوحات مرتبطة

مـثلا ایـام الدولـة العثمانیـة حـین دخـول جیشـها الاسـلامي مدینـة مـا، ان كان مـن المعتـاد 

النسـاء كغنیمـة للجـیش ویبقـي قـادة تسـتباحیقتل رجال تلك المدینة في مجـازر جماعیـة و 

وقریبـا مـن هـذا .الجیش حصة للخلیفة العثماني تمثل خمس الغنیمـة مـن النسـاء الاجمـل

وعمــوم بــت مــن قبــل العباســیین والامــویینهالشــكل كــان الامــر مــع بــاقي الشــعوب التــي نُ 

.104انور الجندي ، الاسلام والعالم المعاصر،ص104
.205اكرم  العمري، عصر الخلافة الراشدة، ص105
.2:255السنن :أبو داود106

یصح احیانا القول ان السلاطین المسلمین في وقـت تـرفهم حـاربوا لذا  .السلاطین والامراء

ولهـذا . ، فهـذا مفـروغ  منـهمـن اجـل االلهمن اجل المال ولاولیساحیانامن اجل الجواري 

هـو والقـرن الافریقـي، مهتمـین كثیـرا بـالبلاد السـوداءغیـر الذي جعلهم اعتقد انالسبب

بل حتى صار عرفا؛ ان التقرب الى السلطان مـن .من دیار الجمال فقط وفقط تلیسانها

.ممیزة واريه جئد جیشه یتم باهداقوا

لم یتوقف الامر في عدد العبید على ما رافق الدولة الاسلامیة من زیادة للعبید علـى قـدر 

تجارتها وتشجیعها، بحیث لم تسلم مـنهم حتـى لمسالة كانت في فتحهم احروبها، بقدر ما 

سیما -نساء البلدان غیر المفتوحة، لان عین طلبهم لها أفضى الى انبثاق مافیات اممیة

فتعـدّوا مشـرقهم والـبلاد المفتوحـة في جلب النسـاء مـن البلـدان القاصـیة،-مافیات الیهود

المانیـا الـى آخـر یمتـد مـنكـذلك طریقـا .سـیما البلغـار،یاتالصـقالبمنالى شرق اوروبا

ـــن المـــؤان ـــدلس وم ـــى الشـــرق ئالان ـــة والفرنســـیة ال ـــض ال.الایطالی ـــى ان بع ـــات حت توثیق

ن استقرار الیهود فـي سكسـونیا الشـرقیة مثـل مدینـة مجـدیبوغ ومرزیبـورغ التاریخیة تعلل ا

وهكـذا كـان الاسـلام .تـي ازدهـرت معهـم بطلبـات المسـلمینكان راجعـا الـى تجـارة الرقیـق ال

بحیـث كانــت اســواقه .اهرتهــاظلتـاریخي ابــرز مـن اثــار وسـوق قضــیة بیـع النــاس، وفـتح ا

تمتــــد بــــین افریقیــــا الشــــمالیة وتركســــتان وفرغانــــة والاناضــــول وفــــارس مــــن الســــلافیات 

.والصقلبیات والجرمانیات لجمالهن

7

عاشـوا ،المغـزوة/ن شـعوب الـبلاد المفتوحـةه انقذه وكـان خـارج طبقـة العبیـد مـظمن ح

بحیـث لایمكـنهم حتـى الـزواج .نفـي اجتماعیـافي وجودهم المحتقـر والمویلات اخرىایضا 

قبیلة بني عبدالقیسمعروف تاریخیا ویرد بقوة مع حادثة وهو امر ،من المجتمع العادي
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ففرق , ة من بني سلیم خذ قانونه التنفیذي مع احد الموالي ممن تزوج امراأو . وبني سلیم

و حلق راسه و لحیته و,وامر بضربه مائتي سوط,المدینة ابراهیم بن هشام بینهما يوال

جعلها الفقهاء حكمـا نبویـا )عیب التزویج(هذه الرؤیةبل.والفقهاء لایعنیهم ذلك.حاجبیه

تصـل الـى بعض الـاذ لدى الكثیر من المكروه شرعا التزوج من امة ، واحیانا  لـدى .لاحقا

.الحرمة، سیما اذا ارید اتخاذها كزوجة ثانیة على زوجة حرة

ــاریخ الكهنــوتي لنفســه دون ملامــة،  ــه ممــا یقبــل الت ــة  اقــرار نقل (لمعاوی انــي ارى هــذه :

ـــرت ـــد كث ـــل ...الحمـــراء ق ـــت ان اقت ـــد رای لعمـــارة لاقامـــة الســـوقشـــطرا و ادع شـــطراو ق

ان للعـرب ان (؛ ساطة سنة اسلامیة تـرىبل لابأس ان یروي الكهنوت بكل ب.107)الطرق

هذه السنة ـ ان  وءو لیس لهم ان یزوجوهم فیتسنى للعرب ـ في ض,یتزوجوا من الموالي 

و لا ان یكونــوا فــي ,و امــا هــم فــلا یرثــون العــرب عنــد نشــوب الحــرب الصــلاة ,یرثــوهم 

مـن هـولاء قسـراوة المالیـةالاتـاتؤخـذ  تكانـأیضا..108)الصف الاول من صلاة الجماعة

ضــعیف،والقــوي التحمــل الا منطــق  لا ســاطةبكونهــا بكــل ، وكذبتــه الفقهیــةباســم الخــراج

لـم یكـن یلتزمـون بالقـدر الـذي الامراء والولاة الامویینان  علما.وبعین الشاكلة الاقطاعیة

، رفضـوا اسـلام الكثیـر مـنهم حتـى تبقـى الجزیـةكمـا انهـم.یحدده الكهنوت في تلك الكذبة

كـان فامـا مـن لایسـتطیع الـدفع .ان تكون مسـلما او ان تـدفع مـالا؛ اماة منطقیعرغم فج

107
رسالة فـي آخـر حیاتـه الـى والیـه علـى بنقل ان معاویة بعث بل یُ .413، ص3ن عبد ربه، جالعقد الفرید، اب

وارســل لــه خیطــا مــن -انــي رأیــت هــؤلاء العلــوج قــد كثــروا فــي بلادنــا ، فخــذ هــذا المقیــاس (:البصــرة یقــول فیهــا 

ن المعاصـرین دون ینقله احـد الكهنـوتیی)وانظر اذا كان احد من الموالي اطول منه فاضرب عنقه-خمسة عقد 

..ولااذكره استنكافا، اعترف بذلك.توثیق

.المصدر السابق نفسه108

.العقــاب كشــرع اللهتشــریعهم لــذلك هــو ومــن فضــائح الفقــه هنــا،.یعــذب مهمــا كــان العــذر

كمـا كـان ،منع صب الزیت والتعذیب تحـت الشـمسكونه رحیما عتبر احد الفقهاءبحیث یُ 

الاتاوة، كما هو راي /الحبس الى ان یدفع الجزیهفقهیا عقابهوجعلیفعل الولاة والامراء، 

..109ابي یوسف القاضي

 ؛انــهكمــا ینقــل الیعقــوبي وآخــرین ،یعطــیهم، لایأخــذ مــنهمبینمــا كــان ابــن ابــي طالــب 

ـــى و  اعطـــى المـــوالي كمـــا اعطـــى العـــرب( ـــم یفضـــل احـــدا عل یعطـــي النـــاس بالســـویة، ل

دیــنهم او سواســیة فحســب مهمــا كــانكــان منطقــه ان البشــریة واحــدة ولــیس..110)احــد

(وهو عین الامر الذي جعل ابن عباس یقـول. كفرهم انمـا رغـب النـاس عـن علـي  لا نـه :

.111)لم یفضل العرب في العطا

ان اولاد اسـماعیل لـم (  فـي ذلـك هـي علـيولكـن لـیس حجـة .هذه هـي جمهوریـة النبـي

علـى لـم یكـن نصـیا، فعلـيٌّ قـوبي، كما ینقل الیع)یفضلوا على اولاد اسحاق في كتاب اللّه 

مـا فرقـت بـین اسـود و ,لو كان لي مـال (مرارا؛یقولحینما كانمثلا لذا. شاكلة الفقهاء

.یتكلم عن أمر نص شرعي، وإنما عن ذاته ومبادئهلم یكن.112)لعطاابیض في ا

وانمـا ،ملـیس انقـاذ الاسـلاالمهمالا یتوضح الان كلام الجمهوریة في اول اوراقها بان 

.انقاذ النبي من ذلك الاسلام

8

.133ص ابو یوسف القاضي،الخراج،109
110

.آخر واقعة الجمل :تاریخ الیعقوبي 
.16:23.لابن ابي الحدیدشرح نهج البلاغة111
1:70الغارات  112
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بشكل تتمنـى كـل واحـدة مـنهن ان تـذهب الـى رجـل واحـد .المسبیات كن یحتكرن كجواري

وفقـــدانها اهلهـــا ودیارهـــا احبابهـــارغـــم عـــذاباتها فـــي مقتـــل -یعتنـــي بهـــا مقابـــل جســـدها

كـن یتكدسـن عشـرات ومئـات فـي حـوزة ولكـنهن-واستبعادها عـن اطفالهـا الـذي اسـتعبدوا

فكـان یتجــاوز عـدد جــواري الســلطان الافـا مؤلفــة، مسـجونات فــي دار الحــریم، .رجـل واحــد

..ى واحـدة مـنهن بلیلـة واحـدة طـوال عمرهـا مـن السـلطان او تمـوت وهـي عـذراءظـوقد تح

فــإن نامــت مـــع عبــد مثلهـــا، اخصــي العبـــد واقــیم علیهــا الحـــد مــن قبـــل الفقیــه القاضـــي 

وقـد  یصـل الامـر ان لا.وهكذ جعل الفقیه من الدین دعارة في بیت السـلطان..113واهوفت

یكتفي بالاخصاء وانما بقتل جمیع الخصیان في القصر لان احدهم ضاجع جاریة مـن تلـك 

فكـان . جاریة في میاه البوسـفور280بل حینها اغرقت .الالاف كما فعل السلطان ابراهیم

.114ت ثم یضعونهن في اكیاس مثقلة تلقى في البحررجال السلطان یقتلوهن دفعا

،فقـط  مـن جهـة عـذابات العبیـدلامین، و انقل هذا الامر لا من جهة طغیان الملـوك المسـل

، ولننظــر الــىفــي التشــریعوســادیته ذلكالكهنــوت ومباركتــه لــوإنمــا مــن جهــة قبــول مــن

الملـك بعـدد كبیـر مـن سـلیمان بـن عبـد قام بهللاخصاء الذيمؤرخ كهنوتيروایةطریقة

(فضــیلةوإعتبــارهاولئــك العبیــد  وكــان شــدید الغیــرة أمــر بخصــي المخنثــین الــذین كــانوا :

وهـي مقولـة دفـاع ..اكثـر ممـا یـنكح او نكـح فـالاثم علیـهبینما  الامام علي كان یقول؛ من اتخذ مـن الامـاء113

یعاتــب كثــرتهن فــي باعتبــاره .وهنــا لایقصــد الامــام حلیــة الجــواري ضــمنا.عــن المــراة خرجــت ازاء تلــك الظــاهرة

والا لتعـارض الامـر مـع مثالیاتـه التـي لایمسـها قبـول .، وانمـا یـتكلم عـن الـزواج مـن طبقـة الارقـاءفحسـبالنص

.لا من قریب ولامن بعید،الاستعباد
.12عن حسین مؤنس؛ الجاریة روكسیلان، ص114

..115)بالمدینة فخصاهم عامله على المدینة وهو أبو بكر بن محمد بـن عمـرو الأنصـاري

الامر عرفا رسمیا للقصور وكشرط وظیفي احیانـا، بحیـث كـان هنالـك عشـرة هذا ثم اصبح 

.في عهد المقتدرالاف خصي 

.بعد كل ذلك؛ الیس هرقل خیر للناس من مروان والمقتدر

9

خطیئــة فكــرة الــدعاة ، ناهیــك عــن لایعتــرف الكهنــوت بكــره الشــعوب للمســلمین الفــاتحین

ــذبتها ــهعــین، رغــم ان وك ــرويتراث ــك الفتوحــات ان ی ــتل ــر مــن تلــك  تأانكف ــاض كثی بانتف

كثیــر الإلــى فــتح بحیــث احتــاج المســلمون،منهــاالمفتوحــة وســقطت منــاطق كثیــرةالبلــدان 

أكثـــر مـــن مـــرة لاســـترجاعها مـــن قبـــل الجمـــاهیر، ومنهـــا خراســـان، وكـــذا كرمـــان،  هـــامن

.مبكـرا فـي اول الفتوحـاتهذا الامـر ظهـر ..من بلاد افریقیا والاندلس، وسجستان وغیرها

ــا(:ینقــل ابــن الأثیــر انــه رس مــا یفعــل المســلمون بالســواد، قــالوا لرســتم لمــا رأى أهــل ف

لـــم یبـــرح بكمـــا الاخـــتلاف حتـــى وهنتمـــا أهـــل فـــارس :والفیـــرزان، وهمـــا علـــى أهـــل فـــارس

والا لـــو كـــان . وهـــي ملامـــة لمـــا آلـــو الیـــه مـــن حـــال  فـــي الظلـــم الاســـلامي.116)..الـــخ

م انهــ.ضــد المســلمینلمــا انتفضــوا و . مــن كســرى لمــا لامــوهوجــودهمالمســلمون خیــرا فــي 

.كسرى الذي مات هو ورستم ویزدجردجماهیر ولیس

لمــاذابینــاعقبـة بــن نـافع، الــذي ولاَّه معاویـة علــى افریقیـة، حینمــا دخلهـا یقــول الـنص م

لأنهم كانوا إذا دخل إلیهم أمیر أطاعوا، وأظهر بعضهم (بـ )وضع السیف في أهل البلاد(

138، 1تاریخ ابي الفداء ج115
.154ص  7والبدایة والنهایة ج 110ص  3والكامل لابن الأثیر ج 324ص  3تاریخ الطبري ج 116
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ولـیس ،في الحقیقة هم انتفضوا117)سلمالإسلام، فإذا عاد الأمیر عنهم نكثوا، وارتد من أ

..خون الكلام هنا فحسبالمؤرخ ی.نكثوا وخانوا

10

ــدیاتلعــین  ــك التراجی ــة /واســتعباد الشــعوب واســتغلالها وتشــویه الاســلامتل بــرزت حرك

تلـــك وجمهـــور قواعـــد فكـــل.العشـــرات مـــن الثـــورات الداخلیـــةالقرامطـــة و صـــاحب الـــزنج و 

انـه لـم تكـن صـدفةلم یكن لذا . تاریخیةالتراجیدیا الاؤلئك الذین عاشوانت من كا الحركات

بل تجـد احیانـا حتـى .لان الظلم كان یجمعهم فحسب.واحدادینیامل مذهباحهنالك ثورة ت

حیــرتهم فــي تحدیــد النســب علــى ثین البــاحاب بــهعــوهــو الســبب الــذي ی.الیهــودي معهــم

ركات، وحقیقة اتجاهها ومذهبها؛ من قبیل هل القرامطـة للانتفاضات والح يالمذهبي والفكر 

بسـیطة بینمـا الحقیقـة.اسماعیلیة دینیة ام فاطمیة سیاسـیة ام ماسـونیة ام حتـى مزدكیـة

لم یكن .التي عانوهاان اؤلئك كانوا اناس لم تحددهم مدرسة او انتماء الا العذابات وهو

اي ان عقیـدتهم وجودیـة  .الظالم رة علىهنالك مشكل معرفي عقائدي معهم الا عقیدة الثو 

ــه، بینمــا یبحــث المعاصــرون عــن  ــیس لاهوتی ــدهمنــوع ول ــنهم وتعب إذ لطالمــا تجــد ان .دی

بل ان عین المرجئـة .لیة وحتى مرجئة في نفس الانتفاضةهنالك خوارج ومعتزلة واسماعی

یعینـون كـانوا  ءهـولا الى المـوالي لان افترة غدوا یسار اتجهوا في رغم انهم یمین اسلامي،

في  اتجه البربر في المغرب الى الخوارج مذهبیاكذلك . وظلمهیخرج على السلطانكل من 

بالخروج علـى ظلـم  ونیقول واكان ملانه فقط لیس ایمانا بالمذهب دینیا، وانمااحد الفترات،

ــالثورة الصــفریة، وعــن ذلــك التوافــق، الاســلام الرســمي ــة المعروفــة،قــاموا ب وحكمــوا مدین

.465ص  3الكامل لابن الأثیر ج 117

لعـین هـذا زنجبل ممایؤكـد ذلـك بقطـع هـو ان كثیـرا مـن الیهـود انتمـوا الـى ثـورة الـ.طنجة

الــذین التفــوا و . وحســب كــان هــو المــدار الاول فــي خــروجهم118لان الظلــم .الســبب لاغیــر

حول صاحب الزنج لیس العبید وحدهم باعتباره نادى بتحریر العبیـد وتخلیصـهم مـن الـرق 

.لمعدمین والتعساء عمالا ومزارعین وخدم وغیرهموالعبودیة بل عموم  الناس ا

جعــل حینمــا یصــل الــى انــهمــن البــاحثینصــاحب الــزنجقــف مــعحتــى مــن ی  هالمــؤلم انــ

رغــم انــه دلیــل علــى . أتنــاقض فــي المبــده هنــا اخطــأ و عتبــر ی، البــیض أســرى بایــدي الســود

وانه كفر .یقع الابیض بید الاسودلایجوز بدیهیا ان لدى هذا الباحثنهأوك .عظمة مبدأه

.معشر الباحثین.انه داخلنا یفضحنا.اسود لانه من اسود

وانمـا كـانوا بفعلهـم ذاك،لم یكن یریدون ان یتحولـوا مـن عبیـد الـى سـادة،في الحقیقة، 

تماما كما فعل اسبارتوكس في معقله بجعله الرومان .یذیقوا السادة الام العبیددون ان یری

.ن بهـم قبـل ثـورتهمالسادة، كما كان یفعـل الرومـافي حلبة جمهورها العبید لاون یتصارع

.ظلمهمتبیینا ل

كنـت اتـنفس الصـعداء، اعتـرف انـي لـذا .ان یعوضـوا وجـودا للعبیـدلابأس یریـدون ایضـا

لعبید فـي على ازوجات السید إماء و  فرقونماقام به مزدك وصاحب الزنج، وهما ی أوانا اقر 

.حینهاوانزف كثیرا من غضبي على السادة.یوم ولیلة

11

تشــي كانـتتجــرأ فـي لحضـة مــا،تة سـهوا او كثیـر مـن النصــوص التاریخیـة التــي یصـدف ان تكشـف الحقیقــ118

المسـعودي مـثلا یقـول فـي ..لیست الهیة وانما انسانویة بسبب الظلم فحسب ولیس بسبب المعبدتلك الثورات نبا

(تحلیــل حركــة یحیــى بــن زیــد  تبعــا للثــورة الاصــل مــع ابیــه زیــد بــن )منكــرا للظلــم و مــا عــم النــاس مــن الجــور :

..و الـدفع عـن المستضـعفین ,ایهاالنـاس  نـدعوكم الـى جهـاد الظـالمین(:تفاضـته علي  الذي یقول في سبب ان

).و جهاد المحلین ,والدفع عن الضعفة ...  ادعوكم الى: (او كلمة المختار في ثورته)..
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الیسـار الاسـلامي لـم یحـارب خـارج الاسـلام، نـرى انمن الظلم الاسلامي،ولهذا السبب

وهـذا مایتوضـح .، بل هـو الـذي ثـور تلـك الشـعوب119وكهنوتهبل حارب ضد الاسلام ذاك

عبــداالله بــن میمــون المــتهم فــي ماســونیة شــعوبیة وعــداء للاســلام مــن جــاح ســبب نمــع

هــو انــه جمــع بــین الغــالبین والمغلــوبین، كانــت صــفته الاولــى  رغــم ان .یخ الســلطوير التــا

، وفـي فعـل التوحـديوهـي اعظـم صـفة اطلاقـا فـي ال.لومـا بالاسـلام الرسـميظممن كـان م

..ما ازمة ظلمذلك دلیل على انه لم تكن هنالك ازمة عرق وان

ــمو  ــر مــن الظل ــل ان .نشــات الحركــات الشــعوبیةایضــالهــذا الســبب لاغی ســببكــون لتقب

ـــي ـــل شـــيء اتجـــاه.قـــومي او عرق ـــل ك ـــةاي ان الشـــعوبیة قب ـــل للعبودی اسســـته ردت فع

نوا هــم لان العــرب كــا .قومیــة مغــایرةعــرب كســادة ولــیس كضــد ال.والاســتغلال والاســتبداد

، وماســلف مـن نــصادخـل هـذا البعــد القـومي فـي صــناعة السـید والعبـدهـم مــن السـادة، و 

(الخلیفة ان االله قـد ( رربـ، ومنعـه ذلـك بم)اني كرهـت ان یصـیر السـبي سـنة علـى العـرب:

..في تأكید ان العبید كانوا من غیر العربیكفي، )وسع وفتح الاعاجم

ان االله یكــره العــرب (جــذبهم النــاس بمقــولتهمكمــا ان منطــق دعــاة قرامطــة شــیراز فــي

، حتـى فـي حقیقتـهلاجـل الاسـتعبادولكنـه.هو منطـق شـعوبي كمـا هـو مفـروض..)لانهم

انـه منطـق  صـحیح).لانهم قتلـوا الحسـین(..غیر ذلك حینما یعللون كره االله لهموإن ظهر 

او سـندیة، كمـا توهیمي وكاذب، ولكنه یقوم بالدفاع عن شخصیة اسلامیة ولـیس فارسـیة

إذن القضــیة .انـه یلتجـأ الـى شخصـیة اسـلامیة ثوریـة مخالفـة للاسـلام الامبراطـوري وقتهـا

قضـیة سـید وعبـد، ولیسـت انهـا..قومیـة/قضیة ظلم فحسـب ولـیس قضـیة شـعب وشـعب

..قضیة جدي وجدك

12

.المدونة كهنوتیاكتب التاریخفي صفهملیس غریبا ان هولاء لم تكن 119

عن انتشار الاسلام بهذه الصیاغة المفجعـة من جنون البنیة الكهنوتیة هو انهم یتكلمون

(التي لایقول بها احمق نسي حماقته فافتتح سهلها وجبلها، وقتل خلقا كثیـرا مـن أهلهـا، :

..120)ثم اجتمعوا على الطاعة والإسلام، وحسن إسلامهم

هم ونهبت ارضهم ؤ نسااهلهم وسبیت تل قد قُ هم كیف یمكن ان یسلموا، و  .؟اي كذبة تلك

لــذا اقطــع بــان كــل الــذین ..هــل یمكــن ان یــؤمن احــد بــدین فعــل بــه هــذا. اطفــالهم تلــوَّعو 

،هم كانو یكرهـون الاسـلام اكثـر مـن اي شـيؤ اسلموا من الذین احتلت بلادهم وسبیت نسا

ولایوجــد انــاس حقــدت علــى الاســلام كمــا حقــدت تلــك .حتــى وان غــدوا مســلمین رســمیا

تلــك هــي الحقیقــة، وببســاطة .ا لاغیــر؟بســبب تلــك الفتوحــات وتراجیــدیته.الشــعوب علیــه

جمهوریــة النبــي؛ لابــأس ان نتصــور، یــاترى مــاذا كانــت تقــول تلــك لاول مــنقــولي فــي ا

القوقازیة الجمیلة عن النبـي وهـي تسـیر مسـبیة باتجـاه مدینتـه باسـم احكامـه لیسـتعبدوها 

یـد ویبعدوها مـن اهلهـا وحقلهـا وحبیـب صـباها، عـن شمسـها وارضـها، لتكـون جاریـة فـي

..جلف میزته فقط هو انه یصلي الخمس

مـا دها و ماذا تقول تلك التي تـرى زوجهـا یقتـل فـي العـراء وتؤخـذ هـي بلیلتهـا یسـتباح جسـ

یرسـل انبیـاءه .ه مـن ربوأعـن االله مااسـبالتأكیـد كانـت تقـول.على دمعة ابیـه طفلهازال 

ن انتشـار الكفـر فـي العـالم ا(؛ هنا تحق كلمة محمد الغزالي كداعیة كره الدعاة.لاستعبادنا

.)یحمل نصف اوزاره متدینون بغضوا االله الى خلقه بسوء افعالهم

لذا من العار الغبي ان نقـول ان الاسـلام انتشـر بالفتوحـات، لانـه كُـره بهـا، بـل اعتبـر ..

.دینا كافرا في قلوب تلك الشعوب

ا تنتمـي الـى هـسـیما ان،نیونیالا برؤیة ماسالاسلام ارانتشعلیلتفي  بقدر كبیرلم ارتح

.لوجوده ولیس لجبریلهس الوجودي في اتباع الناس النبيَّ الأ

.19/413نهایة الأرب :النویري-7/166البدایة والنهایة :یرابن كث-3/46الكامل :ابن الأثیر120
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بفضـــل المتصــوفة والطـــرق (لــم ینتشـــر بالفتوحــات وانمــاالاســـلام ان یــرى ماســنیون..

نیـةظهـر بـه اولئـك مـن الشخصـیة الدیالـذي  ،النمـوذج المقنـعن ، لانه كاةالكبرى للصوفی

ـــة مـــن ـــة والزهدی ـــد مـــع ،المســـلمونمتصـــوفةال والاخلاقی ـــي الهن  ةشـــیوخ الجشـــتیكمـــا ف

.قد تعلموا اللغة الشعبیة واختلطوا بحیاة عامة الناسسیما وانهم.والشطاریة والنقشبندیة

)ســكان الملایــو(هــو الــذي جعــل العدیــد مــن الهنــدوكیین والملاویــینمــثلا هــذا النمــوذج 

ــیس  ــون الاســلام ول ــة اخــرى یعتنق ــذین یتكلمــون لغ ــزاة المســلمین ال التعصــب المســتبد للغ

یـتم الا بواسـطة اولئـك الـذین ذلك لان التوفیق بین الظافرین والمقهورین لا(.....)اجنبیة

..121)یأملون في شيءویقرضون ولا،یعطون ولایطلبون

لاسـلام فـي نشـرهم ا)127ت (تلامذة مالك بن دینارالصـوفي الكبیـریذكر منهم ماسنیون 

دخول الددوالا والبنجار الاسـلام فـي كجـرات عـن  وكذا .بین المویلا في كرناجور والمالدیف

ویوســف .مــع اللبیـین فــي ترشـنوبولي)431ت(والداعیــة نثرشـاه).309ت (طریـق الحـلاج

إضـافة الـى دعـاة الاسـماعیلیة فـي السـند، مـنهم .الدین السـندي مـع الموماتـا فـي كـوتش

)535ت(نــور ســتجروتحــال علیــه اســلام البهـرة وغیــرهم، ومــنهم )460ت(عبـداالله الحــرازي

ـــدین ـــى دور ناصـــر خســـرو.)834ت(وصـــدر ال ـــوكهن )473ت( إضـــافة ال ـــل ال ـــین قبائ ب

في اثر ائمة اهل البیت شعبیا، وتلامـذتهم ،وتفـرقهم بـین وكذا  ..وآخرین كثر.والافریدیین

االتیجانیـة والسنوسـیة والشـاذلیةالبلاد، بعد ثورات هنا وهناك، واثـر الطـرق الصـوفیة مـن

ورجالات من قبیل الصوفي كبیر في الهند واثـره حتـى علـى مـذاهب ..في الجانب الافریقي

.تاریخ التصوف الاسلاميبتصرف، عن عبدالرحمن بدوي.86ماسنیون بحث في النشأة ص121

.كمــا هــو تــاثیره علــى الهنــدوك ســیما علــى  نانــك مؤســس الســیخیة،سیســهاأاخــرى وت

.122واخرین كثر.والصوفي فرید شكر كنجي

ــا، ،نتشــارمــااراه ابعــد فــي الســبب  كمــدار اســاس فــي الا  ویســبق تلــك الشخصــیات زمنی

ان الشخصــیات التــي خرجــت دفاعــا عــنویحــال علــى الثــوار اكثــر مــن المتصــوفة، وهــو؛

والعبید ضـد اسـلام الكهنـوت كانـت شخصـیات اسـلامیة ولیسـت مـن الجیاع والمستضعفین

، وانـه دیـن ووعـي خیانـة الكهنـوت للنبـي،مما جـدد لـدیهم حقیقـة هـذا الـدین،دیانة اخرى

ــاتحینضــ ــن الف ــیس دی ــم ول ــوا بالاســلام لا .د الظل ــالزنج امن ــهف ــن ن ــائرهم محمــد ب ــدة ث عقی

كـان  ه لانهنوكانوا اكثر من یكرهو .بالاسلاما قبله، رغم انهم لم یؤمنو )صاحب الزنج(علي

ولیس لان الهه الـه .الاسلام یرفض عبودیتهممع صاحب الزنج .اسس عبودیتهماسلاما

وابـي سـعید جماعـة حمـدان بـن قـرمطالامـر مـع  وكـذا  .حـضانه امر وجودي م.حقیقي

فكـل هـولاء دعـاة اسـلامیین ولـیس مـانویین او مـزدكیین او . بـن میمـونهللالجنابي وعبـدا

وابــي ،زیــد بــن علــيو  ،مــع الحســینو  مــع عــین الحــلاج،اخــرى وایضــا مــن زاویــة یهــود،

ان اي  ..لمین ضد الاسلاممس افهولاء كانو .ممن حارب المسلمین عینهموغیرهم،السرایا

.ان الذي خرج على المسلمین كان مسلماسبب تبني الاسلام منهم هو 

ــه القــدر اذا اراد وهــو ،ســبب اخــر ــدهشــیئاان ــدرا مرتبطــا .كــان مــا یری خاصــة اذا كــان ق

ومرتبطــا بقیمــة جمالیــة كبــرى ومثالیــة ابــو ذر،محمــد و و  عیســىمثــلیوتــوبیینباشــخاص 

مهمـا وقفـت ضـده ،حینها لابد ان یرسخ الامر.الاسلام الحقیقيیة انساونیة كما هي مثال

لابـد ان ،فسـه علـى الوجـودقـدر یفـرض نالكبـرىلحقیقـةلان  ؛اي بخلاصة.الدنیا بكاملها

..مهما حجبتها القرون والسیوف والمعابدیشعلها من جدید،

.نفس المصدر122
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  دربال سرقة

.. ..)یكتبون الكتاب بایدیهم، ثم یقولون هذا من عند االله(

االله یتحدث عن الكهنة..

..)طالما ان دینك مجرد خدعة، فنم(

الرومي..

1

من جعل الناس یؤمنـون بـاالله، ولـیس االله مـن جعـل  هو النبي، وهي انةمهمجد حقیقة 

ونــوع ونبالتـه وصـدقهقیمــهالنبـي فـي شخصــیته المثالیـة و نقـاء .النـاس یؤمنـون بــالنبي

ولهذا جـاءه بـلال وأمثـال .جعل الناس یقبلون بهذا الالهوجوده الجمالي والانسانوي كان ی

طلبوه حینما قال بـه .وبعین اسمه، ولكن لم یطلبه احدفاالله كان معروفا قبل النبي ..بلال

.وهذه أهم بدیهیة تؤكد هذه الرؤیة.محمد فحسب

 هـذا صـدّق النـاس الكتـاب لانبـل .هفـي تصـدیقعلـى النبـي فضل لكتاب مـن االله  لاف. .  

لیسـت غایـة االله فـي كتابـه ایصـال  ؛في الجمهوریة الاولـىاسلفنا وعن هذا .النبي قال به

بـل..لذا لم یرسله قبل محمد، او مع غیـره.ال الكتابغایة االله في نبیه ایصوانما،يالنب

-حتـى اعدائـه-لایشـك احـدإذ لـو لا ان محمـدا كـان .ایصـال نفسـه بـالنبيغایته ایضـا؛

 دِّقفصـمعجـزاكان  القرآن نبأبینما الكهنوت یقول،.لما صدّق احد القرآنبصدقه ونبالته

فالنــاس اتــت الله .لا ان محمــدا هــو محمــد لمــا قبــل النــاس االله اصــلالــو  أبــدا.النبــيالنــاس

واقطع ان الكثیـرین ممـن تبعـوا محمـدا، كـان لایهمهـم مفهـوم . .االلهبللنبي م تاتِ بالنبي ول

مبــــدأي ولــــیس دینــــي عبــــادي بــــاعتِّ بــــاعهم لــــه كــــان إتِّ إ.. الالــــه او الماوراءیــــات اصــــلا

.123لاهوتي

2

النبي الحقیقیـة معجزة و  .الخارقةعن طریق المعجزاتالنبيمن یؤمنون بوحدهمالحمقى

ولــیس النبالــة المثالیــة التــي بــین جنبیــه، معجــزة النبــي هــي تلــك.ذاتــه ولــیس كتابــه هــي

..امـن النـاس بـه، ولـیس لانـه یملـك كتابـا،ولهـذه النبالـة فحسـب.الكتاب الذي بین یدیـه

حواریة هرقل مع ابي سفیان عن نبوة ماأشرنا الیه سلفا منهذا السبب ابرز ماتوضح وجودیته وواقعیته 123

.ى الشامالنبي في بصر 
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أي إن النــاس امنـــوا بـــاالله ایمانــا بـــالنبي وحیاتـــه .124لهـــه وكتابـــهبعـــد ذلـــك امنــوا بانعــم 

.وبلال آمن باالله ایمانا بالنبي وكذا أبي ذر وغیره.الانسانویة

فــاالله ). ان االله ممنــون كثیــرا لبــاخ(وجودیــة هــذا الاس هــو عینــه مــا تنحــو الیــه صــیغة 

البشـریة لـیس لان.في نفس الحین لابـي ذر ولمـزدكو ممتن كثیرا لغاندي ولصاحب الزنج 

ــیم الانســانیة، وانمــا لانهــا بهــماحبــت االله بهــم ــة احبــت الق ــة الممثل ــه(والجمالی ،)لالوهیت

ولانهم اظهـروا شـكلا مـن الوجـود لـم یقـدر علیـه ،ا ثقة بخلق االله والانسان ووجودهومنحو 

.كما فعل باخ في موسیقاه واثرها على الروح الانسانیة.غیرهم

تكفــي  تكانــ..هم النـاس ویصــدق انهــم الهیــینبعاجز او كتبــا حتــى یتــهـولاء لایملكــون معــ

لان بیــده ،ابــو ذر وبــلالومحمــد لــم ینتمــي الیــه .نبــالتهم الخارقــة للمــالوف فــي تصــدیقهم

وانمـا ،، لانهـم لـیس فلاسـفة ولا بلاغیـین ولاشـعراءیثبت عقلا انه رسول،)ربهكتاب من (

، ماكان یهمهم هو )نبي(انه بل لم یكن یهمهم.یثبت انه نبیل)رحاب من قلبه(لان بیده 

لهذا و . 125لذا الذین عرفوا محمدا كان اصحاب القلوب ولیس اصحاب العقول.)نقي(انه 

.الدین كیان قلب ولیس كیان معرفة ان نصرُّ 

.كــان  روســو یقــول؛ تخلــص مــن المعجــزات وســیقع العــالم اجمــع تحــت قــدمي یســوعقریبــا مــن هــذا الاطــار124

وانكارا لهذا المنطق الاخیـر كحجـة وحیـدة فـي ..إشارة الى طرح البعد الانسانوي لعیسى دون الاعجاز الكهنوتي

.اثبات الهیة النبي

.بلالسینا والفارابي، وانما امیین من قبیل ابي ذر و حواریي النبي لم یكونوا على شاكلة ابن 125

منـوا بسـواد آ(بـه اخـر الزمـان بصـیغة نسـیؤمنواعتقد ان كلمـة النبـي عـن تبجیـل الـذي 

                                .امعاجز  انهم لم یرو لا في هذا المجال، ایضاتقع)على بیاض

بجبریــل او ،هــو نبــي ســواء بمعجــزة او بــدونها.انــه نبــيبالنبــي لایحتــاج توقیعــا مــن االله 

ــه ــي _بیــة الانســانویةو لان الیوت.بدون ــةمالغیــر _التــي تتحــرك بهــا ذات النب وغیــر  ألوف

 لاولكـن معجـزة ذات .لـدى النـاسخصـا معجـزا وغریبـا، تجعلـه شالبشر عـادةالمتوفرة مع

؛ عجــز النــاس اي ان قــدر انســانویته تلبــغ حــد الاعجــاز.كونیــة لاســماء، معجــزة اخلاقیــة 

حلـم عبـارة عـنسیما ان الیوتوبیـا هـي اصـلا،عادة في تاریخ البشریةعن الوصول الیها 

قـدر عـن تصـور البشـریةجـزالـذي تعالفـرد والیوتوبي هو .اخلاقي انسانوي في عالم لئیم

سـیأتي زمـن ( ؛  اینشـتاینكلمـةالاطـار السـیكولوجي ل هو اتماما كم.بها قومالتي یلمثل ا

  )..كهذه مورأقام ب،اسمه غانديشخصالارض  هذه انه عاش فيلن یصدق الناس

3

ــل لــهمااریــد ان اصــل الیــه هنــا، و أُو  لاجــلبــااللهنــت البشــریة هكــذا انســان ام هــو ان .صِّ

ان هــذا  واعتقــد.فیــه شــراقــولی،لایجــوز بكــل بداهــة قبــول خبــر عنــهمثالیتــه وانســانویته

.ینسبها الفقه الكهنوتي للنبيللشرنفي كل مرجعیة تشریعیة ان یكفي فيیمكنالمنهج

،ةالنبویـیة البحث عـن الجمهوریـةمنهجهذا عینه مایقوم علیه الفقه الوجودي وعموما

مشكلة في غربلة النصوص المدسوسة، كما هي ورطـة عمـوم الفقه الوجوديیلاقي لا إذ

القیمــة الوجودیــة(یقــوم علــىفــي الفقــه الوجــوديصــحة الخبــر  لان ،المعرفــة الكهنوتیــة

فعلـى غیـر الفقـه التقلیـدي، .القیمة النصیة اللغویـة ولا ،)للخبر ولیس القیمة التوثیقیة له

انسـانیته -)انسـانیته(ـوانمـا تبعـا لـ)سـنده(ـلـ تبعاصحة الحدیث جوديلا یقیس الفقه الو 

 وكـذلك -ولـیس العقـلة بـین النـاسمفهما من الجمیع، طالما ان القلب اعدل قسـ ةالمتاح
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مــن غیــر ف. ولــو قبــل نبوتــها ومبادئهــاحیاتــه ونبالتهــنمــطقیاســا علــى كلیــات النبــي فــي

.طالمـا ان التشـریعات كانـت بعـد النبـوة.د النبوةبعیقبل سوءاالنبي جعل االله المعقول ان

هذا مایتفق علیه هرقل وابو سفیان، قبل ان یتفق ..ءاو النبوة لم یكن محمد یقبل سقبل إذ

..علیه ابو ذر وبلال

إذا ورد إلـیكم (هذا المنحى هـو مـایمكن بـه الحصـول علـى فهـم آخـر لمـأثور معـروف؛ 

، وفهــم .)ن وجــدتم موافقــا لهــا فــاقبلوا، وإلا فــلا حــدیث فاعرضــوه علــى ســائر أحكامنــا، فــإ

حدود التحریف به، والاقتناع بان اصله كان یشیر الى قیاس كـل ماینسـب للنبـي والاسـلام 

ــاتهم الانســانویة الاســاس النبــي ةكلمــماتقولــه روحكمــا ان هــذا المــنهج هــو ..علــى كلی

ة فرحـت بهـا كثیـرا حینمـا كلمـ.).ماقیل من قول حسن فانا قلتـه( ؛منهجيل ؤكدة صدفةالم

وانمــا تؤكــد هــذا الاصــل الانســاوني فــي .وجــدتها، لــیس لانهــا تؤكــد ماذهبنــا الیــه منهجیــا

واعتقد ان شیئا من هذا المنهج وروحه هو الذي جعل ابا حنیفة لایقبل الا سـبعة .النبوي

.عشر حدیثا فقط عن النبي في روایات الكهنوت

،دیهیاته الى الـنص واشـكالیاته لتحكمـه ولـیس العكـسبدا من الوجود وبیالوجوديالفقه  

ان انمــاط الوجــود ملهمــة لاشــكال مــن جهــة  فقــط لــیس.ســواء فــي وثاقتــه او فــي دلالتــه

وانمـا لان الوجـود .عـن الوجـودنعـزلاان فهم الشریعة لایـتم م وأ .كما راى نیتشه.التفكیر

، الباطــلالحــق و الخطــا و هــو الــذي یحمــل بــدیهات القلــب فــي الجمیــل والقبــیح والصــحیح و 

الفقــه الوجــودي یتأســس علــى دیانــة لــذا ف .126بشــيء مــن نظریــة الحســن والقــبح الــذاتیین

بعیـدة هـو انهـا ومشـكلة فـروع الـدین وفقهـه.فـروع الـدین تتبـع اصـول الـدینفیهو  .القلب

المبـادئ الاخلاقیــة اصـول الــدین هـيلكـن مــایهم التنبیـه علیـه هنــا هـو انو . اصـوله عـن

.لاأسمیها الحسن والقبح العقلیین كما المعتزلة لان القلب یستقل برؤیة الذاتیات حسنا وقبحا ولیس العقل126

.وهو مایتؤائم مع دیانة القلب

اي انهـا .لتي تتفق علیها البشـریة فـي الخیـر لاغیـر، ولـیس خماسـیة علـم الكـلامالعامة ا

.تتعلق بالانسان في حیاته ولیس باالله في كونه..مبادئ انسانویة ولیس لاهوتیة

4

ان النبـي اعتقـد ..تبعا لذلك في قیاس الاحادیث علـى كلیـات النبـي وشخصـیته الحیاتیـة

یملـك مـن المثالیـة فـي ایدیولوجیـة ،)ماآمن بي من نام شبعانا وجـاره جـائع(الذي یقول؛ 

مـــا لایمكـــن ان یقبـــل تشـــرید النـــاس وقـــتلهم وســـبیهم واســـتعبادهم وامتصـــاص ،الایمـــان

، حتـى وان صـلى وصـام مـن یقبـل بجـوع الاخـرلدى النبيهنالایعد مسلماف.. 127خیراتهم

ـــفوحـــج ـــهســـ، فكی ـــلمـــن یكون لدی ـــلاو یقـــومیقب واســـتعباد اولاده والتســـري الاخـــربقت

   .؟بزوجته

اعتقد انهـم ..ان یكذبوا النبي، اوانفسهم هم اما ان یكذبوا ؛امام الكهنوتهنالامناص

.لایعبأون

بكـل وضـوح امـر وجـودي حیـاتي فـي نـوع  هـو ،)مـاآمن بـي(هنا فـي نـص النبـيیمانالا  

فـي جمهوریـة النبـي )الایمـان( ان یتوضـح هنـاكمـا.. هللالتعامل مع الانسان ولـیس مـع ا

..مبادئ اخلاقیة وقیمیة انسانویة ولیس عبادیة هو

افضل الاسلام هو نشر السلام بـین مـن عرفـت ومـن لـم (النبي ؛ ههل الاسلام الذي یعرف

هو عینـه اسـلام كهنـوت ).لن یدخل الجنة من احدث ضررا لغیره(من أُسسه؛ وان) تعرف

.والقتل والغنیمة والاستعباد والجواريالسبي

لایــدخل الجنــة مــن لایصــلي او یصــوم او یجاهــد او یحــج او مــن هنــا؛لــدى النبــيلــیس 

الرسـالة وجودیـةهـذي هـي  .وانما من یؤذي الاخـر فحسـب،الحجابنزعیشرب الخمر او

الشـائعة للتـاریخ فـي بة كذالولیس كما هي .وهو الامر الذي آل الى جوع العالم الاسلامي طوال كل القرون127

امــا الجمــاهیر فكانــت علــى .لانــه تــرف مــع الحكــام والارســتقراطین فحســب.ان القــرون الاســلامیة كانــت مترفــة

  .قولهیلا الكهنوتجوع مطلق وكل التواریخ تتفق بروایة ذلك ولكنه
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تیجـة یمكـن وهي عینها العیسویة ومع كل المثالیین، بـل بهـذا الاتجـاه وهـذي النالمحمدیة

ان نفهــم توحــد الادیــان، طالمــا اننــا لانقــیم الــدین علــى الفــروع والعبادیــات والقطــوس وانمــا 

.الاخلاقیات والانسانویات فحسب

النبـي  كـانبـلا شـك ..)مـن كمـال الرجـل أن یحسـن إلـى أعدائـه( ؛یقـولكان ابن عربـي 

وت عـن النبـي انـه یقـول شرع الكهنفكیف یُ .بكثیرمن ابن عربيبعدیحمل مثالیة ونبالة ا

.بالسبي والقتل لانـاس امنـین فـي دیـارهم لـم یتعـدوا علـى المسـلمین وبعیـدین عـنهم اصـلا

ابن عربي افضل جعلون منسی لازم ذلكبإذ  .لاعداءلحتى الاساءةبینما ینكر ابن عربي

علمـا ان ابـن عربـي عینـه یقبـل فقهیـا حكـم .یقوله الكهنـوتیمكن ان، وهو مالامن نبیه

وهـذا الامـر .الاخلاقیة مـع الاعـداءالكلیةتلكالفتوحات واستعبادها وقتلها رغم انه یقول ب

.ایضا من فضائح البنیة الكهنوتیة مع عین الاخلاقیین الاسلامیین

ــذات المتصــوفة وعمــوم كــل  ــانوا الاتجــاه الانســانوي اســلامیا وبال الیســار الاســلامي ك

الاولالمدرسـياقلهـا ان المحـدد .الایمانیـةهویـةمـن اسـس العـدم الاسـاءة للعـدویرون 

ســیما مــن تابعیــه -قبــل ان یُــدس علیــه الكثیــرللهویــة الاســلامیة جعفــر الصــادقمعرفیــا

ــم اعــداءه(؛ كــان یقــول-والمــدعین مذهبــه والنبــي جــده ).مــن صــفات المــؤمن انــه لایظل

بینمـا یـة فـي الحـرب، صفة تنتسب الى المثالیـات التاریخاعتقد انها .ومدرسته ابا عن جد

بل یعتبرون ذلـك .شعوب آمنةسلبت ونهبتالتيجحافل المسلمینتاریخرك الكهنوت یبا

اتعسـها ما..حسب الحدیث المدسوس.لسلانهم یجرون الناس الى الجنة بالسلاتفضلا، 

.من جنة تاتي بالاستعباد

5

بـل ، فهو بكل الاحوال لیس بطلا قومیـا،قرآنیا"للناس كافة"النبي، حتى وان تركنا انه

سواء قیم الانسانویة له، وانما بطلا انسانیا یدافع عن الإبطلا الهیا، یدافع عن حتى لیس

انسـانیته هـي انـه ضـد الظلـم وحسـب ؟ و . توا، هـو هـو محمـدأاتى االله وجبریل لـه ام لـم یـ

قـریش عشـیرتهوكان یحارب كل،لا من بشرتهبلال لم یكن من قومیته ولا من عشیرته و ف

النبي لایفـرق بـین القوقـازي والمصـري ولابـین قبیلـة لـذا فـ .لاجل قیمه في الاسود والابیض

بینمـا الكهنـوت جعلـوه بطـلا قومیـا.والا لـن یكـون نبیـا.وبین قبیلة بنـي تمـیمجنكیز خان

ــا هــم المســلم.مــع الفتوحــات غــدت القومیــة مفهــوم بعــد ان.ن ولــیس العــربووالقــوم هن

.ولیس لغة وارض،جماعة وتاریخ

)الــى الاحمــر والاســودثــتُ عِ بُ (حینمــا یمرعلــى كلمــة النبــي؛ أنــهمــن غرائــب الكهنــوت هــو

..بكــل بســاطة، ان كلمــة احمــر تشــیر الــى النــاس، والاســود الــى الجــن لهــا یكــون تفســیره

تفسـیرورغـم انـه.لطبقـي هنـالیبین فضیحة المعرفة الدینیة وسذاجتها، وأیضا لاشعورها ا

بـاقي الشـعوب دون وعیـه انمضحك لاعتماده على مخیـال العربـي فـي ان الجنـي اسـود، 

من هذا التعسف المخزي فـي تأویـل  رادوهأ هو ان ماتحریفاولكن مایهم.ه احیانا اشقررات

ه على عكس غایة الحدیث تماما، لانعلى الكلللاسلامالحدیث هو ترسیخ الحق المطلق

.لایفرق ولایمیز بین احد وآخر، وان مسـؤلیته الجمیـعاجل الكلیرید ان الاسلام جاء من 

ومجیئـه لاجـل سـعادة الكـل، دون المفروض ان الحـدیث یـتكلم بوضـوح عـن اممیـة النبـي ف

هكــذا كــان الكهنــوت یســرق مبــادئ النبــي ویلعــب بهــا ویضــیعها  ..لــوناو لعــرق میلــه 

.سم المعرفةویهدرها في مواخیر المصلحة بأ

ه الكهنوت مؤسسا فيجعلی).ذل الناس من اهان الناسأ( النبي الذي قاعدته الاخلاقیة

امـام الزوجـات،وهتـك الاعـراض وذلـة الازواجوالسبيالاستعبادلهوان معلاقصى اشرعه 
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یقـال رجـل مسـلمهم بـانتـاریخعین یروي بینما .ن لیس بیدهم حول او قوةووهم مستعبد

قـال، و مـن عـین الاسـلامالنبـي طرده عمار ابن یاسر بابن السوداء،نما نعتحیعثكنله 

تفــتح هنــا)قلتــكأ(كلمــة ف )..128قــد أقلتــك اســلامك فاذهــب( ؛دلالیــایــرةكلمتــه الكبحینهــا

فــالنبي لایســتطیع ان .، جــد مفارقــة لمــا هــو مــألوفوالانتمــاء لــهوجهــة وجودیــة للاســلام

ولكنـه یسـتطیع ان .، انـه شـيء ذاتـي جـواني داخلـيیقیل احد من ایمانه وعلاقته مـع االله

لــذا . لان الایمــان لــیس رتبــة عســكریة یلغیهــا وزیــر مقــرب لملــك.یقیــل احــد مــن جماعتــه

ببـوذا ویلتـزم اً یمكـن ان یكـون بوذیـا مؤمنـ إذن .فالاسلام جماعة، اما الایمان فشيء اخـر

والكلام یتیه في ذلك، لذا . دابجماعة محمد والاسلام اكثر من عین المؤمنین باالله واحد اح

.نتوقف افضل

6

، كیقـینفیهـا)المبـادئ الاس(الكلیـات الا  والاخلاقیـةسیما الدینیةدیولوجیاتیالا یمثل لا 

ــر مــن صــلالهویتهــا الاصــلوحیــد ــر الكثی ــة لتمری ــي تبقــى لعبــة معرفی ــات الت ة إزاء الجزئی

.خطایاه التاریخیةبئةضو المتالكهنوت

هــو  دیــدن الكهنــوت معهــا فــي معــارفهمكمــا لایمكــن نفیهــا أو نســخها المعرفیــةالكلیــة

لا إذ  .امـا ان نقتنـع بهـا او لا.نسـخ الا بنسـخ الایـدیولوجیا كلهـالاتُ نهـالا  اغلب الاحیان،

.تبقى الایدیولوجیا هي عینها بعد نسخ كلیاتها
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لـیسالا للكلیة الوجودیة، لانها تكاد تبلغ مرقى البدیهیـة، كهنال قطع لا ،من جهة اخرى

الشعوریة، على عكـس الكلیـة التجریدیـة فـي انهـا نظریـة الحیاتیة و بالتجربةلانها متصلة

هیا،یبـدلانها شفافة واضحة لاتحتـاج الـى معرفـة؛ فقتـل النـاس الامنـة شـر وانما.فحسب

وقـع بمـاحینهـامتهمـا، قـد یكـونل عینـهجبریـفحینهـا یكـونعكسه،جبریل بحتى لو قال

ســحرتهم فاتنــة او جنــدهم حمــورابي .حینمــا لــم یرجعــوا الــى الســماء.بابــل اوقــع بــه ملكــ

.وارق كهنوتیةأانها .لانعرف

یجتاحهــا القلــب .الانســانویات بــدیهیات لاتجتاحهــا المعرفــة، ســلبا او ایجابــاكــل هــذا لان

ولطالما تكـون العجـوز ،اوى فیها العجوز وافلاطونیتس لذا .وجدانیةمعرفةفحسب، لانها

فهذه الكلیات یشـعر بهـا .العلم حجاب ان مشكلةنادخلأإذا  ، سیمااولى من افلاطون فیها

لحمـار ومؤسـس یـدركها سـائس اق ضـمائري،ااتفـالجمهور مطلقا كقیم ذاتیة متفق علیها

.الاقمار على حد سواء

.لطـرف اخلاقـي امنطقـحتما تمثـل).یحب الفساداالله لا ان( الكلیة التي تحملها ایةمثلا،

 الطـرف هـو لان وأقبولهـا یكـون لـذلك ولـیس لانهـا قـرآن لذا ف -بوضوح كلمة فساد بدهیا

لایقبـــل ســـلب امـــرأة لجســـدها واســـتعباد اولادهـــا وقتـــل  الـــذي قالهـــا وان هـــذا الطـــرف -االله

لیة عینها تكفي للقطع بنفـي نسـب هذه الك بالتاكید لذا. زوجها، لانه فساد لایضاهیه فساد

ــاكونهــاالفتوحــات الله  ــیس .مــن اكبــر عملیــات الفســاد تاریخی ــة ول الا اذا غــدا القتــل بطول

.مكن للكلیة ان تعتذر من المعرفةفسادا فحینها ی

كـنص كهنـوتي دینـي، اي نـص متعبـد یاخـذها الفقـه الوجـوديلا  النصـیةالكلیاتوهكذا ف 

ــا هــو ــه، كم ــلب ــاد مــن قب ــا، المعت ــا كــنص وجــوديالكهنــوت عموم ــد،وانم ــادئ محای ومب
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تؤخــذ طاعــة للــدین او تواضــعا تعبدیــة دینیــةفیهــا حقهــا وباطلهــا، ولــیس عامــةانســانویة

.الكهنوتي للعلم

7

انــا ( ؛لمهــا مسـبقا مــع هــذي الفتوحــات إلا آیــة أر عــن عبّــلایُ اعتقـد ان ایدیولوجیــة النبــي

.هذه الایة هي كلمة خطاب لرفاق ایدیلوجیا ولـیس لاعـداءان  سیما).بريء مما تجرمون

عبـر عـن اشـكالیة خیانـةفـإذن هـذه الایـة ت.لان الاعداء لایحتـاج الـى البـراءة مـنهم اصـلا

.)تجرمون(قسوة تعبیر؛ كما انها تحمل .فهي تصلح للكهنوت لذا ،آیدیولوجیا

هــو  ،الفتوحــاتكذبــة الكهنـوت مــع تشـریعالكلیـة الاولــى والاسـاس التــي تفصـل فــي كـل 

كلیة النبي الحاكمـة علـى كـل الایـدیولوجیا الاسـلامیة والتشـریع الاسـلامي علـى حـد سـواء 

قاعــدة تمثــل الــروح ).ر ولا ضــرار فــي الاســلام لا ضــر (تحــریم الضــرر والمتمثلــة بقاعــدة 

تمثــل روح  لــذا  فهــي .الفعــل الانســانيالحاكمــة علــى قیمــةیــدیلوجیا الاســلامیةالاولــى للا

علـى الانسـان هـو ان كـل تشـریع ضـرريكل بساطة؛تي تعني بوال .الوجودیة الدینیة معنا

وبما انه لا جدال  في انـه مـا مـن محنـه تـوازي .من قریب او بعید، لاینتمي الى الاسلاملا

حینهـا یكفـي .تعبادها، وقتل الناس وسـبیهم فـي الفتوحـاتفي ضررها احتلال الشعوب واس

ر ان باعتبـا.لاتقـف امامهـا منهجیـا كـل التاریخیـاتایدیولوجیـة ةلانهـا كلیـوحدها للامـر، 

.التاریخي یوازي الشك مطلقا

ــك  ــاء رغــم ذل ــدء ب،الاكتف ــيراحــةیمكــن الب ــة القرآنیــة للنب وماأرســلناك الا رحمــة (بالكلی

..ایضـا تمثـل الكـل الرسـاليكمـا انهـا، كلیة عرفیة لا فلسفیة، الكل یعیهاكونها )للعالمین

لایختلــف علــى وصــفیته اثنــان فــي انــه نقمــة فــي غــزو الفتوحــاتان كــل ماحصــلاعتقــد 

مـع عیالهـا واهلهـا وجیرتهـا تعیش هادئـة البـالحیة او بوذیةیمسمراةإ فمثلا ان.لارحمة

هـا وبیتهـا ودیارهـا، لیكبـر الاطفـال مسـتعبدین فـي قتـل زوجهـا وتفـرق عـن اطفالیُ وقریتها، 

بحجـة انهـا .ه رحمة زفها االله لها؟أهذ .بیت جندي مسلم ولتجبر هي على متعة اجسادهم

ن احـدا یریـد ربـا ظـا لا. هـل االله یقتـل مـن لایعبـده..تتعبد بدین اهلها ولیس بدین الاسـلام

، ، هــل تســتحق ذلــك عقلائیــاســاقطة وملحــدةتلــك المــرأةكانــتبــل حتــى ان ..هكــذا حالــه

.ناهیك عنه اخلاقیا

ان النبي یسیر اما ان یُنكر انها ایة للنبي او ؛واحدة من ثلاث ،هذه الكلیةلامجال مع

السـبي والغنـائم والقتـل والاسـتعباد والجـواري والعبیـد  ان الكهنوتعترفی ان خلاف االله، أو

امـا ان االله یكـذب او لامجـال؛ او لنقل...لاتمت بصله الى التشریع النبويوكل الفتوحات

ن ان محمــدا صــاحب القــرآن وحمولتــه ظــا لاكمــا .لانهمــا علــى تعــارض تــامن،یالاســلاموی

حتى وان كان فیلسوفا ولیس نبیـا فهـي بل.یته تلكبل ان تكون تلك الفتوحات ممثلة لآیق

ان یخطـــئ یمكـــن  إذ. لنبـــوة هـــي منطقـــة مبـــادئ لا معرفـــةفكیـــف وا.تنـــاقض ایـــدیولوجي

فمكـة وسـمرقند .129ولكن لایمكن ان یخطئ محمدا من اجـل مكـة،افلاطون من اجل اثینا

.جمهوریتهسواء لدى النبي في 

8

.ا وتقلیـدا لاسـبارطة، حسـرة علـى وطنـه ضـد الاوطـان الاخـرىثینـلا من أجـل اتبت اصجمهوریة افلاطون كُ 129

هـذا المنطـق نفسـه .فهو یؤسس للاستعباد ولكـن حینمـا یصـل الامـر الـى الیونـان، ینـدد باسـتعباد الیونـان للیونـان

؛ ه، وبــدأ حینمــا جلــب احــدهم ســبیا مــن العــرب، فــاعترض احــدهم ورد هــذ الســبي وقــال كلمتــكــان لــدى المســلمین

..اني كرهت ان یصیر السبي سنة على العرب
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ون ، بحیث یكمن الرحمةفي ایدیولوجیتهاالى ماهو ابعد مثالیةتتعدى یمانیةالهویة الا

مـوت ال ى المـؤمنعلـ كـونیلـى حـدا ،ظلـومین مـن الطغـاةلماانقـاذ مسؤولا عنفرد فیهاال

 غـزو فـي هوالترفه بماله كما ارضه، و وسلب هولیس قتل،وحریتهسعادتهو  لمظلوملاجل ا

ضْعَفِینَ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَ  ( يه المثاليكلیة ذلك المبدأ.الفتوحات

....)الذي یقولون ربنا اخرجنـا مـن هـذه القریـة الظـالم اهلهـامِنَ الرّجَالِ وَالنّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ 

اخــراج المستضــعفین مــن الشــیوخ والنســاء .هــو عكــس ذلــك تمامــا فقهــاءماحللــه البینمــا 

.باسم االله ودینه ونبیهوالاطفال من دیارهم وقتل رعاتهم

مستضـعفین، یعـانون مـن امـر وجـودي هـو  هـم یـةفـي الآ ت لاجلهـمالمطلوب المو  هولاء 

كهنـوتي فـي اي تبریـر لـذا . لاهـوتي فـي خطـأ دیـنهممشـكلمـن، ولایعـانون الظلم وحسـب

الكهنــوت نفســه فــي انكــاریمنعــه مبــدأ قــرآنســفیهمســبقحكــمتصــحیح دیــن هــولاء هــو 

عتــاب قــاسكلیــةهــي و  .)مــؤمنین اأفانــت تكــره النــاس حتــى یكونــو ( ؛جبــراتــدیین النــاس

ومن انما معرفة تسخر من اللغة،والمعرفة التي تأوّل هكذا كلیة. هاوضوحلایمكن تجاوز 

.المعرفة ومن مفهوم الكلیة

9

ختلفــةلعلاقــة مــع المجتمعــات الما فــي تحدیــدتضــع اسســا ا،قرآنیــنصــوص كلیــة ثــلاث

ـــاایـــدیولوجیا ـــة الا علـــى منحـــى وجـــودي تعت لانصـــوص ..، دینی  فـــيمـــد فـــي فعـــل العلاق

الالـه ونـوع الـدین والهدایـة و  ةبعیـدا عـن مفهـوم الـدعو لاغیـر،انسانویات السلم والاعتـداء

فَــإِنِ اعْتَزَلُــوكُمْ فَلَــمْ یُقَــاتِلُوكُمْ وَأَلْقَــوْاْ إِلَــیْكُمُ السّــلَمَ فَمَــا جَعَــلَ اللّــهُ لَكُــمْ ( ... ؛ولهــاأ، والضــلال

، مهمـا كـان دیـنهم، لامسـلمینطالما انهـم مسـالمین، فلیس لكم علیهم حق)سَبِیلاً عَلَیْهِمْ 

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ الّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوَاْ إِنّ اللّـهَ {واختها..او حتى ان كانوا وثنیین

ــدِینَ  وعلــى هــذا یقــوم .یبــدأك بقتــال/ كمــن یقاتلــالا ، لایجــوز اطلاقــا قتــال }لاَ یُحِــبّ الْمُعْتَ

منــة فــي بیوتهــا لــم أولــیس الــذهاب الــى انــاس ،مفهــوم الجهــاد الحقیقــي لجمهوریــة النبــي

لاّ یَنْهَـاكُمُ اللّـهُ عَـنِ الّـذِینَ لَـمْ {(والثالثـة..تتعد على احد، كما هو فعل الفتوحـات وكهنوتهـا

ــن دِ  ــوكُمْ مّ ــمْ یُخْرِجُ ــدّینِ وَلَ ــي ال ــاتِلُوكُمْ فِ ــیْهِمْ إِ یُقَ ــطُوَاْ إِلَ ــرّوهُمْ وَتُقْسِ ــارِكُمْ أَن تَبَ ــبّ یَ ــهَ یُحِ نّ اللّ

حتــى وإن لــم یحســن الیــك، طالمــا انــه لــم یــؤذك، یكــون الاحســان الیــه قیمــة ).الْمُقْسِــطِینَ 

مـع الدلالـة بنیتهـاو سـیر الكهنوتیـة االتفالـى بنیـةننظـر بینمـا ل.اخلاقیة للهویة الاسلامیة

وقولـوا للنـاس (  ؛مـثلا حینمـا یـأتون الـى آیـة.وتشویهها لاجل التـوحشالقرانیة المسالمة 

"نزلت فـي أهـل الذمـة فنسـخها قولـه(یقولون انها.)حسنا قـاتلوا الـذین لا یؤمنـون بـاالله :

ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون مـا حـرم االله ورسـوله ولا یـدینون دیـن الحـق مـن الـذین اوتـوا 

فمـن كـان مـنهم فـي دار الاسـلام فلـن ."وهم صـاغرون الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید

كــذا یلعــب الفقــه بــالنبي والقــرآن ه .130)یقبــل مــنهم إلا الجزیــة او القتــل وذراریهــم ســبي

.دینیةمعرفة ذا كیمكن ان یوثق بهفبأي شيء.ومبادئهما بكل عهر رغم كل الوضوح

هُ عَـــنِ الّـــذِینَ قَـــاتَلُوكُمْ فِـــي الـــدّینِ إِنّمَـــا یَنْهَـــاكُمُ اللّـــ( ؛آلایـــة الوجودیـــة وهـــ اكثـــرمـــایهم

وَأَخْرَجُـــوكُم مّـــن دِیَـــارِكُمْ وَظَـــاهَرُواْ عَلَـــىَ إِخْـــرَاجِكُمْ أَن تَوَلّـــوْهُمْ وَمَـــن یَتـَــوَلّهُمْ فَأُوْلَــــئَِكَ هُـــمُ 

ـــالِمُونَ  ـــة الاولـــى فـــي الاذن بالقتـــالحیـــث .}الظّ .)اخـــراج النـــاس مـــن دیـــارهم(، هـــوالعل

ن بـانهم ولن للـذین یقـاتذِ إُ (ایـةنـزولهذه الایة مبرر وعلـةؤكد ذلك بان والكهنوت عینه ی

لمبـرر كـل الالـم القرآنـي  واحیث.یخطو النص القرآني بوضوح مع وجودیتههنا .).ظلموا

بـل ان الاخـراج لاجـل العقیـدة هـو .هو الاخراج من الدیار بغیر حـقالقتالالوحید في حق

.321، 1تفسیر القمي علي ابن ابراهیم القمي  ج130
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هنـا رتبِـعُ أُ  إذ. )من دیارهم بغیـر حـق الا ان یقولـوا ربنـا اهللالذین اخرجوا ( ر؛بالاك بتاالع

والغریب هو ان خطئیة ذلـك واضـح دینیـا .الاسخف دناءةهو  لسبب لاهوتياخراج الناس

بینمـا المسـلمون لـیس اخرجـوا النـاس مـن .حتى وان لـم تتضـح انسـانیا لقلـوبهم،لعقولهم

ه آ. .بـدین اخـریقـولالاخـران   بمبـررو  .اوانما قتلوا وسبوا ویتموا ورملـو ،دیارهم فحسب

..من احجار المعبد لكم كانت كافرة

10

تملـك لانهـا.هذه الایة كثیرا هنـا يتهمن..)ولاتقولوا لمن القى الیكم السلم لست مؤمنا(

 كلهــا تنتمــيمــن الدلالــةالمســتویات ان والفــارق بینهمــا هــو.ویلاتأتــ لا ،عــدة مســتویات

، فــي ان واحــدا فقــط مــن مجمــوع التاویــلشــأنكمــا هــو،فقــط ولــیس واحــدة منهــا،للــنص

ــا تكــون المســتویات جهــات فــي الــنص.ویلات یصــح دون غیــرهأالتــ ــا تكــون ،احیان واحیان

كمـا لـیس وضـعیة لان اللغـة وجودیـة ولـیس اعتباطیـة،واحیانـا لایضـبطها شـيء.اعماق

.131قصدیة

ــوفرمــاهو  ــاكهنوتفــي تفســیرهامت وجــوب الاخــذ بالظــاهر دون الحكــم انهــا تعنــي هــو  ،ی

.نفسـهامـع حادثـة تتعلـق بالایـة،)هل شققت عن قلبه(؛ كلمة النبي، بمنطقماوراء ذلك

.یخجلهالذي ینسى كثیرا ما،التفسیربهذالف سیتبع الخلفوبالتأكید یبقى ال

بها  المفسر التقلیدي، فهي؛، والتي لم یقل وجودیا مع المستویاتاما 

.الكلام في ذلك أُسلف في اول الجمهوریة131

تخذ الایمان ونـوع الـدین هو ان لایُ ،مقولة عتابكللنص والواضحعادي وال المستوى الاول

هـو  وغیـر العـادي،ولكـن الخفـي مـع هـذا المسـتوى .هئـوایذالتعدي علـى الاخـرحجة في ا

نقـرره وهـو اهـم مـایمكن ان.السـلام ولـیس الاسـلام.)اكبر مـن الایمـان مان السلا(تقریر

بوذیــة مــذاهب الالتقــرره الــذي  الاس المركــزيعــینان اهمیتــه تبــرز فــي انــهســیماهنــا، 

لاضــرر (لمبــدأالمــوازي الكامــل بــل هــو  لا .فــي عــدم الایــذاء للانســان)اهیســتما(المســمى

فیـه ضـرر یكـونبـالنفي المطلـق لاي حكـمكمركز للتشـریع الاسـلامي،،اسلامیا)ولاضرار

.كافرا او مؤمناالفرد، نیا كاأ ،الفردیلوح 

ر مهمـا كبـ،)ان الانسـان المسـالم مـؤمن(تقریـرمن الـنص، ینضـح عنـهالمستوى الثاني

ومبدأ السلم فـي داخلـه هـو الایمـان عینـه، لان مـایهم فـي .الحاده ونفیه لما وراء السماء

جودیـة وهـو المسـتوى الاكثـر و .الایمان ونوعه هـو الایمـان بالمبـدأ ولـیس بالـذات الالهیـة

قـل لـم (المخـاطبون فـي ایـةلـذا  .فـي دلالـة الـنصمن كل المستویات والاكثر قناعة لدینا

، فــي عــدم لــیس لجهــة عقیدیــةفــي ایمــانهم قرآنیــانُ  كــان قــد، )تؤمنــوا ولكــن قولــوا اســلمنا

 فــي حیاتیــة شخصــیةلجهــة وجودیــةوانمــا،ســیراصــدق الاقتنــاع بالالــه، كمــا هــو فــي التف

وهذا عینه یؤكد نكتة سالفة كانت اكثر من .یاو لایحملون سلوكا انساناي لانهم اخلاقهم، 

والمسـلمین لـیس هـم .لـدینلللجماعـة ولـیس دخـولا كـانلاسـلام ل دخولان ال يوه .مهمة

واعتقد ان الامر واضح في اني اقصد انهـم لـیس جماعـة .فحسبانهم جماعة.المؤمنین

.وهذا اهم مایراد هنا.عقیدة

 ةدعـو  هـي وانمـا،الایمانیـة للنـاس ةلاوجـود للـدعو ؛ عـن الـنصالناضح  لثالمستوى الثا

.وهو ماینفي فكرة الداعیة والدعوة.والحبالسلام
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   لدماسرقة 

  ..)لهيإدت شرَّ  ادني انا كماجل شرّ (

  طاغور..                      

)..بالشهادتین مسلماغدُ ألم  ( 

الرومي..

1

منه هـو ضـمان،اقلهـا. ؟الانسـانكـن الـدین مشـكلةالـم ی.الدین؟مشكلة كاهنال كنالم ی

فخدعــه الكهنــوت ،اراد التــاریخ ان یمشــي الانســان بعشــقه..ان المعبــد مشــكلة التــاریخ

ولـیس ،قـاتلااصـبح،المعبـدالعشـق لاجـل الانسـانومنـذ الیـوم الـذي تـرك.بمشي المعبـد

ع ان اسـتطاحمـل قلبـا مـنالا  احـد مـن المصـلین قـط،صلِّ لم یُ وفي عقیدتي انه ..مصلیا

.سعادة الاخرین اكثر من نفسهبوفرحَ .لامهآلام الناس اكثر من آیسمع به 

ســلفاقــولاهــو عینــه مــاجعلني و  .الفقیــه،الكــاهن ،لــذا جــل مشــكلة التــاریخ هــي الداعیــة

.؛ لیس المشكلة ان تكون حمارا، المشكلة هو ان تكون نبیا داعیتك حماربرمزیة

..كمـا هــو فعــل الــدعاة.امــا ان یؤمنـوا بــه او القتــلبطریقــة؛،الــى النـاسهـل یــاتي االلهف 

اعتقد ان هذا الامر لایحتاج الى نبي وانما الى .كیف قبل العقل الاسلامي هذا المنحى الله

ــ.ســفاح كلــف  بــه ابــا ســفیان لانــه فلیُ .ه محمــد اذن، وهــو شــخص اخلاقــيفلمــاذا ورط ب

سـفیان قـام  يابـكهنوتبل لذلك نجحت الفتوحات لان.سیكون اكثر نجاحا فیه من محمد

.لرفض محمد النبوة نفسها،كذلكالامر بل اقطع لو كان .بها

2

أما أن تقام معسـكرات العبیـد تحـت رایـة الحریـة، وان تبـرر ( ؛ كلمة البیركامواعتقد ان 

هـــي  .)..المجـــازر باســـم الانســـان او بالمیـــل الـــى انســـانیة متفوقـــة فهـــذا لعمـــري مـــایعیي

الكهنوت في تشریعه للاستعباد والسبي والقتل باسـم الزم الصمت معها اتجاهالوحیدة التي 

فـي عمـق فضـیحته هذا هو اسلام الـدعاة  .فعلا امر یعیینيلانه.وانسانیة جدیدةالهدایة

بــل .أصــله الالهــيیقتــل ویســتعبد ویســبي بعنــوان الرقــي والاتجــاه بالانســان الــى  ؛الاولــى

ینیـة، تاسسـت عـن ان عین مفهوم الداعیة هـي كذبـة دو  دعاة،بغاة لاخطأهم لیس لانهم

الله نفســه  لــدعوةا عــیننمــا لانوا .اولــیس اخلاقیــ اسیاســی افــرد كونــه/لاشــعوریة سیاســیة

حـاكمك اللهیـدعو ایضـالانـه حینهـا هـو،خطأهي بذاتها ف مهما كانت نقیة وصادقةعبادیا

عبودیـة سـلطان جـلاد یـدعو الیـه ك.كرمز للخیـر والحـق والجمـلولیس بیده النار وعقابها،

دین فهـم بـل مهمـا كـان بعـض الـدعاة زاهـ..كقیم اخلاقیـة ومثالیـات انسـانویةولیسبنار،

ق نِـو هكـذا خُ .بینمـا كـان االله یریـدهم للنـاس.له، یـدعون لسـلطتهماسرة لإ سبكل الاحوال

.وسُرِق االله..المعبد وجرح التاریخ



63

اذا هـدیت (؛ ان عیسى فعلا قـد قـال هـذه الكلمـةیجعلني اضمن هذا المنحى مع الدعاة،

المعبـدينفي مفهوم الداعیـةلانها فعلا ت.)فانك تفسد اخلاقه،بي على دین اخرشخصا رُ 

سماســرة الهــة ولــیس دعــاة فهــم هنــا،.، بتحویــل الانســان مــن معبــد الــى معبــدمــن اصــل

لذا عیسى لم یقبل من تابعیه ان یتحولوا من الیهودیة الى منحى اخر، كما یؤكد .انسانیة

.سىمو غیر مانتهت الیها معابد من قلوبهم ان تحمل قیما اخرى  فقط اراد .باحثي تاریخه

یكفـي فـي فضـح حقیقتهـا )حروب تبشـیریة(علما ان الفتوحات في عین تعریفها اللغوي؛

التبشــیر كمنحــى كشــر بســتحالة اجتمــاع الحــربلا -ينظــر دون الحاجــة لجــدل -وانكارهــا

وهو عین الامر في اسـتخدام مفـردة .لان لغتها في ذاتها تفرض خطاها أي .دیني اخلاقي

عینها لاتمت بصلة دلالیا مـع كلمـة -ناهیك عن كلمة غزو-فكلمة جهاد.جهاد للتبشیر

لانها تخص رد معتدي على دیـار وحـق، ولـیس الـذهاب الـى انـاس .تبشیر الا في التضاد

انهــا وســیلة ردیئــة تلــك التــي نقــود بهــا ( ؛ئنبــل ان كیرجــارد حینمــا كــان یــ.امنــة مســالمة

عضـي الزائـف فـي الكنیسـة لعـین الو  المنحىعلى  كان انینه.).الناس الى الدین المسیحي

مـع ن فـي التبشـیریإذن بوسـیلة المسـلمفكیـف .، وماكان من تشوه له في ذلـكالمسیحین

.قتلاغیرهم

..)..ویمنون علیك ان أسلموا(هنا تأتي حسرة االله؛..

3

هو فرض الاعتراف  كان دعاةوعمل ال.ان تؤمن بهبین فرق كبیر بین ان تعترف باالله، و 

مـــن الحكـــام المعاصـــرین یفرضـــون علـــى معارضـــیهمكثیـــر إذ  .بـــاالله، ولـــیس الایمـــان بـــه

كـإعتراف غـالیلوا علـى تمامـا،رغم انهم على الضـد مـنهمویعترفون.الاعتراف بهم رسمیا

یعتــرف افــراد الشــعوب  كــان كــذلك. عكــس عقیدتــه بمركزیــة الشــمس مجبــورا بنــار الكنیســة

،القتــل او الجزیــة أوالعــذابات والاســترقاقفوالا ، بــاالله مجبــورین بســیوف الفــاتحینرســمیا 

امـرت ان اقاتـل النـاس حتـى یقولـوا لاالـه (طالما ان فقه الحروف یقول بدس علـى النبـي؛

للمنطـق ي البنیـة هـذ اعتقـد ان.132.)فمن قال ذلك فقـد عصـم منـي مالـه ونفسـه،الا االله

طالمـا انـه یقتنـع .نالك علما او عقلا اسلامیا اصـلاه لیس هد باناالاعتقتكفي في الفقهي

.بهكذا منطق

الامــر بســیط، لان. منطــق الشــهادتینتســفیه فــي ،منحــى عقلــي كعلــم كــلامســأهمل كــل 

ــك الا و  ــي فــي ذل ــة؛و ، الرومــيبســاطة ســخریةلایروقن ــم اغــدو بالشــهادتین (بكــل وجودی ل

ولـیس كلمـة یلوكهـا اللسـان.خمـور بالعشـقبمبـدأ، كمـا المالعقیدة قلب مخمورف ).مؤمنا

..السماء لاتدون الا القلوبف .دونها السماءلت

ى تـر لانهـا ،م بهـاتـیّ لمُ كلمة احبك عبثـانطقكانت لاتقبل ان ت،جیداإمراة لیل أذكر عن   

وحین سخر من كلامها احـدهم لانهـا عـاهرة، .، لاتقولها حتى تشعر بهاعقیدةتلك الكلمة

وانـا عـاهرة .لایقبـل الا مایشـعر بـه القلـب .أیَّـا كـانقبولـه في الفرجك لب لیسالق( ؛اجابته

الفقهاء في فقه الزواج جعلـوا القلـب كـالفرج تمامـاعلما ان..).في فرجي ولیس في قلبي

.فیقبلوا تزویج من لایقبل قلبها.یقبل كل شيء

4

ــدینياكبو ،هــذا الاعتــراف قــائم علــى النطــق بالشــهادتین132 ، الادیــان الاخــرى افضــل طقوســیا فــي بــة للانتمــاء ال

.في المسیحیة والیهودیةوالختانشان التعمید ذلك، كما هو
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یة ومســالة القلــب فــي اي وجودیــة انســانو كــل ذلــك فــي جدلــه الكلامــي وعــنبعیــدا عــن

ــم الكــلام -الا تفضــح تاریخیــا وكســنة .قبیحــهتحســینه وت ــات عل ــى اعتبــار ان وجودی عل

وهي اكثر من ،قصة الوثیقة التي جمعت النبي وجماعته بیهود المدینة-لاتجدي كهنوتیا

علــى تــرك دیــنهم ولــم النبــي الیهــود حینهــا لــم یجبــرإذ . مشــهورة فــي التــراث الكهنــوتي

للیهـود دیـنهم وللمسـلمین ( هلى ذلك، فكانت الوثیقة تنص بتوقیع النبي على انـیحاربهم ع

بل ..الجزیة او، ولم یطلب منهم ترك دینهم ولم یخیرهم بین الشهادتین او الموت، )دینهم

ان یهــود بنــي عــوف امــة مــن (مــاهو اثقــل فــي دلالتــه هــو ان النبــي یكتــب فــي الوثیقــة 

وفــي هــذي .. بنــي النجــار وبنــي الحــارث وبنــي الاوس، وكــذا الامــر مــع یهــود )المــؤمنین

علمـا .لظـرف مـاامة من المؤمنین ولیس كفـارا تعـایش معهـم فهم لدیه.ا كبیرابعدالكلمة 

وهــو الامــر الاهـم مــع الوثیقــة لانهــا كانــت .ان قولـه هــذا لــیس لــه دخــل بـاي بعــد لاهــوتي

لـذا  هوم الظلـم والعـدل المـدنيعلى مف فقط لقیامها، بعیدة كل البعد عن المسائل اللاهوتیة

ــان اســتثناءه ــاوینك ــیس ببعــد عــن هــذه العن ــق بالاســاءة ول ــامر وجــودي متعل منحصــرا ب

تـه لاشـأن لملَّ و  ).م، فإنه لایوتغ الا نفسه واهل بیتهثِ أالا من ظلم و ( ؛ ، وهولاهوتي تعبدي

.یشمل المسلمین ولیس الیهود فقط-واثم ظلمفیمن -وهذا الامر.وقومه بذلك

قـون مـع المـؤمنین وان الیهـود ینف(؛ بل.، ولاغیرهالا اهل ذمة، ولاجزیةلم یكن الیهود،

ان الانفاق متساوي بین الجمع الذي یعـیش وهذي الفقرة لیس اهمیتها.)مادامو محاربین

، وعرضــا لــیس لان الانفــاق أصــالة علــى المســلمینعلــى هــذه الارض بعیــدا عــن العقیــدة، 

فــان كــان . ســویة هیحاربونــنــه انفــاق مــن اجــل الجهــاد ضــد معتــديلا وإنمــا .علــى الیهــود

یقـول النبـي لایمكـن انلظلـم، فا لرفـع القتال والجهاد من اجل هدایة الناس للاسلام ولیس

ــل مــنإذ لایُ الــنص،  ذاك المســلمین كــي یصــبح الاعــداء فــي صــف ایحــاربو  ان لیهــودا عقَ

ــا الكــلام إذن. مســلمین ــدین غــزاه فحســبهن ــا ..عــن معت ــهام ــذین (فیهــا؛كلمت للیهــود ال

الحیاتیـة المدنیـة مبـادئ الالموافقة علـى وانما بكل بداهة،دینيلاتعني الاتباع ال.)یتبعونا

.للجماعة ولیس المبادئ العبادیة

5

هـذا المنطـق التعسـفي نفـيل ،مـن اخفـاءات التـراثهم مـن سـالفتهاأبمایمكن اختلاسه

هـو مایخفیـه الكهنـوت ،لاجـل الشـهادتینوالسبي والسلب والاسـتعبادفي حلیة القتلللفقه 

افقـه  ،بالاتفـاقانـه  رغم. وقصته في الامرالامام علي ابن ابي طالبفي موقفویتجاوزه

خامســا دلــیلاخــذ أُ  إذا مــا،دلیــل ســیرة المتشــرعةاو لنقــل مــن بــاب .الــدینبه معرفیــامّــالاُ 

سـیما انـه.ابرز سـیرة متشـرع بـلا منـازع هـي سـیرة علـي ابـن ابـي طالـب ان إذللاجتهاد، 

لــدى حتــى العلمــانیین ومــن لمفهــوم المثــل فــي الــدین الاســلاميالمحــدد المركــز الاســاس 

.الادیان الاخرى

والمثال .، منذ ان بداتفمما یلفت بشدة هو ان هذا الانسان لم یشارك في فتح قط

وقیادة للقادسیة هوملاءه اختارو هو ان الخلیفة،الذي تنقله كل التواریخ هامشیار المباش

ولكنه رفض رغم .كما هو الامام133ان لایقود القادسیة الا خبیر حربقرارهم ، لجیشها

یعرف انه الم یتسأل احد لما ذلك وهو علي الذي لم.ترجي القوم له وعلى رأسهم الخلیفة

الجماعة  ان ، بلقامت بسیفهومخاطرهمعارك النبي ، وانقااطلا انكر حربا للدین

التاریخ فیهاولسار،سیما في الخندق،لما بقیت اصلاالاسلامیة الاولى لولا سیفه

.آخربمنعطف

فـي غـزو  وبعـض مقربیـهالامـام علـيایضا التاریخ ینقل انـه حینمـا استشـیر.309، ص2مروج الذهب، ج133

الفتـوح لابـن اعـثم، .الاسـلام لـیس الاخوفـا ان تقـع افریقیـا فـي ایـادي تسـيء الـىكان مبررهم؛.، ورفضواافریقیا

..126ص 
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ان كثیرا من قفزوا على علة كما .سأل لما هذا الامتناع، الكل قفز علیهتلم  واریخكل الت

وا لایقبلون حتى المرابطة بالثغور ولا حتى دفع المال الاتجاه الیساري الاسلامي كان

ما لیس غریبا هو  و 135.هذا الموقف ایضا نیحملا وابو حنیفةجعفر الصادق.134لذلك

رغم  .خلاف ابي حنیفةبیقولون في ذلك أیضاالسنةو  الصادق،ل بعكسوالشیعة تقان 

، اه فیهاو ااخلیة وفتلثورات الدته لعانوإ -ة والكهنوت لسلطل ة ابي حنیفةمعارضان 

هو ان سببها -ضد السلطان والكهنوتوعموم فتاواه الخاصة دفاعا عن طبقة العبید

وظلموا الناس ،وا ذاك المنحى من القتل والسبي والسلبحلَّ أالكهنوت وسلاطینه 

تباعیا في إلذا فأبو حنیفة لم یكن كهنوتیا ولم یكن .بمبرر الشهادتینعوهم،وجوّ 

.متمردا في الكهنوت ومعارفه، ومات متمردا على السلطان ودینه  عاش. المعرفة

6

...)ویل لهم مما كتبت ایدیهم..(االله ایضا یتحسر على مایكتبه الكهنوت بإسم الدین

، ناهیــك یطــول هامشــهاكثیــر مــن المتصــوفة یرفضــون ذلــك بقــرائن زیــد ابــن علــي و .134ص 6التهــذیب ج134

ــم یشــاركو وآخــرین،عــن احفــاد النبــي الحســن والحســین ــوا فتحــا ول ــم یقبل فــتح عــن مشــاركتهم فــيوماقیــل. قــط ال

.جرجان فهو مفند في كتب التحقیق على اتم وجه

الصـادقوعبـد الملـك بـن عمـر  انینقل التاریخ في زوایاه التي اغفلـت عـن احـد تلامیـذ جعفـر الصـادق  وه135

(قــال لــه انتظــارا لامــركم اجــاب تلمیــذه؛ف. .مــالي لااراك تخــرج الــى هــذه المواضــع التــي یخــرج الیهــا اهــل بــلادك:

یقـول للصـادق لانـك یشیر بوضوح الى ان هـذا التلمیـذ اعتقد ان الجواب.134ص 6التهذیب ج.)والاقتداء بكم

.معرفة واضحة بالرأي الرافض من قبل تلامیذه سلفابالتاكید كان هنالك .لاتقبل بذلك

یـة هـو مـا تـردده افضل مایكذب بـه الكهنـوت فـي تبریـره شـرعیة الفتوحـات كـدعوة دین..

ــب الاســلامویون مــن دعــوى؛  ــاة وفــتح (كت ــة الطغ ان المســلمون أرادوا مــن الفتوحــات إزال

كرهـوا تركـوا أحـراراً ولایُ الأبواب أمام الشعوب لترى نور الإسلام، وحین ازالـة الظلـم والطغـاة یُ 

.على شي، بشرط ان یحافظوا على عهدهم مع المسلمین والذي كان یشمل في بنوده

.یؤدوا الجزیة عن ید وهم صاغرونأن -أ

.أن لایكون لهم مكان في بعض الوظائف كالجیش-ب

نوا جهة معادیة للإسلام في شعائره أو عباداته أو شریعته-ج .أن لایُكوِّ

.136.)فلا یقبل منه إلا الإسلام،بقإذا غیر أحدهم دینه السا-د

لهـوا، وانمـا مـن سـخافات یضحكون كثیـرا، ولكـن لـیسالحقیقیونهنا اقتنع ان الفلاسفة

ي امـه بمحالبهـا ماذا بقـي مـن الطغیـان وهـذه البنـود هـإذ  .لانهم اكثر من یروها.معرفةال

ازالـة ( قمـة المثالیـة ابوضـعه،انها دعوى لاتستحي من نفسـهااعتقد .وعهرها وفضیحتها

دعـــوى تحریریـــة لاتبشـــیریة،والتـــي مثالیتهـــا فـــي انهـــا -)الطغـــاة وتـــرك النـــاس لحـــریتهم

بنود بربریة بامتیـاز، تكـرر الطغیـان الكسـروي وتتفـوق الى جنب-وجودیة ولیس لاهوتیة

رغـم  ،منعهم من دخول وضـائف وطـنهمتفرض اتاوات مالیة على هذه الشعوب، و ت..علیه

حــقم مــنهمــنعتكمــا .فــرض خیــار العقیــدة علــیهمیُ كمــا .غــراب عنــهلاالمســلمین هــم ا ان

ومــن ثــم .، الممثــل بالفتــك والنهــب والاســتعباد الاســلاميضــد الطغیــانوالثــورةالانتفاضــة

الجهـاد هـوممفهـوم الحـلال فقهیـا لانـه تحـت مفباسم االله، بـرخص رخـیص مـع ذلك تجعل

!.هذه هي بنیة الذات الفقهیة..فحسب

یــتكلم عــن حــین.ولــیس الــدعوىهنــا هــو المــدون الكهنــوتي للــدعوىفــي البنیــةحیرتــي

الیست تلك هي اسـوء صـفاقة ترددهـا . عارهادون ل بتنویریتها القوو  ،الحریة ببنود طغیان

وهـو امــر .انـه لایستشـعر قبحـهمـع الكـاهنمشــكلةالعـادة هـذه هـي . المعرفـة فـي العهـر

..یجعل الفقه في بنیته یعود الى ذات الفقیه وبنیتها

.99ص. علي محمد الصلابي، عصر الخلفاء الراشدین136
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كـانوا المسـملین بـاننفسه یفضحعینههو ان التاریخ،خریة البنودبعیدا عن س،مایردي

الـذي اسـتعبدوا الجمـاهیر فـي تلـك البلـدانعین اقطـاعیي وارسـتقراطیيفتوحهم یبقون في

امر مشهور تاریخیا، سیما مـع ذا الابقاءوه. .ارضهم ووجودهم سواء قمحهم او نساءهم

وصـل هـذا المنحـى مـن و  لمفتوحـة واقطاعیهـا،وعموم ارستقراطیي البلاد ا)الدهاقنة(قصة 

الشــهرة بمكــان هــو ان التــاریخ لــلان یحفــض اســماء كثیــر مــن ولاة فــارس وارســتقراطیها 

وسلب امـوال النـاس،واقطاعیها ایام كسرى ممن أبُقي علیهم عمالا للمسلمین في الجبي،

قــان بابــل ومــنهم؛ جمیــل بــن بصــبهرى دهقــان الفلالــیج والنهــرین، وبســطام ابــن نرســى ده

.وخطرنیة، والرفیل دهقان العال، وفیروز دهقان نهر الملـك وكـوثى، وغیـرهم مـن الـدهاقین

..واستمر اؤلئك مع كل الخلفاء والسلاطین المسلمین

وأمــا الــدهاقین (فــي كتابــة فتــوح البلــدان؛ عــن ذلــك بوضــوحالــبلاذريتقریــرولابــاس فــي 

..137)تولـوا أعمـالهم السـابقة علـى الفـتحفكانوا مـع الغالـب، ولمـا رجحـت كفـة المسـلمین 

مـالوف شـيءواسـتمر الامـر ك138وهذا الامر ابتدأ منذ القادسیة وقبلها مع جماعة الحمـر

اي ).. دعوهـا فـي ارضـها تـؤدي عنهـا الخـراج(بمنطـق ؛سلطة المال،في تدبیر ومنطقي

كــن الهــمُّ لاحضــوا، لــم ی.الدهاقنــة، وهــو الاســم الــذي یطلــق علــى اقطــاعیي الفــرساتركــوا

یـروي  لـذا .حسـبمـن یعنیـه فالاقطـاعیین وظلمهـم وانمـا الخـراج الاسلامي في الـنص هـو

ــان ال ــوتي نفســه ب ــاریخ الكهن ــد المســلمالت ــ(قائ ــم یعــرض للاقط ــم یخــرج ال عیین الفــرس ول

.، لیستخدمهم على الناس139)الارض من أیدیهم، بل وأزال الجزیة عن رقابهم

.323ص. 2ج. فتوح البلدان137
فـي میسـان .تسمیة تطلق على الفرس الاوائل الذین انظموا الى المسـلمین باتفـاق غنیمـة ولـیس اتفـاق عقیـدة138

  ..هرعود الى القادسیة بعدة اشصوالبصرة قبل ال
.325، ص2ج. فتوح البدان139

هـذا علمـا ان .میر المسـلمینكسرى هم عینهم رجال ارجالان  ،مضحكا اوالیس مخزیا 

فقط لان المسـلمون كـانوا یقومـون یا الهیا في المنظومة الان، أالامر یعتبر حكما فقهیا ور 

.به حینها
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كــدلیل اجتهــادي ، هــذا المبــرر كــدلیل اجتهــادي یتضــاد مــع المبــرر الاول فــي الشــهادتین

، ومـافي بـالامسكذبـه لایشبه الـذي كذبـه الیـوم ما،لكذابیتساقطان تساقط كذبات ا، فاخر

بـرر وتوجیـه شـرعي یمتد الى وجود مبل،لایقف الامر هناو  ..اول الكتاب ماكتبه في اخره

..ایا یریدون، وفي هذا ایضا یفضحون معارفهم في غباء الكذبیحار، بحیث ثالث

ــثالم ــد،الــذي یطرحــه التنــویرین كفضــیلة اســلامیةو  ،بــرر الثال وكمنطــق اســلامي بالتأكی

علـى عـدوهم قبـل لهـم الحـق شـرعا ان یعرضـواالمسـلمین ان هـو  -دون اي خجل-قیمي

.)..الإسلام أو الجزیة أو الحرب(:المعركة واحدة من ثلاث

بالتـــالي هـــو و  ،خلاقیـــة للاســـبتداد عمومـــالافضـــیحة االعـــین هـــذ المنطـــق هـــو  رغـــم انو  

اســموانــه یبــین البنیــة العامــة للفقــه فــي تجــاوزهفضــیحة الفقــه ودینــه ودعــواه الانســانیة،

أسـوء ماحصـل كـان الا ان . شرعیا والهیاوجعله للمتوحش ،الانساني والحقوقي والاخلاقي

نصـا یخبـر ان هنالـك لـم أقـرا  ..، بحیث یتمنى معها المغزو تلـك الجبریـات الـثلاثذلك من

وانمـا هـو منطـق الحـرب القدیمـة، وارحـم الجبریـة،الخیـاراتغ تلـكبلّ ما  ااو منادی امبعوث

مـع ذلـك لاتجـد خبـرا .فع سـنویاالاتفاق الجبري على اتاوة مالیة تـد/مافیها هو المصالحة

اد المشركین فلقوا عدوا من الأكر (بهذه النهایة؛نادرا، ویكونعُرضت فیه تلك الخیارات الا 

ــدعوهم إلــى الإســلام أو الجزیــة ــأبوا و قــاتلوهم و هزمــوهم و قتلــوا و ســبوا و قســموا ،ف ف
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، كما هـو فـي الكثیـر مـن الاخبـار التـي ةتكون اكثر مرار ما غالبابل الحقیقة .140])الغنائم

علـى مـال، طمعــاالمصـالحةحتـىتـركهم، بـلسـلف نقلهـا، باهمـالهم خیـار الاسـلام اصـلا

.او الاسلاموالمصالحةالجزیةلتي یمنعهم ایاها خیاراغنائم النساء، وباقي البالسبي من

وهـو مانقلنـاه عـن.مهمـا لـزم ذلـك مـن دمـاء،یحون الـبلاد فـي اموالهـا ونسـاءهالذا یسـتب

ـــتح شـــاهرتا ـــثف ـــلا یرضـــى (، حی ـــة، ف ـــاً لأهـــل المدین ـــد المســـلمین أمان یعطـــي بعـــض عبی

..یفوتهم السبي والغنائمحتى لا.141)المسلمون،  بحجة انه عبد

احیانــا، بعــد الفــتح وهــدوء الحــال كــانوا یضــربون الجزیــة حتــى علــى مــن أســلم مــن أهــل 

أهــل الذمــة بســمرقند، (:ینقــل التــاریخ فــي عــدة امــاكن ان نائــب خراســان دعــا..142الذمــة

أسـلم فأجـابوه إلـى ذلـك، و .ومن وراء النهر إلى الدخول في الإسلام، ویضع عـنهم الجزیـة

، هـو لـم ینكثـوارغـم انهـم.ثم سـفكت الـدماء بسـبب ذلـك.143)بهم، ثم طالبهم بالجزیةغال

.من نكث

كـي لاتسـقط ،اصـلاقبل احیانا مـن النـاس المفتوحـة بلادهـم دخـول الاسـلامبل لم یكن یُ 

وهي اللحضة التـي قـال فیهـا .عمر بن عبد العزیزصلاحاتإسلف مع ، كما عنهمالجزیة

.566ص ،2ج ،العبر ابن خلدون، 140
إلــى أن رفعــوا : وینتهــي بهــم الأمــر.94ص ، 9ج  ،وســنن البیهقــي.223و  222ص ،5ج  ،المصــنف141

ففاتنــا مــا كنــا أشــرفنا علیــه مــن :قــال.إن العبــد المســلم مــن المســلمین، أمانــه أمــانهم«:، فكتــبالخلیفــةذلــك إلــى 

هم بَ نَّــاوكــأن الامــر كــان انســانویا، وحینمــا ضــهر حرامــا ..مســاكین یــؤنبهم ضــمیرهم علــى الغنــائم..»..ائمهمغنــ

..واهمجِ 
ص ، 2ج  ،وابــــن خلكــــان.24و  48و  111ص  ،5و ج  225و  68و  261ص  ،4ج  ،ابــــن الأثیــــر142

.102ص ، 1ج  ،وأحكام القرآن للجصاص.277
.259،260ص  ،9ج  ،البدایة والنهایة143

إذن خیـار الاسـلام .)ان االله ارسل محمدا هادیا ولم یرسله جابیـا(؛ ینمعاتبا المسلمكلمته

فلـم یكـن یهــم المسـلمون ان یـتعلم اهـل الــبلاد كـان كذبـة مـن اصـله فــي دعـوى الكهنـوت،

انهـم قتلـوا واخـذوا امـوالا .المغزوة الاسلام ومبادئه او اي قیم اخلاقیـه علمهـا النبـي سـلفا

.ع هدایة او تغییر اخلاقي او مااشبه من فعل دینيوسبیا وعادو فحسب، لا وجود لموضو 

،حتـى الوضـوءلـم یكـن یعرفـوا یخبـر التـاریخ عـنهم بـانهمعلما ان هولاء الفاتحین عینهم

الاسـلاموحـدها الكبرى للنبي التي تمثلفكیف یمكن ان یكونوا قد عرفوا المبادئ الاخلاقیة

موسـى  ولجیش الذي كان علـى راسـه ابـاعین یذكر التاریخ ان .وحقیقتها وغایته الوحیدة

حتـى ،ان الوضـوء علـى مـن احـدث(لم یكن احد منهم یعـرف ،الاشعري في احد الفتوحات

اي ان بـدیهیات الاسـلام التـي تمثـل العـوام .144)بعث لهم الاشعري مـن ینـادي فـیهم بـذلك

إذن هــولاء لیســوا مســلمین ..قبــل النخبــة مجهولــة مــن عســكر المســلمین فكیــف بعقیدتــه

انظمــوا الــى .انهــم تجــار مــال ونهــب وســلب.خــائنین وانمــا لایمتــون للاســلام بصــلة اصــلا

..قبائل او جماعات حضریة او ایا كـان اسواء كانو .الحروب من هنا وهناك شرط الغنیمة

.ویصر الكهنوت على تسمیتهم رسل هدایة

9

ــل الكهنــوتجعــلبالتاكیــد ی أمیــروصــى بــه یبــدس حــدیث علیــه ســندا نبویــا ةتلــك الثلاثی

إذا لقیــت عــدوك مــن المشــركین فــادعهم إلــى إحــدى خصــال ثــلاث، ادعهــم إلــى (:الجــیش

الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، وكفً عـنهم، فـإن أبـوا فـادعهم إلـى إعطـاء الجزیـة، فـإن 

الله یریــد ذبــح وكــأن ا .. 145)بــاالله وقــاتلهمأجــابوك فاقبــل وكــف عــنهم، فــإن أبــوا فاســتعن

.اذن مااوسخ النخبة التي اسست الحضارة..الناس

.114ص ،2ج ،كنز العمال144
.3،2261السنن ،و أبو داود.1357، حدیث رقم3، جالصحیح،مسلم145
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یجعلـوا هذا الذكاء لیس كي ).فاستعن باالله(مع كلمةالحدیثذكاء الدس في ذیلواضح

وانما كـي یجعلوهـا تتـؤائم مـع .وفضیلةنبالة لهیة و إوانها فحسب،المعركة تقوم لاجل االله

..وع الى االله بكل شيءالرج، في حادیثلاالسیاقات النبویة في ا

، )خصـال(مصـطلحالمستبدةلثلاثیةل عطيهنا مع الداس جعلته یالتهور على الاسماء

و دفـع المـال اجبـار العقیـدة محصـور بـین نها منحى اخلاقي انساني ولـیس اسـتبداديأوك

.والقتل

 هانــاعتقـد لا. امـا ان تـدخل فـي دینــي او ان تعطینـي مالـك بـدل ذلـكهـذا هـو المنطـق؛ 

ولكــن . حتــى حكومــات الحــزب الواحــد فــي الشــرق تجبــر الافــراد بهــذا الشــكل علــى حزبهــا

القلائـل النبـيالاسلام لم یكن الا حزبا بالنسبة لمسلمي الغنیمة، الذي غطوا على مسلمي 

.، والمغمورین خارج السلطةجدا

فیعـوض عنـه ان لـم یكـن الاسـلام ه؛ كما انه مااسخفه من خیار لاینسـجم  اولـه مـع ثانیـ

على الاسلام فحسب دون خیار المال، لقلنا انهم اصحاب مبدأ جبارلو كان هنالك ا.بمال

ومـع .، وانه لامصالح في ثنایا المسـألةحتى ولو قتلاجاد مع العقیدة وحمل الناس علیها

عجبـت مـن اقـوام (منـه النبـي فـي كلمتـه؛ تـألملي هـو عـین الـذي هذا الافتراض التنزُّ ذلك ف

جمالیـة وحسـرة  فـيتكلمـت اعتقـد انـي ..)النـاس الـى الجنـة بالسلاسـل ادخلو ن ان یُ یریدو

   . في اولهاالجمهوریة سلف منفیما اهذا النص النبوي كثیر 

ــیُ ي حــق أبــ ــى احــد ثلاثــة؛ ینر الاخــر جبَ ــرك عل ــنت ــلاو ال مــالاو ال همدی االله  بینمــا.قت

جبـار لإبـل ایـن یضـع ا).فلیكفـرومن شـاء،فمن شاء فلیؤمن(لایجبر حتى على الفضیلة

لاإكــراه فــي ( او) افأنــت تكــره النــاس حتــى یكونــوا مــؤمنین(یــةلاا ملامــةمــنعلــى عقیــدة

)..انلزموكم بها وانتم لها كارهون( أو )الدین

د تمامـا یتضـاهـذا الاتجـاه الثالـث فـي الـدلیل،یمكن الانتبـاه الـى اناهم،من جهة اخرى

مع دعواهم السالفة في تبریر الفتوحات بانها لاجل ازالة الطغاة وتـرك النـاس احـرار یـدینوا 

یتكلمــون عــن فــرض فــي الثلاثیــة التخیریــةهنــا ملانهــ.علــى شــي اكرهــو لایُ ، و شــاءوابمــا

.معذور هو ینسى.الكاذب لایخجل من تناقضه..عقیدة

10

لاوجـود للجزیـة والخـراج فـي الانسـانویة عمومـا، تي عـن الكلیـاتالآتماما كما هو ظني 

مـن اجـل هـدف ناهیـك عـن وجـوده فـي حـرب ،بالـذاتفـي السـلمو  ة النبـي اصـلا،جمهوری

تأســیس كهنــوتي محــض وخطیئــة الجزیــة..اســوءإذ حینهــا یكــون الامــر، اخلاقــي دینــي

والكلام . باسم االله للاسلام الامبراطوريخلاقیة المسماة دینا سجلوهافقهیه للایدیولوجیا الا

مـع فحسـبموضوعة تكافل اجتماعيیمثلمنطق ماليهنالك .یطول في تفصیل كذبتها

كمـا هـوقیمـة اخلاقیـة إنسـانویة لاجـل الفقـراء ولـیس لاجـل الحكومـة..ولیس خراجالنبي

(بـانمرهأمنطـق النبـي فـي كتابـه للعـلاء، كـان یـلـذا  ..فیـهالـراي التقلیـديو  منطق الخراج

الزامـا لـیسكما ان هـذا الاسـتیفاء المـالي.)م فیردها على فقراءهمهغنیائأخذ المال من أی

وانمــا الزامــا اخلاقیــا -علــى عكــس ماكــان تاریخیــا مــع الســلطة الاســلامیة-جبریــاقانونیــا

یعطــي او لابــین اند مخیــریبقــى الفــر فیهــا علــى الفــرد، بحیــثلاســلطة للدولــة،ذاتیــا

عامـة لاشـأن لهـا بمعبـد كقیمة انسـانیة ،غیرهقبل سلمانه یشمل الموالاجمل هو..یعطي

وهـذا مـایتبین بتفصـیل .، والـزام مبـدأي، ولـیس فـرض قـانونيانها فرض اخلاقـي.وشریعة

لـه لاحـد عمالـه مـازال التـاریخ یحفضـها 146مع وصیةإبان دولتهعلي ابن ابي طالبمع 

146
و لا تختـارنّ علیـه كارهـا انطلق علـى تقـوى اللـّه وحـده لا شـریك لـه ، و لا تـروعنّ مسـلما ،(نص الوصیة؛ 

يّ فانزل بمائهم مـن غیـر أن تخـالط أبیـاتهم فإذا قدمت على الح، و لا تأخذنّ منه أكثر من حقّ اللّه في ماله ،

عبــاد :ثــمّ تقــول .و لا تخــدج بالتّحیّــة لهــم.، ثـمّ امــض إلــیهم بالسّــكینة و الوقــار حتــّى تقــوم بیــنهم فتســلّم علــیهم 

ى اللّه أرسلني إلیكم وليّ اللّه و خلیفته لآخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم ، فهل للـّه فـي أمـوالكم مـن حـقّ فتـؤدّوه إلـ

لــك مــنعم فــانطلق معــه مــن غیــر أن تخیفــه أو توعــده أو فــلا تراجعــه ، و إن أنعــم. لا : ولیّــه ؟ فــإن قــال قائــل 

تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضّة فـإن كـان لـه ماشـیة أو إبـل فـلا تـدخلها إلاّ بإذنـه فـإنّ أكثرهـا 

و لا تنفّـــرنّ بهیمـــة و لا تفزّعنّهـــا و لا .ف بـــه لـــه فـــإذا أتیتهـــا فـــلا تـــدخل علیهـــا دخـــول متســـلّط علیـــه و لا عنیـــ

ثــمّ اصــدع .و اصــدع المــال صــدعین ثــمّ خیّــره ، فــإذا اختــار فــلا تعرضــنّ لمــا اختــاره .تســوءنّ صــاحبها فیهــا 

الباقي صدعین ثمّ خیّره ، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار ، فـلا تـزال بـذلك حتـّى یبقـى مـا فیـه وفـاء لحـقّ اللـّه 
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توضـح مثالیـة لایمكــن توقعهـا نسـبة لمــا هـو مسـطر فـي دفــاتر الكهنـوت عـن الخــراج نـا لل

مـن مـع المتـوفر فقهیـا وفیهـا یظهـر التضـاد التـام.وفي دفاتر التاریخ من سلوك سـلطاني

علـى  بـالخراج والجزیـهالشـیعة ایضـا تقـولحتى مقدسـیه مـذهبیا، لانالكهنوت الاسلامي 

فالغریب لایخونـك .لذلك هم من خانوه ولیس غیرهم..یتهومثالعلي ابن ابي طالبخلاف

.تكذبامستإذ حتى الثورة ان تحولت كهنوتا .وانما من لدیك مواثیق معه

11

جمــاعتهم جیشــا، وانمــا جماعــة ان تكــون اظلــم الجمهوریــة ان قلــت ان الانبیــاء یریــدون 

 لا. وقلـوب عاریـة للحقیقـة وللـروح.للسیوف والجوع على حد سواء، ةعرا .ونبلاءمعلمین

حـد الكفـر یة الجمهوریة عن بنیـة الكهنـوتمایبعد بنمایؤكد ذلك و ..هم معابد ولاعمائمفّ تلُ 

الیوتوبیـهالاهـداف انسـجاما مـع ومااسسـه لـذلكالنبي في طریقه الدعويهو نمطبینهما

وصـى وأهـم أثـر فـي ذلـك هـو منطـق مـا أ.یخ من قبـلبمثالیه لم یعهدها التار ، 147للرسالة

لا تقـاتلوهم (یقول لمعاذ؛ ..الى الیمنبه الى معاذ بن جبل، حینما بعثه على رأس سریة

حتى تدعوهم، فان ابوا فلا تقاتلوهم حتى یبدؤكم، فان بدؤكم فلا تقاتلوهم حتى یقتلوا منكم 

وهم ذلك القتیل ، وقولوا لهم ، هل خیـر رُ أثم (بل؛.في غرابتهولا یقف الامر هنا .)قتیلا

او  ،مسـلممـوت رفیـقلحمیـة  دون ايیمنح فرصة اخرى خـارج الـدماء، .)من هذا  سبیل

ثمّ اصنع مثل الـّذي صـنعت أوّلا حتـّى تأخـذ حـقّ ،فاقبض حقّ اللّه منه فإن استقالك فأقله ، ثمّ اخلطهافي ماله 

و لا تأخـذنّ عـودا ، و لا هرمـة ، و لا مكسـورة ، و لا مهلوسـة ذات عـوار ، و لا تـأمننّ علیهـا .اللّه فـي مالـه 

م فتقسـمه بیـنهم ، و لا توكّـل بهـا إلاّ ناصـحا شـفیقا إلاّ من تثق به ، رافقا بمال المسلمین حتّى توصّـله إلـى ولـیّه

.الوصایا.نهج البلاغة.)...و أمینا حفیظا غیر معنف و لا مجحف و لا ملغب و لا متعب

لـــذا . مــع الیوتوبیـــا التـــي تلـــون الجمهوریـــة، یكــون مفهـــوم الـــدین مـــع النبـــي موازیــا للمثالیـــة فـــي الانســـانویات147

.او الكهنوت والشریعة..نویة ولیس المعبد واللاهوتالدین هو الیوتوبیا الانساف

عدو لئیم لایقبل المنطق ولا اي عنوان اخـر یمكـن ان یبـرره اي في انهمن العدو، تمادي 

فـلان (؛ المشـهورةیذیل وصـیته بكلمتـهلینتهي الامر ان.في حق القتالعقلاني انسانوي

كـــان مـــن .148)یهـــدي االله بـــك رجـــلا واحـــدا خیـــر ممـــا طلعـــت علیـــه الشـــمس او غربـــت

هــو اقــرب الــى ف .واحــد؛ لان یقتــل االله بــك رجــلا الــى صــیغةه الكهنــوتالمفــروض ان یــزو 

یرید ان یكـون جیشـه جـیش لاهنا النبي ..سم االلهإسیما من جهة انهم یقتلون ب.منطقهم

.هزیمـةجـیش نصـر وانمـا جـیش یریـدهلاانـه عمـق مثالیـةل الابـروح،وانما جیش سیف

.منطق كن مقتولا ولاتكن قاتلاب

ــ ــك المراحــل الاربعــة، الت ــات(ي تحملهــا تل ــع فــي وصــیة النبــي)اللائ لاءات . لمعــاذالارب

لاخــرین انســانیتها او بعضــا ذات اد عیــت ان هــو مــایهم لدیــه.تقــاتلوهمجمیعهــا تــرتبط بــلا

هنــا لــیس هــو ان توحــد االلهوالهدایــة..واحــدا؛ لان هــدى االله بــك رجــلامــنهم ولــو واحــدا

.العدل والقیم بین الناسوتشهد الشهادتین، وانما هو ان توحد 

فهـذا الرجـل .علـي ابـن ابـي طالـبمع تلمیـذه،واقعیا بلحم ودمالمبدا المثاليیتأكد هذا

.بـین اقرانـهعنـهوهـو امـر شـائع.ا قتـالا قـط مهمـا كـان العـدوم یبـدلـ الغریب عن الارض

محاربـة علـي ل الامـامحینما اراد ارسـاللخلیفة الاولل یقولاحد الصحابةجعلالامر الذي

فلـن تجـد .القتـال فـلا یقـاتلهم-المتمـردین -القـوم أخـاف ان یـأبى(؛ متمردین على المركز

ولـیس قطعـي ه الـى شـيء نبِّـیُ صـحابيهنـا ال.149)احد یسیر الـیهم الا علـى المكـروه منـه

فــي  افان كلمــة اخـعلمـا.وانــه شـي معــروف ومتفـق علیــه ولـیس رأي شخصــياحتمـال،

.31، ص 10المبسوط للسرخسي، ج148
.72، ص1الفتوح لابن الاعثم، ج149
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، لان علیـا لـن یبـدا قتـالا ولـیس علیـاالمتمـردین ي تخـصكتعبیـر عـن الاحتمـال هـالنص،

.هذا الصحابيفي نظرقطعا 

عن علـي،في هذا النصجیا الاسلامیةهذه المثالیة الكبرى التي تمثل روح الایدیولو رغم  

باســم جنكیــز خــانالــذي تنقلــه امهــات الكتــب، ولكــن الكهنــوت یشــرع باســم االله مایشــرعه 

ــدول الاســلامیة وخلفائهــا امــویین و  إذ .عشــیرته وامبراطوریتــه جــرت العــادة مــع معظــم ال

ــل رجالهــو عباســیین،  ــدخلها الجیــوش، فیقت ــي ت ــى اســتباحة  المــدن الت ا فــي عثمــانیین عل

ختلــف عــن المجــازر تلا  مجــازر جنســیةوتســتباح النســاء غــداة الحــرب ب،مجــازر جماعیــة

وهـذا الامـر تجریـه الجیـوش .التي تحدث لازواجهن واخـوانهن واولادهـن  وابـائهندمویةال

الســلطانیة، ســواء علــى غیــر المســلمین او حتــى علــى مســلمین متمــردین علــى الســلطان؛ 

حجاج، وحصل مع مسیحي القسطنطینیة كفتح اسلامي حصل مع مسلمي العراق بسیف ال

حین استباح فیها جند  محمد الفاتح  النساء بشكل لا یمكـن  وصـفه الا ) هـ  827( عام 

یحـال علیـه الانتصـار یمثـل  فضـیحة لتـاریخ هـذا ان السـبب الـذي انه جنس جماعي، بـل 

ع جیشــه تعتبــر إذ بعــد ان یــأس محمــد الفــاتح مــن دخــول الحصــن، قــام بخطــوة مــ. الــدرب

الجـــیش رســمیا بعـــد ان قرعــت الطبـــون )دَ عَــوَ (ســبب انتصــاره لـــدى البــاحثین، وهـــو انــه 

وأقسم بوعده هـذا باسـم االله وباسـم محمـد والاربعـة الاف نبـي قبلـه بكامل الانتباهوالابواق

وبروح والده وبرؤوس اولاده وبسـیفه انـه سـیكون للجـیش حـق مطلـق فـي النهـب والسـلب 

ام ویكون للجند كل ماهو داخل اسوار القسطنطینیة من متـاع وحلـي وعمـلات مدة ثلاثة ای

وحینهــا ..ویتخلــى هــو عــن كــل شــي الا شــرف الانتصــار..وكنــوز ورجــال ونســاء واطفــال

والغریـب ان هتـاف فـرحتهم بهـذا الوعـد .یستقبل الجند هذا الوعـد بانـدفاع جنـوني وصـیاح

وهو الامر عینه الذي كان بعـد دخولـه ظهـر ..)االله اكبر،االله اكبر(الوحشي والمشین هو

اي رب هــذا .. حینمــا كــان اول نزولــه عــن حصــانه مباشــرة للصــلاة شــكرا الله.یــوم النصــر

.واي دین هذا الذي یصلي فرده بعد جریمة.الذي یثیب الناس للقتل

علــى ان هــذا الجــیش الامــروجــهكــي یُ ،لــم یكــن وعــده انهــم ان مــاتو ســیدخلون الجنــة

القسـطنطینیة  انهـم لوعـده  كـان وانمـا.ولـیس الـدنیا ولهوهـا ةسالي تؤسسه الاخر جیش ر 

.وحدهم دونهلهم  ،بمالها ونساءها ومافیها

ــل  ــب ان ائمــة ب ــة مــن لالغری ــرون بعــض الرجــالات التاریخی ــاریخ كــانوا یعی ــوت والت لكهن

ولـم ینـالوا هـذا انهم لم یقوموا بفتح من الفتوحات ولم یسـاهموا فیهـا فير الاسلامي االیس

كشــرف لــدیهم ضــد حصــل فــي الفتوحــات فحســبلــم تلابــأس ولكــن هــذه المجــازر.الشــرف

ل الاسـرى تِـحـین قُ مـثلا)الحـرة(مع مدینة النبي عینها فـي حادثـة وانماالكفار بتسمیتهم،

في مجزرة جماعیة و ابیحت النساء لثلاث ایام فضت فیها ثلاثـة الـف بكـر،  واسـتعبد كـل 

او مع .اباحة المدینة في ر انه لم یشاركاسفهل یعاتب ذاك الی.بقیة المعركةالاحیاء من

نــه امــر ان یكشــف مــن النســاء ســوقهن فــي كو بســر بــن ارطــأة فــي مــا ســمي بیــوم العــورة 

علمــا ان بســر هــذا كــان صــحابیا مــن .150الســوق فتشــترى كــل امــراة علــى عظــم ســاقها

.ب معاویة هو عینه صاحب النبيلااعرف كیف یكون صاح.جماعة معاویة وراوي حدیث

.مصطلح الصحابي رفعالا یكفي هذا الامر في 

12

ماقـام بـه خالـد بـن جـدامشـهوروهـو انـه.یاو سـلامإ لم یكـنان النبي  فيحدث ینفع  

قتـل خالـد بـن الولیـد بنـي جذیمـة فـي فـتح مكّـة حینمـا بعثـه (حیث،بني جذیمةالولید مع

لهـا فـي سـرایا تـدعو إلـى االله تعـالى ولـم یـأمرهم بقتـال، وأمـره أن یسـیر بأسـفل الرسول حو 

تهامة داعیاً ولم یبعثه مقاتلا، فغدر خالد بهم وقتلهم، فانتهى الخبـر إلـى رسـول االله فرفـع 

.وكأن الساق والسوق لغویا یعودان لملازمة تاریخیة ما.161، ص1م. ابن عبد ربه.الاستیعاب 150
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"یدیه إلى السماء ثمّ قال ثمّ ;ثلاث مرّات "اللّهمّ إنّي أبرأ إلیك ممّا صنع خالد بن الولید :

.151)ول االله  علیّاً  فودى لهم الدماء وأرضاهمأرسل رس

اقلهـا یتبـین .مت الى القتال بصـلة اطلاقـایلاهنا وضوح تام في ان منطق الدعوى نبویا 

وانهمـا علـى تضـاد تـام فـي .ولااجتمـاع بینهمـا..هنا ان القتـال شـي والـدعوى شـيء اخـر

إن النبـي أرسـلهم ( فـي بولةغیر مققصة الحارث بن مسلم التمیميأجد لذا . مبدأ الدعوى

فلمـا بلغنـا المغـار اسـتحثثت فرسـي، وسـبقت أصـحابي، واسـتقبلنا الحـي (:في سـریة، قـال

ــالرنین، فقلــت لهــم ــه إلا االله تحــرزوا؟ فقالوهــا:ب فجــاء أصــحابي، فلامــوني، ..قولــوا لا إل

الله ، فلمـــا قفلنـــا ذكـــروا ذلـــك لرســـول ا.حرمتنـــا الغنیمـــة بعـــد أن بـــردت فـــي أیـــدینا: وقــالوا

أما إن االله قد كتب لك من كـل إنسـان مـنهم كـذا و كـذا :فدعاني، فحسَّن ما صنعت، وقال

في الدعوة هو عینه مالدى الكهنوت، لدى النبيتجعل المنطق الاسلامي الانه152.).الخ

رغـم ان كلمـة النبـي فـي الحـدث تحمـل ..وهو انه لایحصن الانسان الا قول لاالـه الا االله

انهــم النبــي فــي القصــةلــم یكــن هــمف .ب كــل ماجرینــا علیــه فــي شخصــیتهایحــاءات تناســ

وعــدم  تهبقــدر ماكــان همــه ســلاملانســانهمــه ایدیولوجیــة اولا .موااســلموا وانمــا انهــم ســلِ 

..ایذاءه في حریته وراحته ومعیشته وكرامته وقیمه

ة لـدین انهـم لیسـوا دعـامسـبقا وعیههو  ،جماعتهاستباق الحارث لمنیبین النص ایضا

شكر النبـي للحـارث ان النبـي كـان لذا یشي،انهم غزاة فحسب وقتله،وقیم ولا دعاة حوار

.فحسـبیلـم قومـه وانمـا شـكرا هـذا الرجـل علـى فعلـه القیمـينجـده  لذلك لم. مبتلیا بقومه

فـي  خالـد ابـن الولیـدالنبـيُّ  بحاسـلمـاذا لـم ی، بانـهرفـع حیرتـي القدیمـةوهو الامر الـذي ی

ــي ــه بن ــاس تعویضــا عــن نفــوس  إذ لا.  جذیمــةقتل ــدى یكفــي وديُ الن لایعوضــها شــيء ل

.884ـ  3/875المغازي للواقدي ـ 151
.330ص  15كنز العمال ج 152

ومـن جهـة .مبتلیا بالجماعة الاسلامیة معه من جهة كان كل القصة هو ان النبي .اهلها

عیسـىكلمـة  ق لـمـن منطشـیئ مـا بو . هو انه كان معلما ولیس حاكماو . هي الاهم اخرى

..)لذي یدینهمن سمع كلامي ولم یؤمن به فلست انا ا(ایضا؛

ة النبــي كمـا انـه هــو عینـه مـن ینقــل وصـی.تینـك الحـدثین  ینقلهمــا تـراث مـوالي للكهنــوت

ورغــم ذلــك تجــري معــارفهم بتلــك التشــریعات المتوحشــة التــي تشــوه هویــة لمعــاذ،الســالفة

ولكــن لاغرابــة فــي ذلــك، فالــذي یكــذب علــى االله یكــذب علــى نبیــه ویكــذب ..النبـي ومبادئــه

.على جماهیره
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..رقة الانسانس

).من یبیع الناسشر الناس(

النبي..

).ثلاثة لایقبل االله لهم صلاة، منهم، عبد آبق من مولاه، حتى یرجع الیه(

فقیه آبق..

1

.هــذه طریقــة الوجــود فــي التــاریخ..د یعبــد االله، والالاف مــن الكهنــة یكفــرون بــهنبــي واحــ

.لم اجد یوما شبها بین انبیاء االله وكهنة االله.ویقولون لیس هناك لامعقول وجودي

لـذا . الـلاتاالله و  یمیـز فـي قلـب الكعبـة بـینیمیز بین النبـي وهـرون الرشـید، لامن لا..

كمـاالنبـي من احكام يان نرى حلیة العبید والجواري هلنبوة،ن الحماقة في فهم ماهیة ام

ان لـم نسـبق كـل  وةمـن الاسـاءة للنبـبـل..هـارون الرشـید علـى حـد سـواءمن احكام  هي

بمبــدأ تحریــر النــاس مــن العبودیــة، ســواء عبودیــة الســید او -رســمیااللاهوتیــة -مبادئــة

قبــل ان نلــح علـى لاهوتیـة هـذا المبـدأ و . او الافكـار معبـدعبودیـة الـزواج او الاعـراف او ال

كل والا  -يولیس مع النب وةمع النبهناالقضیةلتداولنا -في قبح الاستعباد ذاتاوجودیته

..بالعبودیة عینه هو ، ان قبلعلى االلهحینها ستحال ملامة

علـى هكـذا خـروجببسـاطةتـهأر وجُ بنیـة فتـوى الفقیـه الابـق اعـلاه، وصـف ماذا یمكن ان تُ 

فیـهیصـل الامـربمسـتوى ان االله مع السید ضـد العبـد، ؛ في هكذا وجهةضد النبي، بفاقع 

اواقلها تخلص منه فقط واستنقذ ضد عبودیة سیده وطغیانهثاران  ان الصلاة لاتقبل منه

ماذا یمكـن ان یسـمى هـذا الـدس .عبد یصلي لاله بهذه الشاكلةاصلاوهل هنالك.حریته

التـي .153)ید، واحسـن عبـادة ربـه كـان لدیـه مـن الاجـر مـرتیناذا نصح العبد الس(اللئیم؛ 

(سبیریانوسیدعىحین قراءة نص قس إني لانصحك بالبقاء في الرق، حتى لو عـرض .

علیك مولاك تحریرك، فانـك بـذلك تحاسـب حسـابا یسـیرا لانـك تكـون قـد خـدمت مـولاك فـي 

الفقیــه وكتبــا  ذاك هــذا القــس جلــس مــع ناتشــك وكــ)الســماء، ومــولاك الــذي فــي الارض

.لا غرابة فكلاهما كهنوت.نصیهما سویة

2

ـــن جریـــر، ص153 علمـــا ان نـــص الاســـتهلال هـــو ایضـــا كـــلام مدســـوس علـــى اهـــم .453المسترشـــد، محمـــد ب

شخصیة یساریة في المعرفة، لذا ارجعناها باسم الفقیه الابـق ولـیس باسـم تلـك الشخصـیه لانهـا اصـلا دس علیـه 

.وللفقیه الابق ولیس له
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ولـیس علـى 154أسـس علـى حـرام الانسـانالرسالة وجودیتهـا الاسـاس هـو ان شـرعتها تت

او لابـاس لنقـل ان حرمـة االله هـي .االله لایهدد حرمه، الانسان مهـدد فـي حرمـه.حرام االله

تلـك التـي نجـري بهـا .معنـاه التعـرض الـى االلهوان التعرض الى الانسـان .غیرالانسان لا

ان وحـده لتاكیـد ذي یكفـي، وال)من خدم الخلق خدم الحق(كثیرا مع المتصوفة في اسهم

رس الرســمیة فــي الانســانویة، كمــا داالنزعــة الانســانویة فــي الفكــر الصــوفي تفــوق كــل المــ

.تكفي في ان انقلابها على الكهنوت كان صحیحا

بودیـة لان مسـألة السـید والعبــد هـي المسـالة الوحیـدة التـي ینـازع بهــا لـم یـرفض النبـي الع

الانسان الهة في الوهیته، على اعتبار انه السید الوحید الـذي یسـتحق العبودیـة كمـا یـرى 

هذا العلم وسخریتي رغم رفضي .وهو دلیل ینفع ان اهدیه لعلم الكلام التقلیدي.المتكلمین

نفـي التشـریع العبودیـة، الزامـا ولكـن فقـط لفائدتـه.155اایضـمنه ومن دلیلي المجاني هذا

نفـي للانسـان كونهـا، بماهیة الحریـةنسانالا  لقلیس لانها تنافي فلسفة خَ كما .بكلامهم

فلا یتعامل النبـي  باللاهوتیـات ولایهـتم بعلـم الكـلام فـي ذلـك، لـذا لـم یطـرح .بماهو انسان

النبـيانما رفض.اي نبي انه فیلسوف ایضا، ولم یطرحیوماالدین كعلم كلام ولم یتداوله 

استعباد فرد بحیث من السخافة ان نقول ونفصل ان سخرة.لانها عبودیة وكفى،العبودیة

هـو خطیئـة كـي یوضـح وطفله استخداما،وأخذ زوجته جسدا ومتعة،كحیوان یباع ویشرى

.سان اهم من كرامة الكعبةولذلك قربة واضحة مع الحدیث القدسي ان كرامة الان154
155

العبودیـة لـم یفصـد ب.العبودیـة الالهیـةالـى  عبودیة انسانیةالتحویل تدوال الخطاب النبوي في رسائله للملوك ب

وهنــا فــي .منطــق الســید والعبــد وانمــا طاعـة القــیم الالهیــة، والتــي هــي فـي الارض القــیم الانســانیة فحســبالالهیـة

لذا لانؤمن به ولكنهم هم من یفرحوا بذلك؟..ة الذي یستحق العبودیةالدلیل الكلامي جعلناه الوحید

.156ر خطیئتــهیقــر او وحـي او فقــه كـي فكــر ج الـىتــاناهیـك عــن انـه لایح.امرهـا للقلــوب

فهو والراعي یتساویان بادراك ذلك لانهـا موضـوعة انسـانویات، ولـیس لاهوتیـات غیبیـة و 

وفـي هـذا  .ووحـيطاعـة لنبـيولـیس ،لذا كان الراعي یصدقه كقلب.لا تجریدیات فلسفیة

ــح ان  ــة نل ــة، واضــحة للانســانالرســالة وجودی ــم كــلام وجدانی .ولا فلســفةولافقــه ، بــلا عل

.ى یحصر القرار بیدهكد الامور عقو ذلك  الكهنوت من فرض

3

كــل مــا قیــل مــن مســالة العبیــد والجــواري ومنطــق الســبي والفتوحــات هــي خیانــة للنبــي 

.ولاتمــت بصــله الیــه ومــا هــي الا كذبــه تاریخیــة كبیــرة علــى النبــي، كذبــة تاریخیــة عمیــاء

هـذه مشـكلتنا اننـا لانـرى عارنـا، .لانها تـدرك العـار دوننـا.ولكنها تبصرنا دون ان نبصرها

.ل بهـا التـاریخ دربـهالتـي طـوّ كذبة رسـخت شـانها شـأن بـاقي الاكاذیـب .ولاعلم في العار

مـارك لذا رغم ان كلمـة الطیـار.ننهماوهو منطق یؤكد بذاته ظلم الحیاة والوجود وغرابة سُ 

عمـق جمیـل فـي ، هـي)ان تتهیـا للضـهوریمكن لكذبة ان تقطع نصف العالم قبـل (؛توین

تقطـع نصـف هو ان الكذبـة للوجود؛كثر ألماالسنة الا ن ألحقیقة، ولكن كل المؤلمةسننال

فقیه ولا مثقفكل هذا التاریخ، ولاكما قطعت  كذبة العبید.یعترضها احدقبل ان التاریخ

.الكل یقول انها الهیة ونبویة وشرعیة.یقول بخطیئتهایلعنها و 

هـو ان الكـذب اكثـر  همـن سـننلان  .مـن الفقیـهلوم الوجود هنا، انه یعیینـي اكثـرإذن سأ

حتـى یكــاد ان .یحفضـان الكـذب اكثــر مـن الحقیقــةالتـاریخ وكتبــه  وان. عمـرا مـن الحقیقــة

قد تجد ھذا المنطلق نادرا في التراث مع الفخر الرازي مثلا في كلامھ بطریقة وجودیة لافقھیھ عن خطیئة 156
حریر ولكن كلامھ ھنا عن حكم ت)..كون الانسان مملوكا یكون صفة تكدر مقتضى الانسانیة(العبودیة، بقولھ؛ 
.ولكنھ لاینفي العبودیة شأنھ شأن الباقین..الرقبة وفضیلتھا
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وقصــر، ولایكــذب فــي لانــه منــاطق معبــد !!..لا حقیقــة للتــاریخ الا  كذبــهیكــون الامــر؛ 

.الوجود الاهما

وســؤي فــي الحیــاة هــو انــي .صــادقاان المبغــى وحــده كــان  رددارتــاح كثیــر حینمــا ا،اه  

.عاشرت المعبد دون المبغى

من غیر الممكن ان یكون اسبارتوكس ومزدك وصاحب الزنج وقرمط ولنكولن ومارتن كنـك

النبــي الا مــؤمن ل ذلــك علــىلایقبــ..یحــاربون العبودیــة والنبــي یشــرعهاوغیــرهم،الزنجــي

بـل انهـم.من اجـل االلههل علي ان الح كثیرا ان الانبیاء یاتون من اجل الناس لا.احمق

..رغـم اســتحالته)االله والنــاس(یتركـون االله لاجـل النــاس، لـو فرضــنا حـدوث تضــاد بینهمـا

)الهي ما عبدتك خوفا (وكلمة علي فیهـالانـه،زمهـا بوضـوحاذلـك فـي كـل لو  عطيت، ...

والجمالمع الناس والحق والعدل هیتبع االله لانوانما . االلهبعلاقتهبالجنة والنار في  أعبیلا

وهـذا مـااحلف علیـه .لازم ذلك، انه إن لم یكن االله مع الخیر یتركه ابن ابي طالـب.لاغیر

..معرفیا من المساء للصباح

بكـل وضـوح ان االله الاعظم لاهوتیا یبـدو تلكمقولتهببل في عین صراحة ابن ابي طالب

لانـه یعـرض هـذا المنطـق .)فتلك عبادة العبیـد ..(ن یكون الانسان رقا حتى له ألا یقبل 

وهـو عینـه الـذي جعلنـا .خر بـه امـام االلهالایمكـن لاحـد ان یتفـ،كأمر معیب من االله نفسه

ابــي ، لـذا یتنــزه ابـن نـرفض الـدلیل المجــاني السـالف لعلــم الكـلام فــي مقدمـة النبـذة الثانیــة

اقـول براحـة، انـه؛ مـاخلق الانسـان لیكـون ،بمعیة كلمة علـي تلـك و .طالب عنه امام االله

بینما في الواقـع ینحـدر .اي حتى الله.واكرر للاهوته ولیس لكهنوته.157رقا حتى للاهوته

فــي مســتعبد هــذا الانســان لیكــون؛ عبــد لكهنوتــه ولــیس للاهوتــه، بــل حتــى غیــر المتــدین 

المصیبة من وهنا المصیبة كل .بزواج دون معبد وعمامةمثلا یقتنع بذلك، فهو لا اعرافه

.قبل ومن بعد

4

لا شك معي في ان اول جهل بالنبي، ووجـوده، هـو عـدم رؤیـة؛ انـه لا یوجـد المهم،

الاسـتعباد فـي كـل اشـكاله ووجوهـه، الـذي یتعـدى مـن سـوق هـدم مثیـل،شیئ جاء لاجله

فهـو . فـي الحـب و العلـم و الـدین..النخاسة الى البیـت و المـذهب و المدرسـة و السـلطة

تبُشـر بـاالله إزاء -إله وصـلاة -حینما ظهر لم تكن خطوته التي ظهر بها خطوة لاهوتیة 

وانمــا .فالصــلاة جــاءت متــاخرةالــلات والعــزة واســتبداله بهمــا، وترســیخ العبودیــة للســماء،

، لـذا كانـتظلمـهوجودیة حیاتیة تاریخیة تبشـر بتحریـر الانسـان مـن كانت خطوة انسانیة 

مشكلة ابي جهل وابي لهب وابي سفیان مع النبي لم تكن هي جعـل االله الواحـد بـدیلا عـن 

مشـكلتهم وانمـا كانـت.وكـأن ابـا سـفیان عاشـق ایـدیوولوجیي للـلات والعـزة،اللات والعـزى

.)ان محمـدا یریـد ان یسـاوینا بعبیـدنا(نبـوة؛ التي كـانو یرددونهـا امـام قـریش حـین ظهورال

على انهم عرضو  علیه؛ ان یعترفوا بنبوته وانه رسـول ولهذا السبب عینه یعترف التاریخ

هي خطیئـة ابـي اول نزولهاأي لم یكن هم نبوته).ان لا یغیر اعرافهم(االله ، ولكن علیه 

مــا ولــد الانســان لیكــون رقیقــا حتــى (حكمــي؛ مــرداد، قــد صــاغ  مقولتــه؛ الكــان میخائیــل نعیمــة فــي ســفره 157

لــذا  .انــه قــال لغــة تــوحي اهــم شــيءم غــولكــن لــم یقــل شــیئا فــي ذلــك ، ر .وتســلطها علیــهتــه،غریز ي لا) لناســوته 

لان كلمــة حتــى لا تكــون فــي .لــى اللغــة ان تُســتنقذ،  لتقــول؛ مــا خلــق الانســان لیكــون رقــا حتــى للاهوتــهكــان ع

.البدیهیات المتداولة، وهنا بدیهیة صوفیة؛ ان تكون حرا من سلطة غرائزك
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كانـت قصـة بـلال ) لـذلك. (لحبشيجهل في عبادته اللات والعزة، وانما في استعباده بلال ا

والنبوة هنا اقصد الرسالة وقرار النضـال، ولـیس .هي قصة النبوة، وان لم تكن قصة النبي

وبسبب تلك الرؤیة النبویة في العبودیة فقط وفقط التحـق بـلال الحبشـي ..المنزلة وجبریل

.بالاسلام

ه هــي كلمــة النبــي، تبــرز علــى الــورق بصــورة هــذ).. شــر النــاس مــن یبیــع النــاس (

محـددات تقع علـى مقتـللانها .تخترق بها كل الكلمات التي سبقتها في اشكالیة الاستعباد

كثیـر مبرراتـه التـي قبـل وقـال بهـا عـین، سیما مـع الاسـتعباد و واحتیالاتهاالطیب والخبیث

بسـاطةولل .ة صـیاغتهاحرجیات سلم القـیم مـن جهـولحملها .من الیوتوبیین منذ افلاطون

فقـط بوجـود .في نفس لغتها یقوم برهانهاف .سؤدد المشكلةاللغویة التي داست بها العبارة 

هنـا ..نسـانولـیس للا الانسـان لاشـیاءالبیـع مفـردةالبشریة بانكونها تُعیِّر.)بیع(كلمة 

مـن ..اشـیاءهوانمـا یبـاعان الانسـان لا؛ تقوم النكتة فـي بلاغـة البرهـان النبـوي وعبارتـه

وانمــا المطــاف ، المطــاف الاخیــر للشــرمقولــة لاتجعــل مفــردة البیــعالجهــة اخــرى هــو ان 

.وبین ذاك وهذا خیط القیمة..)شر الاشیاء(ولم یقل )شر الناس(، فقاللناسالاخیر ل

ــي المفــروض ان  ــه الكهنــوت مــن تشــریعه لكلمــة النبــي تلــك تكف تنفــي عنــه ماالصــقه ب

.وكذبة الفقه الاسلامي وتشریعه.س الحین تبین خیانات الكهنوت للنبيوفي نف.للعبودیة

..158انه كفر بهما فحسب.انه فقه بدون االله ودون نبیهو 

فهـي وصـلت منـه وحـده، .فـي اذن ابـي ذر وحـده)بیـع النـاس(لیس من الصدفة ان النبي اودع مقولتـه هـذه158

ذر هـو  صـاحب التـاریخ  ابعـد ان عـرف الكـل ان ابـ،مـات بهـا وحـده الـذ. شـرف غیـره بنثرهـا علـى الاجیـاللم یت

ن یضـمره النبــي اوهـو ماكـ...فـي الصـراع مـع الارسـتقراطیة الاسـلامیة والمتمـرد الاول علـى الكهنـوت الاسـلامي

..في ایداعها حصرا بابي ذر، كون قصته لم تبدا الا بعد رحیل النبي

او بكل بسـاطة، و  اجتهاد ما،یتجاوزه بوقاحة لایعبأ الكهنوت وفقهه بهذا النص النبوي و 

ولكـن  .یلصـق بـه ازمـة السـند وانتهـى الامـر وأ ، العامـةالادبیـات یجعله نصا منیهمله ل

ــرهلایمكــن للكهنــوت (مــع قاعــدة الســلطنة؛ الكلیــة المعرفیــةالزامــاتالهــروب مــناو غی

كتـبهم عینهـا  لان صـفع الكهنـوت بقـوةمای وهـو. )الناس مسلطون على اموالهم وانفسـهم 

وعملـه . هنفـي اي حكـم یخالفـانـه یحیـث ب.علیـههذا الاس التشریعي للنبـي وتتفـقتبنىت

).الرقیـق(وهو مـا تبلـغ قمتـه مـع .هو نفي كل ما یسلب من الانسان سلطته على نفسه

كما .ولكنها شانها شان كثیر من مقولات ومبادئ النبي، یقفز علیها الكهنوت بكل صفاقة

، )امـوالهم علـى(محصـورة بكلمـة هـا، وجعلمنهـا)وانفسـهم (كلمة انه التف علیها بحذف

ــة یتوقــف علــى كلمــة ، بحیــث یكفــي معهــا ان )وانفســهم(رغــم ان المصــیر المعرفــي للمقول

تنتفــي مســالة العبیــد مــن راس، عــن شــریعة النبــي وجمهوریتــه، وان لاوجــود لهــا اصــلا ، 

.دون الحاجة الى جدل معرفي یرتبط بالتوثیق والتاویل

وهــي . 159ة فــي شـكله النبــويهـي المؤسســة  قبـل كــل شـي لمفهــوم الحریـهـذي القاعــدة  

فلاســـفة الحریـــة ومثقفیهـــا عمـــل إذا ماقورنـــت مـــع كـــلالقاعـــدة الاهـــم  معرفیـــا ویوتوبیـــا

ولكن العـرب . روسو وهوبنز ومابعدهمامعالعقد الاجتماعيمایخص فكرةسیما .وعامتها

. دمؤسـس للجـواري والعبیـاعطوا عن النبـي انـهوانما للغرب،هذه القیمة النبویة عطوالم ی

.سلاملنبي والاعن ا جیلههذا ماكان یعرفه فولتیر و الیس

159
ــةأكیــد بالت تنفــع فــي نفــي احكــام كثیــرة اســتبد بهــا الفقــه وضــاع بهــا المجتمــع الاســلامي، واهمهــا هــذه المقول

ــذات هــو حكــم ســلطة الاب علــى البنــت فــي التــزویج ــذلكرغــم انــه حكــم لایحتــاج .بال تنُفــى مــن جهــات لانــه. ل

..)مبغى المعبد(أخرى، كان قد كنس اوساخها كتاب 
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(صـطلاح القـرآن لمتداولباعتماد على .رخیص جدافي حلیة العبودیةدلیل دیانة الفقه

خ بهــذه الشــاكلة الا رسُــ، ولــم یَ حصــراالعبیــدخــصیلا صــطلحمرغــم انــه ،فقــط )ملــك یمــین

الاسـلاموتزویـرتحـویرفمعظـم .بمـرور الـزمنالالفـة التاریخیـة ع، ومالكهنوتمتاخرا مع 

ســیما ان الــنص القرانــي یتمیــز بقابلیتــه للانتقــال .لصوصــهویلیــا تفــنن بــه أكــان مجــالا ت

ابـن ابـي امتنع عن حجاجه الدلالي، بسبب صیاغته الرمزیة التي اوصلته الى القدر الذي 

ذه الرمزیـة عینهـا كانــت كمـا انــه هـ).لوهم بـالقران فانــه حمـال وجـوهلا تجـادو (بقولـه طالـب

.)یات االلهآیة من آضلالة زحرفت بكم من(سببا لجعل ابن ابي طالب یقول 

حصرا الـى الامـاء والجـواري  كمـا لدى العرب لا یشیر )ملك یمین (المصطلح المتداول 

هو  التداول الفقهي  وانما یشیر في اصل اللغة والتداول التاریخي  مـع اهـل الجزیـرة الـى 

، في اي ملك مادي،إمراة او دار او ابل او خیـل او ارض )مطلق حق التسلط(یة عن الكنا

بـین المـراة الزوجـة مـثلالذا كان الاوائل یحتاجون الى قید لغوي معهـا للتمیـز.او بستان

اي ان الزوجـة الحـرة .فیقولون ملك یمین بالنكـاح او ملـك  یمـین بالرقبـة.والمراة الجاریة

.160لعرب ایضا، ولیس العبدة فقطهي ملك یمین لدى ا

اضافة الـى ذلـك، وهـو الاهـم، هـو ان مایتحـدث عنـه القـران فـي خصـوص ملـك الیمـین، 

لان القـران یـتكلم ، مر مفارق للاسـلام الكهنـوتي فـي نكـاح الجـواري بتلـك الاباحـةأیضهر ك

وْلاً أَن یَــنكِحَ وَمَــن لّــمْ یَسْـتَطِعْ مِــنكُمْ طَــ(عـن منطــق آخــر للجــواري بمقـاییس منطــق زواج؛ 

مْ الْمُحْصَــنَاتِ الْمُؤْمِنَــاتِ فَمِــنْ مّــا مَلَكَــتْ أَیْمَــانُكُم مّــن فَتَیَــاتِكُمُ الْمُؤْمِنَــاتِ وَاللّــهُ أَعْلَــمُ بِإِیمَــانِكُ 

.88، ص2د مع ملك الیمین مع؛ القطب الرواندي، تفسیر القران، جمثلا الاستخدام المقینظرا 160

اذن اي اشـتراط ..)..بَعْضُكُمْ مّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ وَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ بِالْمَعْرُوفِ 

بینما ملك الیمین في المنظومة الفقهیة، یجعـل الاذن  لسـیدها .اهلهن، ومهر خاص بهن

فلیـنكح ممـا (وهو أیضا نكاح في تداولـه النصـي..والمال له ایضا ولیس للفتاه،لا لاهلها

).ملكت أیمانكم 

ن، اصـلا لاتحمـل اشـارة تناسـب التي تتعلق بشكل ما بملـك الیمـی161الایات الست الباقیة

تحكــم منهجیــا الاساســیة الســالفةالایــةكمــا ان .راي الاســلام التــاریخي فــي حكــم الجاریــة

تقع في حزمة الایات المركزیة الخاص في حلیة وحرمـة آیةلانها .الستباقي تلك الایات

لـك الیمـین إذن فهـي الایـة المركزیـة فـي قصـة م.الجسد بین الذكر والانثى وجودیا وقیمیـا

ولانها من جهـة.حاكمة على كل الایات في دلالتها بخصوص ملك الیمیناي انها .قرانیا

مْ إِنّ اللـّهَ كَـانَ عَلـَىَ وَلِكُلّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَالّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُكُمْ فـَآتُوهُمْ نَصِـیبَهُ {.161.1

وَلْیَسْـتَعْفِفِ الـّذِینَ لاَ یَجِـدُونَ {2.\..مفـردة ملكـت ایمـانكم لـیس للامـاءمـنجعـلتعقـدت هنـا ..}كُلّ شَـيْءٍ شَـهِیداً 

 إِنْ عَلِمُــتُمْ فِــیهِمْ خَیْـــراً نِكَاحــاً حَتـّـىَ یُغْنـِـیَهُمُ اللـّـهُ مِــن فَضْــلِهِ وَالـّـذِینَ یَبْتَغُــونَ الْكِتـَـابَ مِمّــا مَلَكَــتْ أَیْمَــانُكُمْ فَكَــاتِبُوهُمْ 

وَاعْبُدُواْ اللـّهَ وَلاَ تُشْـرِكُواْ بـِهِ شَـیْئاً وَبِالْوَالِـدَیْنِ إِحْسَـاناً وَبـِذِي الْقُرْبَـىَ وَالْیَتـَامَىَ (3..\.)لِ اللّهِ الّذِيَ آتاَكُمْ وَآتُوهُمْ مّن مّا

مَا مَلَكَتْ أَیْمَـانُكُمْ إِنّ اللـّهَ لاَ یُحِـبّ وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السّبِیلِ وَ 

{یَأَیّهَا النّبِيّ لِمَ تُحَرّمُ مَآ أَحَلّ اللّهُ لَكَ تبَْتَغِي مَرْضَـاةَ أَزْوَاجِـكَ وَاللـّهُ غَفـُورٌ رّحِـیمٌ {4..\.}مَن كَانَ مُخْتاَلاً فَخُوراً  قـَدْ }

ــ ــةَ أَیْمَــانِكُمْ وَاللّ ــمْ تَحِلّ ــهُ لَكُ ــیمُ الْحَكِــیمُ فَــرَضَ اللّ ــيَ {5..\.}هُ مَــوْلاَكُمْ وَهُــوَ الْعَلِ ــكَ أَزْوَاجَــكَ اللاّتِ ــيّ إِنّــآ أَحْلَلْنَــا لَ یَأَیّهَــا النّبِ

الاَتِــكَ لِــكَ وَبَنَــاتِ خَ آتیَْــتَ أُجُــورَهُنّ وَمَــا مَلَكَــتْ یَمِینُــكَ مِمّــآ أَفَــآءَ اللّــهُ عَلَیْــكَ وَبَنَــاتِ عَمّــكَ وَبَنَــاتِ عَمّاتِــكَ وَبَنَــاتِ خَا

الِصَـــةً لّـــكَ مِـــن دُونِ اللاّتِـــي هَـــاجَرْنَ مَعَـــكَ وَامْـــرَأَةً مّؤْمِنَـــةً إِن وَهَبَـــتْ نَفْسَـــهَا لِلنّبِـــيّ إِنْ أَرَادَ النّبِـــيّ أَن یَسْـــتنَكِحَهَا خَ 

هُمْ لِكَـیْلاَ یَكُـونَ عَلَیْـكَ حَــرَجٌ وَكَـانَ اللـّهُ غَفــُوراً الْمُـؤْمِنِینَ قـَدْ عَلِمْنَـا مَــا فَرَضْـنَا عَلـَیْهِمْ فِـيَ أَزْوَاجِهِـــمْ وَمَـا مَلَكَـتْ أَیْمَــانُ 

یَمِینُـكَ لاّ یَحِلّ لَكَ النّسَآءُ مِن بَعْـدُ وَلاَ أَن تبََـدّلَ بِهِـنّ مِـنْ أَزْوَاجٍ وَلـَوْ أَعْجَبَـكَ حُسْـنُهُنّ إِلاّ مَـا مَلَكَـتْ {6..\.}رّحِیماً 

..}وَكَانَ اللّهُ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ رّقِیباً 
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وهـو  .لمـا هـو مجمـل ومطلـقالایـة التـي تمثـل وضـوحا كـاملا، تفصـیلا وتقییـداأُخرى هي

..المقید یحكم المطلقو الامر التي تفتقده تلك الایات الست المطلقة، 

خاصـة .ویـل تعسـفيأي تأتاویلهـا حاضـر ازاء السـتالایـاتكل تلكبعیدا عن ذلك،بل

وانهــا لــم تكــن تشــیر قبــل اســلام ،ف الاصــل الــدلالي لعبــارة ملــك یمــین عربیــارِ بعــد ان عُــ

او اقلهــا یمكــن حجــاج الكهنــوت بــان.شخصــيوانمــا الــى الملــك ال،الجــواري الــى الجاریــة

ســالفةقبــال الكلیــات النبویــة التقــفبعــین رأیــه، ولایمكــن ان ضــنیة الدلالــةســتالایــات ال

.قطعیة الدلالة والاصلسیما قاعدة السطلنة، وهي كلیات 

وَآتـُوهُنّ أُجُـورَهُنّ بِـالْمَعْرُوفِ مُحْصَـنَاتٍ غَیْـرَ مُسَـافِحَاتٍ (...ة الایة شيء ایضا ملفي تك

فَعَلَیْهِنّ نِصْـفُ مَـا عَلَـى الْمُحْصَـنَاتِ مِـنَ وَلاَ مُتّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ 

هنـا الكـلام )...الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَیْرٌ لّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِـیمٌ 

یضـا هنالـك منـع للفاحشـة، ومنـع اتخـذا أالسـفاح، و مع الجواري ایضا بعنـوان الاحصـان لا

وهو مخالف تماما للوجه التاریخي لقانون الجواري وشرعته مـع الكهنـوت؟ حیـث . انالاخد

فیه یؤجر السید جاریته لآخر جنسیا، للیلة او ساعة، او لجزء من جسدها، كقبلـه او بمـا 

.المثیر صراحةحسب اصطلاحهم،دون الفرج

6

ایـام النبـي  رقهو ان مجتمع الـ،يووجودهم ایام النبالعبیدفي قصة ولغزها حقیقةكل ال

شـبهة تشـریع اللغـز التـاریخي لكـل  هذا هـو .. طبقة خدم فحسبلم یكن طبقة عبید وانما

،جـنسطبقـة الفتوحات جعلتهـا .اي انها وضیفة اجتماعیة فحسب.لعبید، بهذه البساطةا

تها، خادمعبدة فاطمة بنت النبي وانما  تفضة لیسالجاریة ف .عبیدوالكهنوت جعلها طبقة 

صـفة انتزاعیـة عـن  وهـ لغویافي اصل المفردة لذا كان اسم جاریة.بل عاملة في الخدمة

هنالـك امـراة مثلهـا مثـل الرجـل كانـت تضـع نفسـها إذ . الخدمـة)جري(الاساس في سمةال

طعـام او منـام كـان یقبـل اي الجیـاعسـیما ان الكثیـر مـن.، بتعاقـد واتفـاقفي خدمة آخـر

نــه فقیــر تكرمــه العائلــة التــي أطعامــا حتــى، وكیملــك ســكنا ولا، لانــه لایخــدم بــهقبــال مــا

، كلمـة الحسـین الـى جـون مـولى ابـي ذرفهمه إجتماعیا آنـذاك عـن تحیطه، وهو مایمكن 

.ذلــك بقــوةمنحــىالتــي تؤكــد .)انمــا طلبتنــا للعافیــة فانــت فــي حــل منــي(؛ لحضــة كــربلاء

بینمـا.إلتجـا لـه وحاجـة إلـى نبالتـهي كـ التحـق بخدمـة الحسـینان جون  في واضح الامر

انهـم كهنـوت ایضـا اذن .أیضـاوعبیـداجواریـا  لـهیسیئ للحسین ویجعـل  يالشیعالكهنوت

.هم یسرقون الوجود ایضا، كما باقي الكهنوتیات

  ..الكأسسرقة 

)..والناس تشرب الفقهاء،االله یصب الانبیاء(

جمهوریة النبي
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ولكــن لمــاذا ینبغــي ..یقــول الكنافشــة ان الســماء خلقــت النــاس ونصــبت النــبلاء فــوقهم(

)م السماء في القضیة؟اقحا

التاوي یاوجنغ ین

1

الملاحـدة تـرماالله یحفـلذا  .في عباده هو الجبن منهلاخیر الذي یكرهه االله الشيء الاول وا

انبیـاء مفـانهاجـل الانسـانیةمـن حـاربو دینـهاما الملاحدة الذي .لانهم جادین معه،كثیرا

علمــا ان.الكثیــر مــنهم لایرضــى، وذلــك یجــدد عظمــتهم.ســواء رضــوا ام لــم یرضــوالدیــه،

.صلاالزهد بالنبوة هي صفة صوفیة ا

لــه ان یخــوض ابعــد فــي  حجــبن لایســم.متــورط بجبنــهلمجــدد هــو انــه مــؤمنامشــكلة 

لانه جـبن مـن االله .، إیمان مغلوطوجبنه في عین إیمانه ذاك.رفع احجارهفي الطریق ولا 

كیـفإذ . ، وهو عـین مارفضـه ابـن ابـي طالـب فـي عبـادة الجبنـاءولیس خشیة منهنفسه

یتسـأل؛ او اقلهـا  لمـاذا لا.فرضـاتباع اله یقول بالاسـتعبادنفسه اعلى  المجددیقبلمثلا

.بالعبودیة في نفس الوقت و قوله بالخیر.لما هذا التضاد الداخلي لایدیولوجیا االله

2

وفضـح او یشـككوا فـي نسـبها الـى النبـويشـرعیة العبودیـة،ایا من الاصـلاحیینلم ینكر

عرض سـلفا مـن النبویـات المضـادة لدیانـة الفقـه فـي رغـم كـل مـا.كهنوتيكذبة تشریعها ال

علـى عنـوان العبودیـة هـذا مـن شـهرة سـیئة الصـیت، كممثـل للعـار ورغم كل مـا.العبودیة

نفسها، وكذب مثالیتهـا، واسـقط )المدن الفاضلة(الایدیولوجي الاكبر، الذي اسقط قیمة كل

ورغـم أنـه حـرام انسـانوي لایحتـاج .لمـدن تاریخیـاباقي الایدیولجیات التي ادعت حلم تلك ا

.الى دلیل حرام دیني، وحرمته هي بدیهیة قلب لاإشكالیة فیلسوف

فأي تجدید هذا ان كـان الاسـتعباد .لذا فالتجدید كذبة ایضا، لانه على هذه الشاكلة دائما

وهـذا ایضـا .انهـم یقبلـون علـى النبـي مثلبـة تكفـي وحـدها فـي نفـي االله نفسـه.مقبولا فیه

حتـى سـلامويهـذه هـي بنیـة الا.یعود مع المجددین الى عین بنیة المحافضـین لاشـعوریا

.في یساره

مـن  اتمادیهم بحلیة ذلك، والـدفاع عنـه، جبنـو  اما الكهنوتیین فقصتهم اخرى مع الجبن،

قلیـدي للایدیولوجیـة من سـموا بالعلمـاء، ومـن سـطوة الهویـة والشـكل التلالتجاوز المعرفي 

وحفضـا علـى اسـماء التـاریخ الممثلـین للقومیـة الاسـلامیة .في العرف الدیني والاجتماعي

.خوفا على قومیتهم فحسب.االله لامدخل له هنا اصلا..ممن حللو العبودیة وعاشوها

3

على قبـول  اكرهمُ  كان نبيان الالعبودیة، هو في تبریر خطیئة المجددوناقصى مایقوله

 هــو )المبــدأ( ان الــیس ولكــن .162.اكذلانــه كــان الســائد انــیــه،ض علرِ وانــه فُــ،العبودیــة

، وینقلـب مبـدأضمن تسـمیةوالا لایبقى لظروفمفهوم ایدخل علیهالوحید الذي لاالشيء

ه تهـاون فیـال. مـا ان تحملـه او تلقیـهإ المبدأ هو ذاك الـذي..حینها إلى سیاسة ومصلحة

ولكـن لـم  ).ولـم یشـرع الـرق،ان الاسـلام شـرع العتـق(  ؛العقـاد الا كلمـةكن هنالك كلمـة تعبیریـه للامـرلم ت162

.، ولایسمع حتى ماتقوله لهفیها للاسف، هكذا اللغة تفارق كاتبهایقصد ان ینفیه
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 ان امــا، فهـو)هأتنـازل عـن مبـد(اعتیادهــا جملـة بالبشـریة  أكـدتتمامـا كمـا یرفـع اسـمه، 

.سیما ان كانت ازیاء غاندیة.لاشكل آخر للثوب.ترتدیه او تنزعه

یجبر یقبل انیكن  لمقصة ونكتتها، لیس ان النبي كان مكرها، وإنما هو ان النبي كل ال

وقـت الــذي كــان یعیـب ویحــرم العبودیــة ویوضــح فــي نفــس ال،الاخـرین علــى عتــق عبیـدهم

..)اذل النـاس مـن اهـان النـاس(و) شـر النـاس مـن یبیـع النـاس(انها خطیئة كبرى ویردد 

، وانمــا لســبب بســیط.ن كمــا یــرونلــیس خوفــا مــن الظــروف وتهدیــد نــواة دولتــه الاولىــ

یعـرض ب،فحسـمعلمكنبي هو انهمنطقه، وهو انلذا فهو یحم النبي نفسه)مبدأ(ولكنه

، المعلــم أهــو عــین التزامــه بمبــدعــدم الاجبــاراي كــان ســبب .163یفــرض قانونــاحكمــة ولا

جبـر قیمـة، لا ان تعلـى ارواحهـم كلماتـهتعـالیم ان تجبـرومنطق المعلم هـو . رفاظولیس 

.هذه كل القصة في وجود العبودیة هنا وهناك ایام النبي.ایادیهم علیها

لـو إذ  .، بـل بـالعكسكمـا یـروناحـل الـرقضـمنالایعني انـهفا تكلم عن العتق حینماما 

ــالعتق هــو عینــه مــن قــام بتكــان الموصــي  ــا هامــر فحینهــا ســیكونعبودیتــهحلیــلب .عبثی

مسـالة العتـق كقیمـة دینیـة مـن بنیـة النبـيأدخـلإنمـا.ولایلیق العبث بحكـیم فكیـف بنبـي

توائما مع كونه معلم روحي یوجـه شـكل الفعـل النبیـل الدین الاخلاقیة ومن بنیته العبادیة،

شــیئا مــن التركــة الثقیلــة للعبودیــة حیــث اكثــر مــن للــذات الانســانیة، لیحــاول بــذلك محــو

.بشریة مستعبدةنصف ال

الفتوحــات جعلوهــا اصـحاب..والا مـاذا تنفــع ایـة وادعــو الـى ســبیل ربــك بالحكمـة والموعضــة الحسـنة فحســب163

.دمارالنار و بال

مازالوا یكتفون في احسن ردودهـم علـى النقـودات الانسـانویة التحرریـة ن ییقي الاسلامبا

حتـىوت الاسلامي؛ بان الاسلام شجع على تحریـر العبیـدالمتهمة لهذا التشریع في الكهن

ولكن عین هذا الـدفاع الاحمـق یضـحك .للاسیاد الداخلین في الجماعة الاسلامیة وان اقره

علیه التـاریخ نفسـه ولـیس العقـل، لسـبب بسـیط، وهـو؛ ان العبیـد الـذي كـانو عشـرات فـي 

وان ماتملكــه الجزیــرة .ســلامیةمكــة ایــام البعثــة اصــبحو ملایــین وملایــین فــي الامصــار الا

وان الالـف . العربیة قاطبة من الرقیق ایام النبي، یملكه فرد واحد في الاسلام الامبراطـوري

الذي حررهما علي ابن ابي طالب بكد یده خلال اعـوام ، سـبا المتوكـل اضـعافهما فـي یـوم 

.واحد

المنبـوذون مـن .عن مذهب اسلامي واحـد یرفضـه، فلـم اجـد بتاتـاالیس مؤسفا اني ابحث

هـولاء المتمـردون رفضـوه كحكـم ف. وابـرزهم صـاحب زنـج وزنجـه.م رفضوا ذلـكالامة وحده

الرفض الوجـودي مـع ذلـك فـ.طبقة السادةولیس فقط رفضا وجودیا كظلم منالهي للنبوة، 

انهـم یقیسـون النبـي  م هـوهـیا معفالجمیل معرف.كذبة تشریعههم بدیهیة هو الذي اسس ل

.الشـيءالفعـل و حسـب انسـانویة ،مـایلیق بـالنبوة ومـالایلیق ؛والافعـالوجودیا مع الاشیاء

.استعبادیاان یكون النبي طبقیا، ، استحالةهم یدركون بدیهیاف

، انتقد الكثیر النبوة نفسـها ممـن انطلـت علـیهم الطبقیة والعبودیة أخطبل بسبب بدیهیة

القرمطـي كلمـة الداعیـة لي یفسر یمكن ان وهو عینه ما.تشریع نبوي ولیس كهنوتيانها

انـه یریـد بقـوة ، حیـث احـدس )من الخطـلالكثیـر لـدى الانبیـاء ( ؛ابي سـعید الجنـابيالاكبر 

بـل یؤكـد التـاریخ .بذلك العبودیة وباقي الاحكام الطبقیـة المتوقـع انهـا للنبـي لـدى الجنـابي

، وبسرعة تفاجا بهـا عـین حمـدان بـن قـرمطنتمى الیه الناس بكثرة، انه بسبب هذا القول ا

بینمـا الحقیقـة هـو ،الناس عداهیة خدانهالمؤرخین یعتبرون.كداعیةانه افضل منه في 



80

ان هــولاء النــاس یشــعرون ببدیهیــة ظلــم العبودیــة والطبقیــة ولایعلمــون ان الحكــم كهنوتیــا 

لانـه یكلـم جـراحهم،  .ذاهـول كلمـة القرمطـي من یقـ ظركان ینتمن همفولیس نبویا، لذلك 

.ولیس ربهم

عـین على انطلى على كثیرین في التراث غیر ابي سعید الجنابي، بحیث دخلهذا الامر 

ولكـن مایصـدمني هـو .عدم عزلهم النبي عـن الكهنـوتبالدرب الصوفي في بعض اخطاءه

والكهنوت وخدائعـه بالتراث ین معاصرین، اي في فترة تبینت كل الحقیقة، وملمینان مفكر 

رغـم انـه یعـرف ان .الطبقیـةر جـد نفسـه مصـدوما ان الاسـلام یقـی هـادي العلـوي ن قبیلم

بـل یكـاد یكـون اختصاصـه هـو زور .زور الكثیر من الاحكام ودسـها علـى النبـيالكهنوت

.الكهنوت والتاریخ فحسب

4

كمـا یقـول .على ان الاسلام یقول بشرعیة نظـام العبیـد والجـواريوتهم اتفق الفقهاء وكهن

ن عـ إبعـادهنمنطق السبي في الحروب واستعباد الاسرى والتسري بالنساء و شرعیة ایضا ب

فــي الفتــرة التــي كــان الفقــه ،واهلهــن وكــل العــذابات الانســانیة الاخــرىوازواجهــن اولادهــن

وكـان . 164بیح جمـیلا والخبیـث طیبـا والحـرام حـلالایطوع للسلطان القرآن ونبیه، فیجعل الق

ثـم تـاقلموا مـع ذلـك ...سیدا للجواري ولـیس تلمیـذا للعلـم او رجـلا للمبـادئ او جـیلا للنبـي

بكذبـة اجتهادیـة یمكن هنا مثلا اخذ الاحكام التي جـوز بهـا الفقهـاء للسـلطان قتـل اخوتـه حـین تسـنمه الحكـم164

هـذا الامـر حصـل مـع كثیـر !.اي دیـن هـذا یُعلِّـم علـى قتـل الاخـوة لاجـل بقـاءه.)حفاض على الـدینال( اسمها؛

.وابتدئت مع محمد الفاتح نفسه صاحب القسطنطینیة واحتلالهامن سلاطین الدولة العثمانیة

ــه،  ــة، التــي لهــا بابهــا التشــریعي المقطــوع ب الشــرع، حتــى اصــبح جــزءا مــن البنیــة الدینی

مــن ضــرورات )ضــرورة (حتــى تكــاد تبلــغ معهــم عنــوان.كمســلمة معرفیــة دینیــا او الهیــا

لاریـب ان الرذیلـة (سـنتاینا؛ جورجكلمةبمجرىهكذا و  .الدین، یمثل  نكرانها خروجا علیه

ــین البشــر، حــین تغــدو شــرعیة دســتوریة تصــبح فضــیلة یقرهــا العــرف وتنعــت ببهاءهــا  ب

، تمامـا الجمـاعيالاسـلامي مخیـالغدا حكم العبید امـرا غیـر معیـب فـي ال.)والثبات والقوة

ما فعلت روایة التوارة عن حام بن نوح في الاثر النفسي على قبول استعباد الزنوج كـامر ك

وعمـوم سـلم النـبلاء .وسـلم هتلـر،اكثـر مـن سـلم دارونلدنوهم في سلم البشریة،طبیعي

الـزخم  التـاریخي  ناهیـك عـن.، سیما في الغرب إذبان القرون الوسطىمع فكرة الدم النقي

)الــزخم(یوازیــه حضــورا وبالتأكیــد كــان .العــالم الاســلامي كــان كبیــرالتــداول الجــواري فــي

.التشریعي له في المنظومة  الفقهیة

ــي ،ممــا یلفــتو     ــاقش ف ــى كثرتهــا لاتن ــة عل ــي المنظومــة الفقهی ــد ف ــواب العبی هــو ان اب

مداخلها اصل الحلیة كما هي عادة معظـم الابـواب، وانمـا احكـام العبـد مباشـرة، وفـي زاویـا 

للسـید و بـل الخطـاب فـي الحكـم.یعبأ انها لیس في حقوقه وانمـا فـي عبودیتـه ولوازمهـالا

وحـق قتلـه دون ،؛ احكام منعـه مـن القضـاء وامامـة الصـلاةرغم انه یتعلق به،لیس للعبد

كیــف یعاقبــه اذامــثلا او .وعمــوم التمییــز العنصــري والطبقــي فــي الــزواج وغیــره،قصــاص

انهـم یعـاقبون علـى التحـرر دنیویـا  .مفردة إنكاریة تجریمیـةیسموه حینهاآبقا، وهي .هرب

یعاتب ابن ابي طالببینما .ناهیك عن تسجیل عقابه اخرویا كخطیئة دینیة رسمیة فقهیة

ته قبل ان تكون خطیئهي عبودیته جبنه عن التحرر والسكوت على  ان عین العبد ویعتبر

فهل ابن ابـي طالـب هـو رجـل غریـب  ).الاتكن عبد غیرك وقد خلقك االله حر (خطیئة السید

ــدین وقیمــه مــثلا او  ..عــن الــدین  ومــن جماعــة فــولتیر، ام انــه رفیــق النبــي فــي بنــاء ال
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احكام اقـل مایقـال عـن السـؤء .یناقشون احكام وحریات البعد الجسدي جنسیا مع الجواري

تــى عــین بــل لاتناســب ح.احكــام معابــد لا واخیرالاخلاقــي الــذي وصــلته هــو انهــا احكــام مــ

، او ایجارهـا لیلـة جاریتـهالرجولة العربیة الاولى، كما هو مثلا حكم ایجار السید لقبلة مـع 

..اذا حدد له التمتع بسیقانها، فلایجوز الوصول الى صدرهامثلا او. او ماشابه

اصـالة جمیـل؛وبإسـم،هـو انهـم یؤسسـون قاعـدةالفقهـاء وبنیـة فقههـم بل من مهـازل

قانونـا و حلا فتحونیهنا).فالاصل انه حر،في شخص انه حر ام عبدكَّ إن شُ ( ؛ الحریة

بـل ان خطـاب .قروا ضمنا مجتمـع السـادة والعبیـدلیُ .في سوقهم وحیاتهممجتمع لتدبیریا ل

ان النــاس صــنفان ترســیخ بدیهیــةضــمناكمــا ان فیهــا.القاعــدة هــو للســادة ولــیس للعبیــد

 لااعلـم. قاش هذا الامر  في حد ذاتـه خطیئـةنالمفروض ان. فقط ولیس احراراعبد وحر،

وان النــاس كلهــم .ان ادم لــم یلــد عبــدا او امــه(الــم یســمعوا صــراخ علــي فــي اوراقهــم؛ 

.یر؛ ان الناس كلهم احرارانه صراخ كب.)..احرار

بـل .ان امة الكهنوت تتفق على تشریع العبید وتختلف علـى تشـریع الثـورةفاضحاالیس 

، فـي الاسـلام الرسـمي یتفقـون علـى تحـریم الثـورة ضـد السـلطان الجـائران معظم الفقهاء 

الحفــاض علــى بیضــة (وهــي  ،ذلــك قاعــدة فقهیــة لااصــل لهــالاجــل ترســیخ یؤسســون كمــا 

زاء الصـلیبین والــوثنین إان الملـك یحفــض الطقـوس والاسـم الاســلامي مـن بــاب،)الاسـلام

شــر النـاس مــن یبیــع (مثـل بودیــةبینمـا بــدیهیات نفـي الع.وغیـرهم مــن الشـعوب المجــاورة

الـیس مـن السـفاهة ان یحمـل .یتجاوزوها دون اي حساب لفضـیحة معرفیـة معهـا)الناس

كلـه، بینمـا لاتوجـد كـوة واحـدة للثـورة  ظلـمیتسـع لل هـذا الفقه فـي اكبـر مباحثـه بابـا للعبیـد

یـــا الـــیس مریبـــا ان بـــاب العبیـــد فـــي المنضـــومة الفقیـــة الاســـلامیة یحمـــل مـــن الزوا.فیـــه

كیـف یمكـن .والاتساع والاهتمام مالم تصل لربعه أي ایدیولوجیة استعبادیة عرفها التاریخ

.ان یوثق بهذا الفقه إذن

.وقیمـه الانسـانیة،وبالطبع یرون ذلك من جمهوریة النبـي ومنطقـه الالهـي فـي الارض

 إذن اعتقد.مدینة النبي مدینة عبید وامبراطوریات شانه شأن كسرى وهرقل وغیرهملیجعلوا

حینما اخطأ وقال بخطل الانبیاء بعد كـل مـارأه  امعذور  كان الجنابيان القرمطي ابي سعید

انـه رجـل نبیـل تحسـر علـى قیمـة وجودیـا وتجـاوز بهـا .من تلك الامبراطوریـات الاسـلامیة

وهنا كل العظمة.ولم یتهم قلبه أتهم الوحي بالخطأف .الشرع الى ضمیره

5

جریمتــه النبــي نفســه، بان یشــرك فــي  مــن اقصــاه الــى اقصــاهالكهنــوتيالاســلام یعبــألــم  

.والاخــرینعلــى شــاكلة ابــي جهــل،)انــه اتخــذ مــن الامــاء ثلاثــا.. (ه ســیرتلیــدس علــى 

كي لایتهم دینیـا معاویـة ؛ تغطیة لحیاة الجواري معهم، تزكیة بفعل النبي،اهمهما،ینلسبب

..والرشید والسلاطین الذي حكموا اللهو الاسلامي 

 ؛تختصـر بجملـة واحـدة هـي.قیقتهـاح ومـع النبـي، كل القصة مـع كذبـة الامـاء الـثلاث

وهـذا  .).ثلاثـا مـن طبقـة الامـاء)تـزوج (ثلاثـا مـن الامـاء، وانمـا  )یتخـذ(ان النبي لم  (

یتصاهر مع طبقة عبیـد، لـذلك ى قرشیا،او بالاحر مالایتحملوه ابدا؛ بان نبیا ووجیها الهیا

فـزواج  .عینـهوهذا هو السـبب الثـاني.انهن جواریه ولیس زیجاتهحاولوا سد ذلك بقولهم

الامــاء لــدیهم لایلیــق بقرشــیة النبــي وطبقتــه، ســیما انــه فــي فتــرة التــدوین بلــغ هــذا الامــر 

ــالأف .اقصــاه فــي عیبــه جــذوره فــي القبیلــة وللامــر .بجســدها دون زواجللتســريتخــذ تُّ ةَ مَ

، بــان یصــل الامــر انــه حتــى وان تــزوج مــن طبقــة ادنــى یشــترط ان یعــزل مــاءه لجاهلیــةا
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كـان  حینمـالـذا  ..، لانهـا لـیس بقـدر شـرفه وطبقتـهبنسـبهاعنها، حتى لاینجـب منهـا ابنـا

 كـان ،الحسـین علـى زواجـه مـن امـة عبـدةزیـن العابـدین بـن مروان بن الحكم یعیر الامام 

مبادئـه مـن فرضـت علیـه ذلـك  لان ذلك،بـ أیعبان الامام لم علما.ه ایضا عارایعتبر العرف 

هـذا الامـر دخـل رسـمیا  ان بل.في نفي العرقیة والطبقیة، فلیكن مایكن، طالما یسلم مبدأه

.حرةالى جنبهامة ان كانت هنالكوا نوع من الحرمة فقهیا بزواج الأَ على الكهنوت لیفرض

فقـالوا انهـن جـواري ولیسـت ادنـىن علـى النبـي زواجـه مـن طبقـة انهم لایقبلـوالمهم هو

هـذا . سـري كالابـاطرة هـو مـایلیق بـالنبوةاتخـاذ الامـاء جواریـا فقـط للتبینما یرون.زوجات

.هو الكهنوت وهذه هي البنیة التي ركلت الرسالة

انـه اتخـذ مـن(؛لحیاتـهكیف یشوه النبـي بهـذا الوصـف كهنوتيلابأس ان ننظر الى نص 

واسـتولد احـدى العجمیتـین، وكـان لــه 165عجمیتـین وعربیـة فـأعتق العربیــة:الامـاء ثلاثـا 

ماریـة القبطیـة ، وریحانـة بنـت زیـد القرظیـة ، أهـداهما :سریتان یقسم لهمـا مـع أزواجـه 

المقوقس صاحب الاسكندریة ، وكانت لماریة اخت اسمها سیرین فأعطاهـا حسـان فولـدت 

د النبي بخمس سـنین ، ویقـال انـه أعتـق ریحانـة ثـم تزوجهـاعبد الرحمن فتوفت ماریة بع

اختـار مــن سـبي بنــي قریظـة جاریــة اسـمها تكانــة بنـت عمــرو وكانـت فــي ان النبـي)...(

)ملكه فلما توفي زوجها العباس  .166.

تمامـا كـم جـاء لاحقـا بمنـع اسـترقاق العربیـة بحجـة ان .هنا یضهرون النبي عرقیا لانه لم یعتـق الا العربیـة165

االله  المهــم جعلــوا..وكــان االله لایریــد عبیــدا الا مــن العجــم، امــا كرهــا بهــم او حبــا بــالعرب.االله وســع فــي الاعــاجم

.في ذلك طبقیا
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كل هذا و لایشعر الكهنوت ماذا یفعل بالنبي، .نبيلنص توصیفي لملك ولیس اعتقد انه 

رى للكهنوت، تلك التي حرت في محدداتها، ولكنـي اسـلفت ان مـایهمني انه ایضا  بنیة اخ

..وها نحن نصل ابعد من ذلك.هو ان نصل القرف منها فحسب

بـل .كنبي وإنما كموقـف اخلاقـي ثقـافي لـه كإنسـانعلما اني لاادافع عن النبي هنا تدینا

لـذا دفاعیـا .كیلـهاعي اسـا مهمـا، وهـو ان وظیفـة الانسـان هـو الانسـان، ولـیس االله او و 

ودفاعـا عـن  .ابدا لیس ایدیولوجیا، بقد ماهو تیقن بان الحقیقة لیست كما هي لدى الامـة

،  ولنقـل اقلهـا قبـل النبـوة، لـذا فـي عقیـدتي ان النبـي اضـرته النبـوة لا عن نبوتهانسانیته 

.بالنبوةابتلى هفلم تأته تلك التهم من هنا وهناك وذلك الدس لولا ان.وعلى اسمه

6

لـم  تكـن لدیـه المشـكلة هـي  ه، هو انالمبدأ مع النبي في زواجه من الاماءحكایةأصل 

وانمـــا كانــت الطبقیـــة بعنوانهـــا ،الــرق فقـــط؛ فــي بـــیعهم وشــرائهم واســـتعبادهم ومعانــاتهم

إذ حتـى وان تحـرر العبیـد فهـم سـیبقون .ا اصل احتقار مجتمع الرقالاكبر، التي یعود له

الــزواج  طبقـة اجتماعیــة محتقـرة ومنبــوذه فـي مجتمــع الجزیـرة بحیــث لایجـوز تــزویجهم ولا

لذا لم یكن هم النبي ان یكتفـي برفـع الاسـتعباد ومنعـه، وانمـا مسـاوات طبقـتهم مـع .منهم

ولكـــن  ،اذ  حتـــى وان حـــرم الاســـتعباد.بـــاقي الطبقـــات، وتأصـــیل مســـالة وحـــدة الانســـان

. االمجتمع القرشي وباقي الطبقات الكبرى بقیت رافضة للتعامل مـع العبیـد فـي اجتماعیاتهـ

وقـام هـو . وهكذا بدأ دربه المعروف في تزویج المقداد واسامة واخرین  بفارق طبقي كبیر

، بـل لانهـن إمـاءلـیس فقـط.ریة وماریا وصـفیةیریحانة وجو حینما تزوج منبنفسه بذلك
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لتثبیـت الاممیـة ونفـي الشـعوبیة مـن جهـة ولترسـیخ .نهن من ادیـان واعـراق عـدةلا ایضا 

.وحدة الادیان

فزوجاتـه ،بل ان عین كثرة زیجات النبي تاتي في الوجهةالعامة لهذا الاطار التوحدي

،عده ومـن طبقـات عـدة ، ومـن عشـائر عـدة ، كـي یوجـه بهـن قیمـة كبـرىكن من اعراق

ســیما اذ عرفنــا ان التوحیــد الــدیني مــع النبــي .وحــدة الانســان وتوحیــد عناوینــهتتمثـل فــي

ــیس التوجــه اللاهــوتي،  ــهالموحــدینفكاصــل اول هــو التوجــه الانســاني ول ــیس هــم لدی ، ل

.واحدة، وانما هم القائلین بالبشریة الواحدةالالقائلین بالالوهیة 

زیـرة  وعـانى مـن اجلهـا كحكایـة قیمـه ارادهـا هذه اصـل الحكایـة رماهـا النبـي فـي قلـب الج

واصــبح .ولكنهــا انتهــت مــع الاســلام التــاریخي وفقهــاءه بــان انقلبــت الــى ضــدها،لاســلاما

فلما كل هذا العناء، دون ان یتغیـر أعاتب هنا الوجود؛.معها النبي مشرعا لاسلام الرقیق

.العبید اصبح عالا علیهموالذي قاله من اجل ،وكان االله زاد الطین بله بانبیاءه.شي

حینمـا الكهنـوت فـي اصـوله الكبـرى یقـول بدقـه انـه تـزوج مـنهن، ولكـنالتـاریخ انعلما 

صـر علـى تسـمیتهن جواریـه، ویحـددهن، حینمـا یـأتي ذكـرى نسـاء ییتكلم عن نساء النبي 

واحیانـا .، هـن جواریـهام ابنـه ابـراهیم167ریحانة وصفیة وجویریة، حتى ماریاالنبي، بان

 إذ. ولــیس جــواري168یكــون تعــدیهم اكبــر بتوصــیفهم ان ماریــا وصــفیة همــا ســریتان لــه

بــل ان تلـــك .الســاریة هـــي للمتعــة الجســـدیة بینمــا الجاریـــة قــد یُكتفـــى بخــدمتها فحســـب

.اعتـق كـل تلـك النسـوة فـي طریـق تحریـر العبیـد قد كان الاصول الكبرى للتاریخ تقول انه

فـتح البـاري، ابـن حجـر ...346، ص10البیهقي، السنن الكبرى، ج...150،ص 8المغني، ابن قدامة، ج167

.....41، ص8الطوسي، تهذي الاحكام،ج...253، ص9ج
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انــه اخــذها هدیــة منــه علــى شــاكلة كهنــوت یقــولالماریــا اعتقهــا مــن المقــوقس، بینمــا ف

اسـارى بنـي وكذا الامر مع زوجتـه جویریـة حیـث اسـتنقذها مـن .الملوك في اهداء النساء

.انكسارهمبعدالمصطلق 

من جهة اخرى في سبب هذا الدس هو ان بعضهن یهودیـات، الاولـى ریحانـة بنـت عمـر 

حیــى بــن اخطــب مــن یهــود بنــي نــت یوالثانیــة صــفیة ب،بــن خنافــة مــن یهــود بنــي قریضــة

ــذي.النضــیر ــد النبــي وزاد الامــر، ســیما الامــر ال ــل بع ــل عقــدة مــع الاوائ تحــول حــینمث

وهنـا  سـیكون الـدس علـى النبـي بتحویلهـا .المجتمع الى مجتمع حربي ضد بـاقي الادیـان

مـنملحـةلـذا نجـد تحریمـات.شرعیة زواج نساء باقي الادیـانرافعا من زوجة الى جاریة 

.نساء الادیان الاخرىقبل بعض الصحابة ل

7

یرصـفونه هو ماواهم مافي ذلك،!؟نبیا بعد كل هذا الدس علیهالنبيلااعرف كیف بقي

حتـى یقبلها على نفسـهلاللنبي في السبي مع صفیة بنت حي بن اخطب لیجعلوا له قصة 

یرددهـا فـي الكـلبینمـا .، فكیـف ان كـان نبیـاوالمتهتك في حربه،خلاقيلاغیر االمحارب 

..ضمن تسمیة الصحاحالداخلة كتبهم 

یاخــذهاف ،بأیــدي المســلمینهــا وعمهــاو قتــل زوجهــا وابیُ صــفیة هــذيیقــول الكهنــوت ان

ــیلا بعــد المعركــة حتــى یختلــي بهــا، بــل بعنــاء ان یوقــف الجــیش النبــي، ثــم لایلبــث الا قل

اي بنیــة للكهنــوت ســمحت .وســط اصــحابهایــام مــن اجلهــا  عــدةمعهــا خیمــة لــه لینصــب 
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على هكذا  سكتتاي بنیة لدى المتنورین والمجددین والاهم هو، .لنفسها ان تشوهه هكذا

.باسم النبيسوء

(الكهنوت في ذلك تاریخیامایقولهاختصار  صارت صـفیة لدحیـة فـي مقسـمه، وجعلـوا :

فبعـث إلـى : الـرواي قـال..ما رأینا في السبي مثلهـا:ویقولون . هیمدحونها عند رسول اللّ 

أصـلحیها، ثـمّ خـرج رسـول اللّـه مـن :دحیة فأعطاه بها ما أراد، ثـمّ دفعهـا إلـى أُمـي، فقـال

فلمّـا فـتح اللّـه علیـه (  او .169)خیبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثمّ ضرب علیها القبّة

بــن أخطـــب وقــد قُتـــل زوجهــا فكانـــت عروســـاً الحصــن ذكـــر لــه جمـــال صــفیة بنـــت حیـــي 

..170)فاصطفاها النبي لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلّت، فبنى بها

سـیما .ال تلـك القـرون، دون اي غیـره علیـهل دسـها طـو بِـست على النبي وكیـف قُ كیف دُ 

،ان مــن یعــرف اســاس ماحــدث فــي نفــس الیــوم مــن قتــل لبنــي النضــیر قاطبــة مــن الیهــود

ماســـیكون فـــي تلـــك اللیلـــة مـــن عـــذابات الایتـــام وبكـــاءهم علـــى ابـــاءهم واخـــوانهم وبـــل و 

لااضنه یقبل ان یضاجع فتاتهم وامهاتهم اللاتي نمن في تلك اللیلة في احضان المسلمین

یـاتي عـن توقـع ان نبـيكیـف یمكـنبـل.وهي بتلك العذابات بمـوت اهلهـا وضـیاع بلادهـا

تـل قـد قُ كـان عـین صـفیة ان بـل .اول لیلة بعد المعركةموت ودماء وینام مع الجواري في

.تـل اهلهـا للتـوان یضاجع امـراة قُ یقبل نقي لااعتقد ان اي .ابوها وعمها وزوجها واخوها

أخطـاء هـذا الكذبـة مـن بـل .قـتلهمسـبب كیـف ان كـان هـو بـل . موهي في بحور مـن الالـ

انـه لایجـوز مـس المسـبیة الا یسیرون بـالف جهـد حتـى یؤكـدو فقهیاهو انهم التاریخیة،

بعــد حیضـــة، بینمــا یجعلـــون النبــي اول مـــن یعصــي حتـــى هــذا، لان روایـــتهم تقــول انـــه 

هـذا هـو الكهنـوت ودسـه علـى النبـي ..مضـحك امـر هـذا الكهنـوت.ضاجعها من اول لیـه

.ضیف دلالة ابعدتلعل تلك الراءات  .لعارررربلوغ هذا لاي . وبنیته وعموم ذاته

.152|4:؛ صحیح مسلم163|3:مسند أحمد.169

135|5:صحیح البخاري170

8

رجــل الفقــراء والتعســاء دیــن، فــيؤیــه هــذا الــدس التشــریعي والتــاریخير  ایضــایمكــن

كابرز تلمیذ نبوي في طریق الضـیاع الاسـلامي ، ،على ابن ابي طالب،والعبید والمتالمین

)لاتكـــن عبـــد غیـــرك وقـــد خلقـــك االله حـــرا (وصـــاحب المقولـــة الاولـــى للعبیـــد فـــي الثـــورة 

والتي لایمكن ان نجد لها بدیلا منذ ،دون اي مبالغة منبریةوالمختصرة لكل دستور العبید

لـیس لانهـا ..الى مـارتن لـوثر كنـغ، ولـن یجـدواصاحب الزنجمرورا باسبارتوكس ومزدك

(توكد حق الثورة لاهوتیـا ، كمـا وجودیـا بانهـا الماهیـة والهبـة والحـق )وقـد خلقـك االله حـرا/

وانمــا لان ثوریتهــا .تحریضــیة)ثوریــة (لــیس لانهــا مقولــة كمــا.الخلــقالاول فــي اصــل 

ـأُ بینما مـن غرابـة .171على عقل العبد لا على سیاط السید ة الفقـة فـي الاسـتعباد، لـیس مَّ

انهــا لا تجیــز للعبــد  هــو خطیئتهــاوانمــا.هــو انهــا تشــرع ان یكــون هنالــك عبــدا للســید

وانمـا تشـرع علیـه .بل، لا تتركه وحرمـة االله فقـط.الانفكاك عن سیده، وتعتبره حراما نبویا

)بقاآ( حینها ، وتسمیه ان تحرر من سیدهحدا دینیا یضع على ظهره سیاطا باسم النبي

..، وذاك تلمیذ النبيهذه  امة الفقه..تجریما له

انهـا عرفـت هـذا الرجـل كمـا ،وتعرفها جیـدا عنـههذه الامة تروي مقولة الثورة تلك لعلي

الـذي یتخـذه الشـیعيالكهنـوتلیهه، ولكنهـا لا تبـالي مـع عـین أیدا، ووصلت حتى الى تج

ولكنـه ،؛ هو لیس مجرد عبـد یثـور علـى سـیدهواصفا ایاهتغني في طریق ذلك كلمة البیركامو في المتمرد 171

.إنسان یثور على عالم السید والعبد
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ــه تــوفي عــن ثمــاني عشــرة ام ولــد(هبا، ان تقــول عنــه؛ مــذ اي وطــاهن جمیعــا .172)ان

فقـر، الویهن لاجـل أیـ هولنا ذلك انهن عشن في كنفأكنا ت، للیتهم قالوا ثمانیة عشر جاریة

(تشریع لتزویر او اقلها جاریات خدمة، رغم ان ذلك یكفیهم .وانه ابو الیتامى والمساكین

رجـل حزمـه مـن الزوجـات  والجـواري ، ومشـغول )الامـام(جعـل هـذا امـا ان یُ .عنه) الرق 

.لم یظلمه به معاویة عدوهمدعي مذهبه ومقدسیهمن لمٌ فهو ظُ .بالنساء

الـذي كـان یعمـل فـي هـو عینـهن مقدسـیه هكـذا سـوء مـن عـیالمدسـوس علیـه  علي هذا 

هـو عینـه الـذي و  ،بكثیـرماكلـهویاكل اقل مـن،قنبر اكثر من خدمة قنبر لهخادمهخدمة

لم تكن هوایته الا عتق العبید ، فهـو الـذي  اعتـق فـي زمـن النبـي فقـط الفـي مملـوك ممـا 

سـاوى بـه هـو عینـه الـذي ورطـه الـدرهم الـذيو . احیانا بفـتح جـب لیهـودي و. مجلت یداه

هـذا الادمـان فـي .حروبا وحروبا وخروجـا علیـهالعطاء بین العبد قنبر وبین طلحة والزبیر

..عرب الجزیرة نشخصیة علي هو ادمان مبدأ لم یقبله ادمان القبیلة م

یبـرز مثـال مـن خبـر ، من عین الكهنوت الشیعي وبنیته المشوهة لعلي اكثـر مـن معاویـةو 

عینهـا فـي یبـین حماقـة المذهبیـة ولكنـهتنـاول وجهـة مذهبیـة شخصـیة،بهریدی هكهنوتل

ــه.عــین مصــلحته الســیئة ــل نهایت ــر طوی ــيخب ــي النب ــه عل ــك هــذه (..؛ یخاطــب ب أن نبوت

فیســـتولى علـــى خمســـي مـــن الســـبي والغنـــائم ،ســـیكون بعـــدها ملـــك عضـــوض، وجبریـــة

یبي فیـه لكـل مـن ملـك شـیئا فیبیعونه، فلا یحل لمشتریه، لان نصیبي فیه، فقد وهبـت نصـ

 (هــي؛الاســاس صــیاغة الــراويالتنبیــه ان لا بــاس .336ص، 4مســتدرك ســفینة البحــار، علــي النمــازي، ج172

بــین تبجیلــه بالصــلاة التنــاقض الــداخلي ولابــأس الانتبــاه الــى ).تــوفي صــلوات االله علیــه عــن ثمــاني عشــرة ام ولــد

مـن النسـاءلـو اراد علـي ان یرویهـا عـن رجـل یملـك هـذا القـدرروایـة اقطـع ..علیه وبـین ماینسـب لـه مـن تشـوه

نـه یعــرف انـه فعـل طغیــاني ومتـوحش وظلـم لتلــك لا .، تـوفي لعنــه االله علیـه عـن ثمــاني عشـرة ام ولـد،لقـال عنـه

.النسوة بعیدا عن عبودیتهن

مـن ذلـك مـن شـیعتي، لتحـل لهـم مـن منـافعهم مـن مأكـل ومشـرب، ولتطیـب موالیـدهم، ولا 

..یجعلواه طامعا بالسبي والغنائم، ومحلالا لهما، ومتحسـر علیهمـاعلي هنا ..173..)یكون

لایهـم لـدیهم علـي، مـایهم هـو المـذهب .صـراعهم المـذهبينجـاحانهم یشوهوه فقط لاجـل

الشـیوعیین؛ لاتهـم الشـیوعیة، تكلمت عـن البنیـة التـي یكـون بهـا حـال تماما كما .فحسب

.وعلى نسقهم كل الاحزاب في فراق الایدیولوجیا.مایهم الحزب الشیوعي

فقتلنـا ,فظهر المسـلمون علـى المشـركین (...او هذا الخبر في حرب الیمن وعلي علیها؛

فكتـب معـي :قـال بریـدة,اة من السـبي لنفسـهفاصطفى علي امر ,وسبینا الذریة ,المقاتلة 

فلمــا اتیــت النبــي دفعــت الكتــاب الیــه فقــرى ,خالــد بــن الولیــد الــى رســول اللّــه یخبــره بــذلك 

لا تقـع فـي علـي فانـه منـي :رسـول االلهفقـال ...غضب في وجه رسول اللّـهفرایت ال,علیه 

لـلا للسـبي ومقتنیـایجعـل علیـا مح، هنا الكهنوت الشیعي مـن حیـث لایشـعر 174)وانا منه

.هو المعترضوابن الولید ، للجواري

ــن  ــه محمــد ب ــة ام ابن ــة بنــت جعفــر الحنفی ــي فــي قصــته مــع خول ــه عل كــذا ماشــوه ب

ــة ــا مــن ،الحنفی ــل زواج اخــذ مــن الشــرعیة مــالم تاخــذه ای رغــم زواجــه الطبیعــي منهــا ، ب

، مـع ان علـي ةونها سبیاصحابه وغیرهم یعتبر ،ولكن التاریخ في طرفیه.الزیجات الاخرى

وكـان قلبـه ینعصـر ، حـین شـاهد ابـن الولیـد، وهـو راجـع ،كانت ازمتـه عـین تلـك التسـمیة

وقتهــا حكیمــا صــامتا ، لا علــي بالنســاء مــن الحــرب یســمیهن ســبایا باســم النبــي، وكــان

وتلـك هـي قصـة .لان نبي هذا الدین عینـه لـم ینفـع معهـم،یتدخل بهذا الاسلام في هؤلاء

.ما یقارب خمسة وعشرین سنهاعتزاله

ــد بــن الولیــد .فــي ســبي مــن عــرب الجزیــرةكانــت خولــة هــذه قــد جــاءت مســبیة مــع خال

واودعها عند زوجته اسماء، وحینما نوى زواجها، .نخوة بعد ان استغاثته علي فاستنقذها

.87ن صتفسیر الامام العسكری173
.322ص .الحاكم الحسكاني.شواهد التزیل لمن خص بالتفضیل174
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ــم یســمح لنفســه  ــد ان انتظــر بــل عامــا كــاملاخالهــا القاســم بــن مســلم مجــيء ذلك الا بع

ي لا حاجـة لغیـر اذن المـراة فـي الـزواج، سـیما بعمـر بـا منه، رغم انـه فـي دیـن النلیخطبه

.الا ان مجییئها من دیارها قسرا ، بعنوان السبي ، حتم علیه ذلـك.خولة حینها وبرشدها 

، بوجود اهلهـافتزوجها.ولا عند مبادئه الاخلاقیة لكرامة تلك المراة ز رفعا لفكرة  السبي ون

.مذهبكماذا فعل بك ..آه یاعلي..من التسمیات الطبقیة اولا غیرهدون صفة ام ولد
  ..هعمامال سرقة

)..عبادة االله لیست الا سخریة من االله(

كیركجارد

  .).!؟.وهل رأیت فقیها(

الحسن البصري

1

 الفقــه ان جهــةلا مــن .175كــل مارأیــت هــي عمــائم فحســب.یــت فقیهــاأأضــنني یومــا ر  لا

الانسـان بو  ،انسـانهفقـه بـاالله فـي هـو وانمـا فقها بالـدین فـي نصوصـه، هو لیسالحقیقي

وانـــه فقـــه وجـــود لا.صـــلاته وصـــیامه وحجـــه لا الامـــه ومعاناتـــه،و  حیاتـــه؛ وجـــودهفـــي 

أضــنني یومــا رایــت  لاوانمــا، ..لاس الاولارغــم انهــا اتنــازل عنهــاه جهــة هــذ .نصــوص

قطعهـا مـن سـیاقها البـارد كـي تجـد اللغـة أعملـي كـان هـو ان لذا .. لم یكن یرید الحسن البصري هكذا وجهة175

..هنا نارها
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البقـال والراعـي كـل وضـوحمایرى حرمتـه وخطیئتـه بالفقیه التقلیدي یحللان  لجهة،فقیها

قبولـه  الاتجاوزه بدیهیـة العجـوز، ابرز علىدلیللا و . ن یبكيوالعجوز وكل من یستطیع ا

وابیهـــا واخوتهـــا قتـــل زوجهـــامامـــراة فـــي لیلـــة اغتصـــابحلیـــة ؛ عبودیـــةســـبي والال شـــرع

ومـایجره الامـر مـن .وجیرتها، وفي لحضة لاتعرف این اولادها واین بكاءهم، وبـاقي اهلهـا

وهو مما لاتقبله العجوز وتـرى خطیئتـه دون حاجـة .للغة ان تختصرهادیات  لایمكن تراجی

لدیهم نصا في دلیل الجهاد، ونصا في السبي، ونصـا كل ذلك  یحللونه لان.لمعرفة دینیة

..ي التمتع بهن، ونص في الاستعبادف

حتى تكـاد ترسـخ معـي .لذا لیس لدیهم فقها.ولكن لاأضن لدیهم قلبا.لدیهم نص، اجل

تمامــا كمــا كــان یقــول السیاســیون .رأســه، ســتلف حتمــا الایــام قلبــه فقاعــدة؛ كــل مــن یلــ

.النادمون؛ لقد مسنا التاج

هذه هي القصة هنا ل جدیة معرفیة،بك..في القلب كل االله.وص كل اللصوصفي النص

وهـو المـدار الـذي تلوحـه ایضـا كلمـة البسـطامي .بین الفقیه والبقال؛ إزائیة الـنص والقلـب

ربــي قلبــي عــناو كلمــة؛ عــن..العــابرة؛ تقولــون فــلان عــن فــلان واقــول قلبــي عــن ربــي

   .القلب دیانة الفقیه ودیانةبین.قعان في مركز الوجودیة اسلامیاتاللتان ..حلاجیا

2

سس الاهم، بل التي یقوم علیها كـل الفقـه الوجـودي، والتـي تمثـل فـي نفـس الحـین الامن 

هـو ان الحـرام .الدخول على كل العیب المعرفي فـي اصـول اجتهـاد الفقـه التقلیـدي وعبثـه

یحتـاج الـى  اي. یكـون حرامـا دینیـاحتـى لـدیهمحرامـالایكـونالواضـح للجمیـعالانسانوي

ــى نــص، ضــمناجتهــاد فقهــيحــرام ب ــي ینتســب ال ــدي او عقل ــةنصــي تقلی وقاحــات الادل

فـي  بـدهيرغم ان الحرام الانسانوي هـو حـرام ذاتـي و.والمتمادیة في لعبة التاویل والدس

 .رولا حتـى وحـي اخـشـرعي، الـف دلیـل ودلیـل هیكفیـ فـلاومن لایراه خطیئة بذاته .عیبه

شرعا حتى وان لم یكن هنالك حرامهو غیر انسانوي كل ماهوفلدیه.الفقه الوجوديبیما

فـي الفقـه الوجـودي بل.بنص او ماشابهدون الحاجة الى تقریر انه حرام دینينص، اي

الا لــن یكــون حرامــا حتــى وان جــاء و الــدیني هــو ان یكــون حــرام انســانوي، اســاس الحــرام 

اي ان الانسـاني فـي حرامـه هـو الـذي یحـدد الـدیني فـي حرامـه .الفقیه بنص صریح بذلك

بحیث الحرام الدیني نفسه یحتاج الى دلیل في الحرام الانساني كي .وحلاله ولیس العكس

الحــرام الالهــي هــو الحــرام اعتمــادا علــى اس كلامــي وجــودي بــان.یصــح انــه حــرام الهــي

غایـات االله  لان. .م الانسـانوي فحسـبوبالتـالي الاحكـام تابعـة للحـرا.الانسانوي دون غیره

البعــد هــو او مــع قلــب غانــديفــي شــرائعه عمومــا ســواء مــع محمــد او مــع عیســىاصــلا 

ذن لــیس مــن جهــة اولویــة الانســاني علــى الــدیني، وانمــا لان الــدیني إ .لاغیــر يو الانســان

.فلاحاجة للتوسل بنص او كتاب.الحقیقي هو الانساني فحسب

بعــین اصــول مكن تأكیــد اهلیــة وشــرعیة هــذا الاس للفقــه الوجــوديفــیكــان  ولابــدوان    

الاحكــام الشــرعیة تابعــة للمصــالح والمفاســد ( قاعــدة مــعمــثلا ، المــؤودةالفقــه التقلیــدي

فــي كرامتــه وعزتــه وفــي عبودیتــه ،التــي تمــس واقــع الانســان ووجــوده وحیاتــه)الواقعیــة

ــذات او باســم لــیس تلــك التــي تحــل قتــل الاخــرین مــن اجــل مصــلو  وظلمــه، حة ومنفعــة ال

لحـرامهـو ان ا فـي ذلـك مـن اللصوصـیة الكبـرىلـذا . مصلحة الحفاض على بیضة الاسلام

اعتقـد ان ذلـك وحـده یكفـي .حـلال دینـي هـومـن قبیـل الاسـتعباد والسـبي انسـانویاالاكبر 

..یرحلوا عن الفقهللكهنوت ان
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3

بـالقوة )تُسـلب(، او تلـك التـي )تُشـترى(المـراة التـي  وطـأالاسـلامي حلـل الكهنـوت قهیا؛ ف 

انه لا یصح حتـى زواجهـا الا من قبیلدها، و وحلل ملكیتها وعموم ارادتها ووج،في الحرب

ات الجاهلیـة شـأنه شـأن المنطـق البربـري الـذي حاربـه النبـي عنـد ارسـتقراطی.بإذن مالكهـا

ورة التي یضع بها خلیفـة ي جهل نفسه، سیما بتلك الص، وبشكل لم یعرفه حتى ابالعالمیة

ــه،المســلمین ــة للذت ــوت تشــریعا، ومــازال ، و 176ثــلاث الاف جاری ــه مــن الكهن ــة اتفاقی بحلی

علمـا ان عـین تلـك .حكـمدون ا ي ادانة لذاك الالاتفاق على شرعیة ذلك الفعل السلطاني

، او 177أشــكالهابشـكل مـنة ، هـي اصـلا كانـت قـد أُخـذت مـن دیارهـا بـالقو ةالمـرأة المشـترا

، دون اي )ابـن العبــد عبــد(لــدیهمف ،ا ذلـك الغصــبمــجــرى علیهبـوینورثـت العبودیــة عــن ا

منطـق القـوي اي  .)القـوة والمـال(ق البـدائي؛ المنطـكل الاحـوال تعـود المسـالة الـىب.حرج

بیـة عر والجاهلیـة الالعربـياذن مـالفرق بـین الاسـلام.لـیس الا،والضعیف، والغني والفقیر

..ان قبلا كلاهما ذلك

فــي حیثیــات یهمهــو انــه لا أهمیــة لــدفــي انســانیة المعرفــة مــع الكهنــوت وفقهــه المــؤلم

وقصة بؤسـها ومجیئهـا لهـذه العبودیـة؛ أي ظـروف واي مراة التشریع لحقیقیة أصل هذه ال

رقم لم یصـله حتـى الخلفـاء العثمـانیین رغـم الشـهرة التاریخیـة لمفهـوم .هذا الرقم وصل الیه المتوكل العباسي176

.وخروج ظاهرته معهم هتأسیسفي الحریم 
یكفـي حضـورها مـع احـدهم لرجـل بحیـث.یشابه الامر بنسبه ما المنـاط الشـرعي فـي حلیـة الـزواج التقلیـدي177

.هل اجبرت اقدامها الظروف ام قلبهـا جـاء بهـا.ماوراء قدمها،ماوراء ضروفها،قلبهاالدین، دون معرفة ماوراء

.الفقهاء اعداء القلب دائما.لایعباون بذلك اطلاقا

بـؤس انهـا قصـة لانقـاش فـي هرغـم انـ.وحشیة واي جریمة جاءت بهـا الـى قبضـة البـائع

والبـؤس ن وصـل حـدا مـن الجـوع كان یبیعها لا ،حتى ذلك الذي یبیع نفسه عبداإذ  .ظلمو 

بـؤس المجـيء یمكـن وعـي ..هنالك من یسـیر لعبودتیـه بقدمیـهوالا لیس.لایمكن تصوره

ماحصل مع عین رابعة العدویة المتصوفة المشهورة، فهي لم تكن مسـبیة یومـا ولـم تكـن ب

امهــا فــي عــام كــان قــد اصــاب ماتــتكانــت هائمــة علــى وجههــا بعــد ان  اوانمــابنــة عبــد، 

وهنالك في تلك اللحضة الحرجـة .فتفرقت اخواتها هائمات كما هيالبصرة قحطا ومجاعة،

.178باعها بست دراهم،، وبكل بساطةاحدهماخذهاانسانیا 

وهـذه هـي بنیتـه هذا هو الفقه، .لااظن ان احدا یستطیع ان یؤمن باالله لهكذا دین اطلاقا

بینمــا.لملحــد لایقبـل بــذلكقلــب ا .كیــف ســمح لهكـذا الــم ان یجــري باسـم االله.الاجتهادیـة

ولـیس قلـب الغانیـة .لذا قلـب الملحـد اقـرب الـى االله مـن عقـل الفقیـه.هناقبل عقل الفقیه

الحقیقـة لیسـت (ولكنها الاسماء من تحول دون وعـي ذلـك، لـذلك احـب كلمتـي كثیـرا؛. قطف

.)، الاسماء تبعدهابعیدة

4

مـن عـین  فـي ذلـكولایخجـل الكهنـوت بحـد ذاتـه،فضیحة في حلیة التشریعشترىتُ  أس  

هـي ) یبیـع(التـي كانـت فیهـا كلمـة )شر النـاس مـن یبیـع النـاس( ثاكلمة النبي وسط التر 

ــةأس الخط ــوتي یئ ــى مفــردة تُشــترى فــي الاس الكهن ــه حت ذو حقیقــة اســوء مــن ، علمــا ان

178
المــرأةالفقــه یتجــاوز حتــى منطــق الشــراء والســبي فــي حلیــة الاســتعباد، لیكــون المهــم لــدیهم هــو ان تكــونهنــا 

.متها او صامتة في قدرهاظلابید احدهم، سواء كانت تصرخ من 
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لان الجاریـة لیسـت .یذهب للجاریـة، سـیدها یأخـذهمال الشراء لاف .دلالته ولایملكها اصلا

تماما كما هي ملكیة الحیوان وعنصر المال . فقط طرفا في البیع؛ السید والمشتري یمثلانه

.179في ملكیته، حیث المال لبائعه ولیس للحیوان

بأســفاف لاتقبلــه أي قیمــة انســانیة إطلاقــا؛ ان شــاء  و كـل شــيء یعــود لســید المملوكــة، 

ــى ــك، إذ.باعهــا او وطأهــا او زوّجهــا او قتلهــا حت ــه فــي ذل ــل الحــر (فلاحســاب علی لایقت

فـي تبنیـه صـفة للكهنـوت ایضـالتشـریعیةمـن الفضـایح الحكـمذا ا، وهـفي شـرعهم)بالعبد

بـین عربـي وعـدم التفریـقه مع المبـدا النبـوي فـي الحقـوق تضادالامبراطوریات القدیمة، و 

ومن التمردات الجمیلـة لابـي حنیفـة علـى الكهنـوت هـو تمـرده -اسود وابیض وأواعجمي 

أجّرهـــا ســـیدهاإذا شـــاء او -علـــى هـــذا المنطـــق ومســـاواته العبـــد بـــالحر فـــي القصـــاص 

وبإلزامـات جسـدیة لاینتمـي او اجَر جزء من جسدها لرجـل آخـر، لیلـة او لیلتـین،180ایضا

فالجاریـة .لـزواج، باعتبـاره الشـكل الاسـاس للحلیـة لـدیهمالى زاویة من زوایـا ا اشيء منه

كــانوا ابــرز مشــریعي الزنــا فــي وفــي هــذا  .فــرج متنقــل لــیس الا.تنتقــل مــن رجــل الــى رجــل

یخلـوا حتـى مـن دیمقراطیـة المبغـى جـنس الجـواريلیس فقـط لان.اسوء وجوهه التاریخیة

وانما للاضافات الفقهیة المتعسـفة التـي جـاءت مـع . افي حریة الفتاة وبیعها لجسدها وقتی

احلـت حجـر ،رافقهـا مـن فتـاوى سـادرة فـي الغـيتنامي الضاهرة وبـروز قصـة الحـریم ومـا

179
لابــأس .ومــن ثــم اســتخدم لبیــع الرقیــق.لاعجــب إذن ان ســوق النخاســة فــي اصــل التســمیه هــو لبیــع الــدواب

.لیس هم افضل منه.فافلاطون عینه یسمیهم ماشیة بشریة

یسـلم امتـه الـى القدیمة مع السومریون والفراعنة حین كانت تمنح الحق للسید بـان نالقوانیكانتتماما هكذا180

.المبغى لقاء اجر معین

وهو مایكفي الى الاعتراف بان الفقه وإمتـه تجـاوزوا علـى .الالاف من الجواري لرجل واحد

.النبي اكثر مما تجاوز علیه اعداءه

إسـم لایخجـل المصـطلح الاسـلامي مـن .هذا هو الاسم الفقهي لشـرعیة الوطـأ)مملوكة(

، بینما عـین اللادینیـین، )للوطأ( وجوده في منظومته، كما لایخجل من أتخاذه اسا شرعیا 

فكانوا سیما في القرن الثامن عشر ومابعده كانوا یعتبرونه أكبر خطیئة تاریخیة للانسان، 

هم اكثر دینا لادینینكثیر من ال؛ إذ هذا مانجهله.ن الدینیین اعدائهمفي ذلك اكثر دینا م

ملیئـة الجنـةلا اعجـب ان،لـذا. نفسـهم، سـیما المتكهنـینواكثر قربا الـى االله مـن الـدینین ا

فـي اروقـة الجنـة،اللادینـيجمیل ان تجد فـولتیر.بل لااشك انهم الاكثر هناك.لادینینبال

.یحدق به من النارامیر الدینبینما هارون الرشید

فمـا الفـرق بـین غنـي .شراءوها یكفي لوطأها، ولكن الغانیة ایضا تشترى بالمالیقولون 

في زمن الرشید یشتري مـن النخاسـة فتـاة مـا فیضـاجعها ، وبـین غنـي هـذه الایـام یشـتري 

ــاذا الاول الهــي وشــرعي  !؟؟..مــن مبغــى إمــراة لیضــاجعها ــيلم ــا وعهــر ،ودین ــاني زن والث

.سقوط مثل هذا السقوط المعرفي فقهیاهل هنالك من.وسقوط

5

.اسـرى حربـه عبیـدا هبجعل)السبي (التاریخي، هو تشریعه منطق لكهنوتالسوء الاكبر ل

د عینـه، واحیانـا فقـط واحیانا مع اناس لم یحاربوه اصـلا، فقـط مـن اجـل الغنیمـة والاسـتعبا

، سـواء قُتِـل بعیدا عن زوجها واطفالها واهلها هالمراءة لفراشالرجلفیاخذ.لحاجة الجواري

ویجرهــا مــن دیارهــا الــى دیــاره ، بســوطه وسلاســله، .زوجهــا او تحــول الــى عبــد بیــدهم

الــدیار والحبیــب بقــدر مــاهو فراقهــاسلاســلها، لیســتلعــذاباتهنــا ا.وبضــعفها وعــذاباتها
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المنطق الذي تنتمي  وهو . والاهل والاطفال، وما حل بهم من موت وجوع وتشرید واستعباد

جــذوره  الــى الحقــب البربریــة فــي التــاریخ، حــین تجــاوز المحــارب فیهــا قــیم الرجولــة فــي 

.ددات الحــرب وعنــوان الفروســیة فیهــارغــم انهــا القــیم الاولــى فــي محــ.النصــر والهزیمــة

، بقـیم النبالـة مـع العـدو امرتبطـ كانالقوة بقدر ماعنوانب ارتبطكن میالفروسیة لم مفهومف

تلـك التـي .وكذا الامر تماما مع مفهوم الرجولة، في انها كانت نبالة مع العدو ولـیس قـوة

او اقلها في غیر الاساطیر مـع موقـف علـينراها في الاساطیر باشكال عدة بین الاعداء، 

رغـم ان هـذا  .یشرب من المـاء الـذي فـي سـاحتهمثلا، حینما یسمح لعدوه في صفین بان 

لـذا  .ولایخسـر فروسـیته ومثلـهحربهولكن علي یخسر .الماء كان یمثل استراتیجة النصر

.ستحق ان یقال عن مواقف علي انها اساطیر لان الناس لم تالفها اصلایُ 

ة التي سـلفت رغم ان الاسس النافیة للسبي كثیرة مع النبوة وانسانها، سیما الكلیات النبوی

.، ولكن لابأس الاكتفاء بمفهوم الاسیر في قصته النبویة)ضرارالسلطنة ولا(تيفي قاعد

كــان . البتــه)الســبي (لــم یكــن فــي منظومــة النبــي فیمــا یتعلــق بــالحرب مفهومــا باســم  

وهــو امــر معــروف فــي كــل المعــارك التــي حصــلت ).اســارى (هنالــك المفهــوم الطبیعــي 

القــران كمــا ان .بكثــرة تــدل علــى ذلــكومفردتهــا فــي حروبــه)الفدیــة(كلمــة تــداول ایامــه، و 

 ووالمسـاكین، یتامىالى جانب احبابه الدون غیرهالاسیریجعلبل ، تداول هذه التسمیةی

الـــذي یطعمـــون الطعــام علـــى حبــه یتیمـــا ومســـكینا ( ؛یجعــل اكرامـــه مــن صـــفات الاولیــاء

قـل لمـن فـي أیـدیكم مـن الاسـرى إن یعلـم ( ؛ةهنالك عمق أخلاقي آخر فـي آیـبل ).واسیرا

كـلام  سـیما ان).االله في قلوبكم خیرا یؤتكم خیرا مما أخذ منكم ویغفر لكم واالله غفور رحیم

.وبصیاغة توددیة لاتجریمیه.ولیس للمنتصر،لاجلهماصلاالایة منحوت

ع لهــذا مفــردة اســیرا فحســب، وانمــا شــر العــدو المستســلم النبــي لــم  یقــف علــى مــنح إذن 

بحیـث یكـاد یكـون مفهـوم .الاسیر اخلاقیـات وحقـوق، لـم تقلهـا ایـا مـن الیوتوبیـات قاطبـة

بـل واكثـر مـن ذلـك .وصنوا له)الضیف (مع النبي في حقوقه قریبا من مفهوم )الاسیر(

،ابن ابي طالب حینما قدموا لـه الطعـام عليلكلمة موقف و   عبه التراث مصدحمایمثالیا ب

للاسـیر اولویـة ...)هـل اطعمـتم اسـیركم(؛ ، لیرفضـه ویسـألمن ابـن ملجـمسه شق رأوفي 

.با الحسن لم تكن الارض لكأاه یا.علیه، رغم انه غادر ولیس محارب

ــ ــه ان ــه حكــم االله فــي الاســرى، وشــكرا  ل  هبینمــا لنــرى كیــف یصــف مفســر ومــؤرخ وفقی

ترام، وللإمــام أن ویعامــل الأســرى بــاح(اســماهم اســرى فــي منتصــف نصــه المتــوحش هــذا؛ 

أو ضرب الجزیـة علـیهم ،بإطلاق سراحهم دون مقابل،هم بقبول المفاداة أو المنییحكم ف

ــابیین، أو ــك المصــلحةإن كــانوا كت ــي ذل ــاً ف ــتلهم مراعی ــةنظــرا .181)اســترقاقهم أو ق نهای

بــدا الــنص بــاحترام وانتهــى  ).اســترقاقهم أو قــتلهم مراعیــاً فــي ذلــك المصــلحة أو( الفتــوى

قاربـة یمكـن ان تعقـد بـین ماي . ن والكهنـة كثیـراویضحكونني هولاء المؤرخ..قتلهم وىفتب

بینمــا دیــن .م علــى قتــل النــاسقــدَّ تُ التــياي مصــلحة تلــكو  .افهــم لا..كلمتــي احتــرام وقتــل

سیما بمـا،)الانشغال بالخلق عن الحق(نفسهمحمد وجمهوریته تقدم الانسان على االله 

فـي  اذن الدولة اهم من االله.م الدولة على الانسانقدَّ تُ هنافكیفاسلفنا مع حادثة عمار،

دولة اسـلامیة ولـیس اي  هاولكنهم یعرفون كیف یخرجون منها لیعللوا ذلك بان.بنیة الفقه

اي عبــادة تلــك التــي تقــام بقتــل .دولــة، لانهــا تمثــل كلمــة االله وفیهــا تقــام شــعائره وعبادتــه

.!الناس

6

لیس الزاویة التي یؤسس عنها السبيدلیله و لا بد من المرور على الكهنوت وفقهه في 

لتبیــان فقــط  لفــتح جــدل صــحة وخطــأ ذلــك، لانهــا خطیئــة ذاتیــة لاتحتــاج الــى دلیــل، وانمــا

وهـو دیــدننا مــع كــل .الـدلیل التقلیــدي وخروجــه عــن كلمـة معرفــي اصــلاالبنیـة الرعنــة فــي 

181
.6:152فتح الباري :ابن حجر
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حصل ماحصـل فـي التـاریخ لالـف واربعمئـة عـام تلك البنیةبسبب و  .لادلة المعروضه هناا

   .ىوتغیر على اساسه تاریخ وتاریخ ومجرى ومجر 

وتشــریع وطــأهن، )الســبي (لا یملــك الاســلام التــاریخي ادلــة نبویــة او قرانیــة فــي مســالة 

الكهنــوت ة فــي حــوز كــل مــا.رغــم كثافــة وجودهــا  فــي المجــال الاســلامي، كتــاریخ جــواري

لم یجد احتراما توثیقیا  من عین رجـالات المنظومـة ، أصلاوحدث یتیم،فقهه حدیث یتیمو 

أجبــرت معاضـدة لتقویـة جانـب الحـدیث، بزخرفتـه بایـة ه مـنقـاموا بـحتـى ان ما.التقلیدیـة

ا كانـت قـد اسـتخدمت فـي عنـاوین ومواضـیع اخـرى ، لـم یكـن موفقـا، لانهـعلى هذا المـدار

التاویــل  فــيا تشــرذمالحــظ مــن عــین المنظومــة التقلیدیــة، بحیــث لــم نــزول اخــرىواســباب

.معهاواسباب النزول كما هو

واوطــاس هــي اســم الــوادي ).معركــة اوطــاس (حــدیثهم الوحیــد یــرتبط بمــا حــدث غــداة 

حیـث ذهـب الشـق .الذي آل الیه الشق الاول مـن فلـول معركـة حنـین مـع جماعـة هـوازن

عـن ابـي سـعید الخـدري  دون  هینقلـو و  .، ولحقهم المسـلمون الـى هنـاكئفالثاني الى الطا

علـیهن ولهـن أصبنا نسـاء مـن سـبي أوطـاس ولهـن أزواج فكرهنـا أن نقـع ( ؛، انهاي اخر

.)من النساء إلا مـا ملكـت أیمـانكم والمحصنات (فنزلت هذه الآیة ، أزواج ، فسألنا النبي

.182)قال فاستحللنا بها فروجهن

.57ص    ،2ج  ،معاني القرآن، النحاس.388ص   ،4ج  ،البدایة والنهایة، ابن كثیر182

، سـبایایمهم ان یحل لهـم اللوبهم وقوقرفت ق) كرهوا(ي الحدیث هو ان المسلمین ف غریبال

هكـذا . .!!وكانهم لم یقبلوا بتلك البربریة ، بینمـا االله حرضـهم علیهـا.بینما سمح االله بذلك

  .االله یجعل الكهنوتُ 

ل أن أصحاب رسـو(؛ )تاثموا(زاویة  على قد تركزتوغیرهاحمد ابن حنبلروایةبل نجدها ب

فكــان أنــاس مــن أصــحاب ،لهــن أزواج مــن أهــل الشــرك،االله أصــابوا ســبایا یــوم أوطــاس

والمحصنات من النساء  ؛شیانهن ، فنزلت هذه الآیة في ذلكرسول االله كفوا وتأثموا من غ

إذن هــذه . )تحرجــوا مــن غشــیانهن(النســائي؛ كــذا كــرر هــا و  .183)"إلا مــا ملكــت أیمــانكم 

..للحدیث اینما نقلالكره لازمة الزاویة من التاثم والتحرج و 

وان حـادث التحـرج حـدثقیلت فـي ال قد هذا مایجعلني اعتقد انه فعلا كانت تلك الكلمات

،نسـاء اسـارى بیـد المسـلمین فعـلا وقعـت .بـاقي القصـة غیـر هـذا ولكـن. والتاثم قد حصل

حــرج ان یقتــرب مــنهن علــى عــادتهم فــي ســبي الجزیــرة، فت، واراد بعــض مســلمي الغنیمــة

یعـودوا الى هنا الحدث صحیح ولكن أقطع انهم لـم ..اثما هرو الاخرون من المؤمنین واعتب

، لانهـا لـیس اصلا لـدیهممعروفمن النبي الحكم  لانلسبب بسیط، وهو .یستفتوا النبيو 

اعتـراف في ذاتـهحدث في عام اوطاس هوأذ كون الامر .اول حرب تصادفهم فیها نساء

، وهنـا یقعـون فـي فـخ كـذبهم.یحرم لمـس المسـبیاتانهبیؤكد  همن الكهنوت نفسضمني

فــي ماســبق مــن حــروب ، ولطالمــا كانــت هنالــك نســاءالحــروبوطــاس هــي مــن اواخــرفأ

بـل فـي عـین المعركـة الـي سـبقتها أي حنـین والتـي شـارك فیهـا عـین جماعـة ابـي .علیها

لمفروض انهـم عرفـوا وبالتـالي فـا.سعید الخدري كان هنالك ستة الاف مـن عوائـل الاسـرى

.389ص    4ابن كثیر ج -البدایة والنهایة 183
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.تصرف النبي مع النسـاء فـي تلـك الحـروب السـابقة، وشـرعه فـیهن، وانهـم سـالوه مسـبقا

وبالتــالي یكــون .ســأل فــي اول  الحــروبوالمفــروض انــه یُ فقــط،مــا یســالوه فــي اوطــاسفلِ 

عین استدلال المفسرین على السبي بهذه الحادثة المتاخرة دون الحوادث الاولى هو اكبـر 

.ى كذبة الدلیل وتلفیقهدلیل عل

احــد علــى ســؤال النبــي فــي معاركــه الســابقة عــن حلیــة النســاء  ؤعتقــد انــه لــم یجــر أبــل 

، فـي عـدم التعـدي علـى نسـاء وعـدم سـلامالاسارى، لانه یمثل امر بدیهیا في اخلاقیات الا

م ن لـم یـأت الاسـلام بهـذه القـیإوإلا .مشابهة القیم المتوحشة بالتعدي على اعراض العدو

مـع الاسـرى تصـرف النبـيعمومـا إن..هل بـان االله واحـد ولـیس ثلاثـة.فبماذا له الفضل

سـیما ان لـدیهم فعلـه یغنـي عـن .مـن اول حروبـه كـان یوجـه الامـر بتمامـهنساءا ورجالا

.قوله في الدلیل التقلیدي

قضـیة اضـاف كهنـوت الجـواري لهـذه الحادثـة ،من رحیل النبي ةبعد فتر ماحصل هو انه 

وهو الامر ..)والمحصنات(فكانت ایة، نحوها ایة تناسب بغیتهماستفتاء النبي، ومن ثم م

)..كم من ظلالة زخرفت بایة من القرآن(عینه الذي اشار له ابن ابي طالب في مقولته؛ 

هــو انــه حینمــا اســتدل جماعــة مــن ،الفقــه نســانویة فــيإالمعرفیــة اللاآلام البنیــة مــن 

.الامة المشركة بهذا الحدیث في سـبایا أوطـاس، وخـالفهم اخـرین اجحلیة زو السلف على 

ازمــة لــم تكــن  أي .184قــال المخــالفین؛ ان نســاء اوطــاس لعلهــن أســلمن أو كــن كتابیــات

الحـرام (وهـي فـي ضـیم الاسـراسـتحلال إمـراةظلـم وبشـاعة وخطیئـة هوهولاء المخالفین 

لااعـرف مـاذا اقـول .)الحرام الـدیني(  ؟ام لا الارتباط بمشركةهل یمكن وانما ).الانسانوي

.390ص. ن، م184

وافـرح . سـماء الـى الارضمـن ال هـذا الفقـهاكفـر بكل مااسـتطیعه هـو انـي.عنهم اعیوني

.بكفري به

؛ هـو ان كـل ذات زوج اتیانهـا زنـا الا ثم یدسون كلاما لابن عباس عن سعید ابـن جبیـر

فـي حضـن وهكـذا لـدیهم ان المـراة تصـیر ملـك یمـین.تعضیدا للحدث وللایـة،185ماسبیت

.والجوعتهجیر والتفریقاخر، وزوجها واطفالها وعائلتها یعانون في الاسر والاستعباد وال

، 186ولا ثـاني لـه،هو ابي سـعید الخـدري،الخبر لم یروه الا رجل واحدخرى،أُ من جهة 

حتـى نعـذر عـدم كـانوا منعـزلین بهـا،ین النبـي والخـدري،رغم ان الحادثة لـیس شخصـیة بـ

كمـا ان .حادثة جماعیة، حادثة جیش الكل طرف فیهـا هي وانما،وصولها عن طرف اخر

ــة نســاء  ــر موضــوع حلی ــي غی ــروون قصــة اوطــاس ف ــا ی ــر ومســلم واخــرین احیان ــن كثی اب

ســلمة عــن أیــاس بــنمــثلا عــن..الســبي، وانمــا لــزواج التمتــع، وعــن اخــرین غیــر الخــدري

"187رخص لنا رسول االله عام أوطاس في متعة النساء ثلاثا ثم نهانا عنه:"، وقولهأبیه

..لایثبتون على حال، سكارى فقه

تكون طریقـة الـدس هـو بانسـابه الحـدث او الحـدیث او عـادة مـا..5ص، 5ج انظر؛ الطبري، جامع البیان،185

والمحصـنات (كـي تحمـل مقبولتیهـا، فیضـیفون؛اعظم الشخصـیات الانسـانویة فـي التـاریخ الاسـلاميالفتوى الى 

قال علي وابن عباس وأبو سـعید الخـدري هـن ذوات الازواج لا تحـل واحـدة مـنهن الا أن تسـبى قـال .من النساء

اح ذوات الازواج زنا الا أن تسـبى وقـد كـان لهـا زوج فتحـل بملـك الیمـین وقـول آخـر أنهـن عبد االله بن عباس نك

الاماء ذوات الازواج إذا استؤنف علیهن الملـك كـان فاسـخا لنكـاحهن روي هـذا عـن ابـن مسـعود وأبـي بـن كعـب 

56ص    2النحاس ج -؛  معاني القرآن نظرا. ).وجابر وأنس

.مذي والنسائي جمیعا یروونها لابي سعید الخدرياحمد ومسلم والبخاري  والتر 186
:364ص   ،4ج  ،ابن كثیر،البدایة والنهایة187
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أن اسـتبرؤا :نـادى منـادي رسـول االله فـي النـاس یـوم اوطـاس :"بعض الروایات تقول انه

ن فـي ولمسـلما هـولاء لكـم عجلـین  ناذ. بحیضة ولیس حیضـتین.."188سبایاكم بحیضة

.فروجهم

یروونهــا فــي اســباب مــع ان الكثیــر.ورط نفســه  بایــة اعتبرهــا نازلــه فیــهأیضــاالخبــر

(هـذا الـنص  الاهم هو ان. 189او یفسروها بوجهة بعیدة عن اوطاس والتمتعنزول اخرى

)النساء الا ماملكت ایمانكموالمحصنات من مقطـع .ایـة كاملـةمقطـع مـن ایـة، ولـیس ..

ــي الهــامش ــا هــي ف ــة بهــا، كم ــدأ وتنتهــي الای ــرى، تب ــة كب ــى ای ــدأ و  ،190ینتمــي ال ــي تب الت

ایـة هـي لـیس كـل انوبما اننا اسلفنا مناهجیـا بـ.)فور رحیمغ(بـوتنتهي )حرمت علیكم(ـب

.176ص  ،الشیخ الطوسي،تهذیب الأحكام188
لســبب نــزول فــي زواج احیانــا لســبب نــزول فــي الســبي و احیانــایرویهــا ،صــاحب البدایــة والنهایــة ابــن كثیــر189

المحصــنات (یفســر الایــة بــدس علــى رئــیس مذهبــه جعفــر الصــادق، هكــذا؛كمــا ان الكهنــوت الشــیعي .المتعــة 

تــأمر عبـدك وتحتــه امتـك فیعتزلهــا حتـى تحــیض :  هـي ان قـال ســمعته یقـول"مـن النسـاء الا مــا ملكـت ایمــانكم 

.232ص ، 1ج  ،تفسیر العیاشي)..فتصیب منها

تُكُمْ وَعَمّــاتُكُمْ وَخَــالاَتُكُمْ وَبَنَــاتُ الأخِ وَبَنَــاتُ الاُخْــتِ وَأُمّهـَـاتُكُمُ اللاّتِـــي حُرّمَــتْ عَلـَـیْكُمْ أُمّهـَـاتُكُمْ وَبَنَــاتُكُمْ وَأَخَــوَا{190

مُ اللاّتـِي دَخَلْــتُمْ بِهِــنّ أَرْضَـعْنَكُمْ وَأَخَــوَاتُكُم مّـنَ الرّضَــاعَةِ وَأُمّهَــاتُ نِسَـآئِكُمْ وَرَبَــائِبُكُمُ اللاّتـِي فِــي حُجُــورِكُمْ مّـن نّسَــآئِكُ 

عُـواْ بَـیْنَ الاخْتـَیْنِ إَلاّ مَـا لّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنّ فـَلاَ جُنَـاحَ عَلـَیْكُمْ وَحَلاَئـِلُ أَبْنَـائِكُمُ الـّذِینَ مِـنْ أَصْـلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَ فَإِن

مَلَكْـتَ أَیْمَـانُكُمْ كِتـَابَ اللـّهِ عَلـَیْكُمْ وَأُحِـلّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَآءِ إِلاّ مَـا{)23(}قَدْ سَلَفَ إِنّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رّحِیماً 

نّ فَــآتُوهُنّ أُجُــورَهُنّ فَرِیضَــةً لَكُـمْ مّــا وَرَاءَ ذَلِكُــمْ أَن تبَْتَغُــواْ بِــأَمْوَالِكُمْ مّحْصِــنِینَ غَیْــرَ مُسَـافِحِینَ فَمَــا اسْــتَمْتَعْتُمْ بِــهِ مِــنْهُ 

وَمَـن لـّمْ یَسْـتَطِعْ مِـنكُمْ طَـوْلاً {)24(}اضَیْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِیمـاً حَكِیمـاً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَ 

ــهُ أَعْلَــمُ  ــاتِكُمُ الْمُؤْمِنَــاتِ وَاللّ مْ بَعْضُــكُمْ مّــن بِإِیمَــانِكُ أَن یَــنكِحَ الْمُحْصَــنَاتِ الْمُؤْمِنَــاتِ فَمِــنْ مّــا مَلَكَــتْ أَیْمَــانُكُم مّــن فَتیََ

ــإِذْنِ أَهْلِهِــنّ وَآتــُوهُنّ أُجُــورَهُنّ بِــالْمَعْرُوفِ مُحْصَــنَاتٍ غَیْــرَ مُسَــافِحَاتٍ وَلاَ مُتّخِــذَ  ــإِذَآ بَعْــضٍ فَــانكِحُوهُنّ بِ اتِ أَخْــدَانٍ فَ

ــیْهِنّ نِصْــفُ مَــا عَلَــى الْمُحْصَــنَاتِ مِــنَ الْ  ــیْنَ بِفَاحِشَــةٍ فَعَلَ ــإِنْ أَتَ ــنْكُمْ وَأَن أُحْصِــنّ فَ ــتَ مِ ــكَ لِمَــنْ خَشِــيَ الْعَنَ ــذَابِ ذَلِ عَ

).24(تَصْبِرُواْ خَیْرٌ لّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِیمٌ 

المقطع المرقم حسـب التـداول التقلیـدي، وانمـا المجموعـة الاشـكالیة ذات الوحـدة الواحـدة، 

تتـرتبط باشـكالیة الكامـلفـي هـذا الكـلایة المحصنات و . ایةقد تستمر الى اكثر من والتي 

خــذت الــى أُ ولكــن المفســرین اجتــزؤ هــذا الــنص مــن وحــدة الاشــكالیة ومــن ایتهــا و .أخــرى

.عنوان بعید عن موضوع الایة

مـن جهـة و  .القران بعیدا عـن الحـرب واهلهـا في ،الایة اصلا تتناول طرق الحلیة للجسد

شـكال إاخرى هي انها من الایات التي لا تنتمي الى مجال اسـباب النـزول لانهـا لا تـرتبط ب

وانمـا تـرتبط بمسـالة مركزیـة مستحدث، او حدث حصل هنـا او هنـاك لمجتمـع المـؤمنین،

المركزیـة، تعالیمـهاساسـا كشـيء مـن لا بد ان یطرحها الاسـلام التي و وجود الانسان، في 

اي انهـا لاتحتـاج الـى .ة بین الرجل والمراة فـي وجودهمـا الجسـديحیاتیلارتباطها بقضیة 

.حدث كي یستدعیها نزولا

بـان ایـة متعـة النسـاء نزلـت ،كما ان ابـن كثیـر ومسـلم وغیـرهم یـروون مـن طریـق اخـر

بالاتفـاق قرانیـا ینتمـي)المتعـة (نـص سـیما ان ،191ولـیس غداتـهعشیة معركة اوطاس

.192)والممحصنات  ومن النساء (ایة الى عین ،هعسواء شیعیا او سنیا قبل من

 امغـایر هو ان نجد استدلالالفقه،ا للصوص فيایضا مما یمكن به فهم البنیة المتوحشة

فحینمــا یــاتي احــد .فــي حلیــة النــوم مــع المســبیات، یقــوم علــى مبــرر الانتقامیــة،صــریحا

، یفسـرها )مَلَكْـتَ أَیْمَـانُكُمْ كِتـَابَ اللّـهِ عَلَـیْكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِـنَ النّسَـآءِ إِلاّ مَـا(یةلآالمفسرین 

364ص  4البدایة والنهایة لابن كثیر ج 191
كُـمْ مّـا وَرَاءَ ذَلِكُـمْ أَن تبَْتَغُـواْ بـِأَمْوَالِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَآءِ إِلاّ مَا مَلَكْتَ أَیْمَـانُكُمْ كِتـَابَ اللـّهِ عَلـَیْكُمْ وَأُحِـلّ لَ {192

فِیمَـا تَرَاضَـیْتُمْ بـِهِ مِـن مّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْـتَمْتَعْتُمْ بـِهِ مِـنْهُنّ فـَآتُوهُنّ أُجُـورَهُنّ فَرِیضَـةً وَلاَ جُنَـاحَ عَلـَیْكُمْ 

}یماً حَكِیماً بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِ 
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إذ السبي یقطع صلة الزوجة بزوجها الكافر السابق، فتحلّ نكاح المسبیة، وذلـك (.. هكذا؛

أي كتـب االله ذلـك الحكـم }كتـاب االله علـیكم {مقابلة بالمثـل لمـا یفعلـه الكفـار بالمسـلمین 

.یغدو عاصیامن یتخلى عنه،تكلیف الهي واجبویجعل هذا التوحش .193)علیكم كتاباً 

7

المخزي للاسـلام التـاریخي فـي فقهـه التشـریعي للجسـد؛ هـو أنـه حـین تُعقـد مقارنـة بـین 

، وحتـى جمالیـا،جاریة وبین غانیة سنجد الامر مع الغانیات افضل بكثیر حقوقیـا وأخلاقیـا

..لها و لراغبها على حد سواء

في المقارنة؛

بینمــا .هــي التــي قــررت مهنتهــا واســمها، ســواء مــع قهــر الظــروف او دونهــا)الغانیــة(

..جيء بها بالقوة لاسمها و مهنتها وعبودیتها)الجاریة(

ســیما العقــود التــي یكــون فیهــا البــدل .، كــاهم اس فــي العقــود)رضــاها(الجاریــة لایشــترط 

بینما وصال الغانیة یتوفر علـى شـرطي الرضـا والاجـر؛ إذ .كما لایشترط معها مهرا.جسدا

فهـــي مالكــة امرهـــا، غیــر مجبـــورة علـــى .للغانیــة الحـــق ان تــرفض اوتختـــار مــن یطلبهـــا

حتـى انهـا تسـتطیع ان .كما انها تسـتلم اجـرا علـى فرجهـا، یشـابه حـق المهـر.المضاجعة

)..لاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنّ إِذَآ آتَیْتُمُوهُنّ أُجُـورَهُنّ وَ (تحاجج الفقیه على شرعیتها بایة 

حنیفـة یقـف معهـا فـي رایـه المشـهور انـه مـن  اان ابـكما تستطیع ان تدافع عن شـرعها بـ

193
130..1القران ج تبیین

وهنـا یبـدو  ابـو حنیفـة بالغـا فـي جعـل الاصـل للحقـوق .194بـاجر فلاحـد علیـه إمـراة وطأ 

.لا للخطیئةوالحریة

الجاریة فمسكینة لاوجود لاي حریة معها في انتقالها الى جسد رجل اخر، ولامال أما

بل یـرى الكهنـوت انـه یمكـن لسـیده .جعة؛ جسدها مسخر لسیدها دون ماللها إزاء المضا

الغانیـة هـي طـرف فـي العقـد، و فـي  إذن.. وحینهـا المـال لـه ایضـا فقـط ان یؤجر جسـدها

.ست طرفا في العقد ولا في الاجر لجسدهابینما مع الجاریة فهي لی..الاجر

ان یجبـر امـراة  بسـلبها مـن اهلهـا وارضـها وشـرفها .ماهو الاهون اخلاقیـا علـى الفـرد؟

اعتقـد ان السـؤال .بالقوة وتحویلها الى الة جنسیة، ام ان ینام معهـا بموافقتهـا، وبأجرهـا؟

مـر التـاریخي المنتهـي لـذلك عرضـت هـذا الا..ولكنـه یفضـح الـزور الكبیـر للكهنـوت.بسیط

.لتبیین هشاشة وتفاهة وسقوط المنحى المعرفي للتشریع الدیني

اســتطاعت ان تغــزو العــالم واحتلــت الــدول -لاســمح االله-الان لــو حصــلت دولــة اســلامیة 

اعطـاء  الافضـلخیـر امالبیـتفهل حینها جبر مسـیحیات.المسیحیة واخذت النساء سبیا

..م معهن حسب رغبتهن؟غواني المسیحیات مالا، والنو 

وز للجاریــة الخــروج عــن ســاحة جــالغانیــة تحــدد وقــت ارتباطهــا قــدر ماتشــاء، بینمــا لای

ــد  الحــد، لمجــرد هروبهــا الــى ، ویقــام علیهــا)بــقالآ(مالكهــا، والا دخلــت فــي عنــوان العب

.حریتها

184ص    2الجصاص ج -؛أحكام القرآن نظرا 194
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لایقتـل (بـهقتل الرجل بقتله غانیة، بینما یستطیع مالـك الجاریـة ان یقتلهـا دون ان تقتـلیُ 

وفــي هــذا الزاویــة امــر غریــب وفتــوى مخزیــة تــرى ان اللــواط بــالغلام العبــد ).الحــر بالعبــد

.فحسـبعقـاب خفیـف/یلحقـه التعزیـروانمـا لایوجب القتـل كمـا هـو اللـواط بـالغلام الحـر، 

كان كـافرا ام أالملوط به؛ و  اللائط ولیس شخصیةلواط رغم ان الحكم متوجه الى خطیئة ال

..عبدا ام سیدامؤمنا، 

؛ قبولا او رفضا، الامر عند سیدها، مرفي الا لها قرارلو اراد احد زواج الجاریة، فلیست 

بینمـا الغانیـة شـأنها شـأن بـاقي النسـاء فـي .والا فزواجها باطل، وعملها زنا یقتضي جلـدا

هم لاصـالة لـدیاو  .ها ولـیس بیـد زوجهـاایضـا بیـد سـید طـلاقالبل الغریـب هـو ان .زواجها

.اه ایها الكهنوت ماذا فعلت بالنبي.للملكیة ولیس للزوجیة

الغانیــة تصــنف علــى بــاقي النــاس فــي حكــم القــذف والشــتم فیجلــد قاذفهــا ثمــانین جلــدة، 

فمـن قـذف غیـر حـرة، لا .بینما الجاریة لاوجود لكرامتها ولاعقاب على مـن اذاهـا فـي ذلـك

..اشك اني اقرأ،هذا مایقوله..195یجلد ثمانین

والتعدي القیمي الاكبر فـي حلیـة الجـاري، وبمـا یمثـل  فضـیحة تشـریعیة كبـرى، هـو انهـا 

لاتعبــأ بــان تكــون الجاریــة ذات زوج، فشــراءوها او ســبیها یكفیــان لشــرعة وطأهــا، ،حلیــة

..حتى وان كانت متزوجة

..ولایتوقف الظلم الفقهي عند هذا الحد ..

57،ص3تفسیر مجمع البیان للطبرسي، ج195

بالاصــطلاح الشــرعي، واعتبــاره نوعــا مــن اكــل  )امكروهــ(اعتبــروا زواجهــا امــرا لایحبــذه االله

بـل یصـل .196المیتة للمضطر الذي یخاف هـلاك نفسـه فیتـرخص فـي اكلهـا لیحیـي نفسـه

مـع ان هـذا لـم یشـرع حتـى .197مع بعضهم الى تحریمه مع من یستطیع الـزواج مـن حـرة

یتحـدثوا فـي مع الغانیة، إذ ان عین اولئك الفقهاء لم  یشرطوا في الزواج العفة ابـدا، ولـم 

هـذا بتاتـا فـي مباحـث الـزواج علـى طـول التـراث التشـریعي، امـا مـاتمنوه لعفتهـا فـذاك مـن 

كما انه لو تزوج وفهم الزوج لاحقا انها امة ولیست .امنیات التراث الاخلاقي لا التشریعي

، وهـو ممـا لایكـون مـع الغانیـة ان اكتشـف زوجهـا انهـا 198حرة، یكون للـزوج حـق الفسـخ

.لا الفسخیبقى له حق الطلاق. الزواجغانیة بعد 

كما ان الامة لیس لها حق الاستمتاع مع زوجها، ولیس لها شراكة مع الزوجة الحرة في 

علمـا ان كثیـر مـن الزوجـات غانیـات  .ذلـك لهـا الغانیةبینما .واجب التقسیم بین الزوجات

.بجدارة

ن كمــا هــو الحــق مــع لــیس للجاریــة حــق فــي خیــار الفســخ ان تزوجهــا مجبــوب او عنــی

.علما ان الامة هي فتاة لاتمت بعلاقـة للعهـر وبیـع الهـوى فـي جـذورها.199الزوجة الحرة

فلایمــس .الغــزاة حولوهــا الــى ذلــك، ولیســت منقطعــة عــن عائلتهــا كمــا هــي  الغانیــة عــادة

..ذاتها وطن وحبیب وزوج واطفال واهل

.المعبدحینما یعرف مصیبة,هنا تهون مصیبة المبغى امام االله

23، ص5تلك الاراء؛ جامع البیان الطبري، جنظرا 196
.10، ص2ج. الام للشافعي197
..54،ص3تحریر الاحكام للعلامة الحلي، ج198
.150ص ،8المغني، ابن قدامة، ج199
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سیما ان ..لانتصر علیه امام االله.لذلك، لو  استطاع المبغى ان یعرض  مافعله المعبد

..بینما الثاني یقول بالهیته,الاول یعترف بخطیئته

الغریـب مـن الفقهـاء انهــم كـانوا یحللـون الفــا مـن الجـواري لهــارون الرشـید ویجدونـه اعبــد 

ة ضـاجعت وحیـدا بعشـقه لیعتبرونـه زنـا ویكفـرون عاشـق.200اهل الارض في نفس الحـین

ح التــي خنقهــا الرشــید طــوال ن هــم االله جســد تلــك العاشــقة، ولــیس تلــك الارواأوكــ. وكبیــرة

  .اعوام

8

رغــم ان الجاریــة عینهــا تعتــرض .بلــغ الامــر أن فقــیههم كــان یحلــل للخلیفــة جاریــة نكحهــا ابــو الخلیفــة نفســه200

(علیه وتقول له ولا یمتنـع ابـو یوسـف القاضـي ان یجـد حیلـة لـذلك، كمـا حصـل مـع عـین ).لقد طاف بي ابـوك:

..ابي یوسف وفقههحینما تولع بجاریة كانت لابیه المهدي، فوطأها ببركة هذاالرشید 

خســارة علمــا ان الجاریــة ستخســر ولــیس خلیفــة الامــة وفقیههــاوتــرفضالغریــب ان الجاریــة كانــت مــن تســتحرم

..ولاحظوة عنده الا بالجسد..، لماعرف من تقاتل المقربات من الخلیفة على الحظوة عندهبرفضهاكبیرة

بقولـه؛ .متمردین القـدامى علـى هـذه الحادثـة وعجبـه منهـابعد كتابة هذا النص بفترة وجدت صدفة تعلیقه لاحد ال

فلــم ادر ممــن اعجــب؛ مــن هــذا الــذي وضــع یــده فــي دمــاء المســلمین یســفكها دون حســاب ثــم یتحــرج عــن حرمــة 

ابیه او من هذه الامة التي رغبـت بنفسـها عـن امیـر المـؤمنین، او مـن هـذا فقیـه الارض وقاضـیها قـال لـه اهتـك 

مـن مهـازل تلــك ولابــأس مجانـا؛ ..عــن تـاریخ الخلفـاء للسـیوطي.)وصـیره فـي رقبتـيحرمـة ابیـك واقـض شــهوتك

.المباحث رأي یقول ان الجاریة ان وطاها اثنان في طهر فالطفل لمولاها

باحكام في لعبة جسد الجاریة لایقول بها حتـى كهنوت، هو قول الانحطاطامایفوق ذلك 

بح الصــورة الایـــدیولوجیا تاریخیــا، بــل صـــورة شــوه بهـــا طریــق النبــي الـــى اقــیلالمتهتــك، 

منها؛.لحضارات شاذة اخلاقیا

،؛ ســواء مــن عبــد  او مــن حــرالمتزوجــة تحــت خدمتــهجاریتــهاذا رغــب الســید بوطــأ 

زمن حیضـیتین، ومـن ثـم لیتمتـع بجسـدها ماشـاء، حتـى اذا طلب من زوجها عدم مسها فی

، كمـــا لاحاجـــة الـــى طـــلاق حـــین حاجـــة الـــى عقـــد جدیـــد، ولا زوجهـــارجعـــت لفـــرغ منهـــا 

.201عزلها

حل على المشـتري -وهو لیس زوجها-كما قالوا ان الجاریة المتزوجة إن باعها مالكها

بـل اسسـوا اعتباطـا قاعـدة لـذلك .بحیث جعلوا عقد الشراء اقوى مـن عقـد الـزواج.جسدها

ن بائعهـا لـیس زیجتهـا، رغـم ابطـلتقول ان بیع الجاریة هو طلاقها، اي بمجرد ان تباع ت

ورغـم وقاحـة هـذا .أي اصبح سـیدها اولـى مـن زوجهـا فـي طلاقهـا..زوجها، وانما سیدها

)الطلاق بید من اخذ بالسـاق(هذا یتناقض مع قاعدتهم،الحكم ورفضه بداهة، ولكن اقله

في عین فهمها التقلیدي معهم بحصره بالزوج دون غیـره، ناهیـك عـن تناقضـها مـع الفهـم 

هـذا علـى  -عدة كما سلف في مبغى المعبـد، بـان النبـي اراد بهـذه القاعـدةالتصحیحي للقا

201
مسـكینة .حسـب مـزاجهم،)والمحصنات من النساء الا ماملكـت ایمـانكم(اعتبروا هذا الحكم هو تفسیر الایة

..اینمــا اذهــب فــي التــراث ومفارقاتــه فــي الجســد الا وجــدتها امــامي..اُتعبــت كثیــرا...)والمحصــنات(هــذه الایــة 

هـو أن یـأمر الرجـل عبـده "والمحصـنات مـن النسـاء الا مـا ملكـت ایمـانكم "معنـى (والنص فـي مصـدره یقـول؛ 

ت بعــد مســه فــإذا حاضــ،اعتزلهــا فــلا تقربهــا، ثــم یحبســها عنــه حتــى تحــیض ثــم یمســها:وتحتــه امتــه فیقــول لــه 

تــأمر عبــدك وتحتــه امتــك :(وفــي نــص اخــر؛..232، ص1العیاشــي، تفســیره، ج)إیاهـا ردهــا علیــه بغیــر نكــاح

.نفس المصدر والصفحة).فیعتزلها حتى تحیض فتصیب منها
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.حصــر الطــلاق بالرجــل والمــراة دون غیرهمــا، باعتبارهمــا اهــل الفــراش-فــرض انــه قائلهــا

.قبل ان یزوّرها الكهنوت بمقاسات اعرافه الذكوریة

الرجـل لاخیـه انـه یمكـن اسـتئجار او وهـب الفـرج؛ إذا أحـل، مـن غرائـب الفقـه الاسـتعبادي

بـل یصـل الامـر ان یشـرع بطریقـة لـم تصـل لهـا دور البغـاء، .فرج جاریته فهي له حـلال 

فان أحل له ما دون الفـرج لـم یحـل لـه ،إذا أحل الرجل من جاریته قبلة لم یحل له غیرها(

الیسـت هـذه الزوایـا الشـاذة اسـوء ممـا الحقـوه 202)فإن أحل له الفرج حل له جمیعـا،غیره

سیما انـا القرامطـة ینكـرون ذلـك بینمـا هـولاء لاینكرونهـا .ة في خصوص الاباحیةبالقرامط

.وهي في صلب تراثهم التشریعي

او  .ایضا، تعدى الامر الى حلیة وطأ الحامل رغم انه لایجوز حتى العقد علیها مع الحـرة

..؛ اذا تعدى حملها اربعة اشهر وعشر ایام جاز له وطئها في الفرجلدى البعض مثلا

الغریب انه حینما یاتي احـد الفقهـاء المهمـین الـى راي احـد ائمـة الفقـه القـدامي ورفضـه 

لبدیهیـة اقلهـا  ،وهو حكم انساني بلاشك-وطا الجاریة الحامل في الفرج او بمادون الفرج

ان قولـه؛ لا یقربهـا (لیعلق علـى هـذا الـرفض؛رأي،فلا یتحمل هذا ال-حاملاة كونهافقهی

اي انــه یجــد .لیقــوم بتحلیلــه.203)فــرج، فمحمــول علــى الكراهیــة دون الحظــرفیمــا دون ال

.المنع امر مبالغة به، وان الامر لیس فیه اي مشكل اخلاقي او ضرر انسانوي

.354-353ص    2الفصول المهمة في أصول الأئمة، الحر العاملي، ج 202
176،   ص 8تهذیب الأحكام ، الشیخ الطوسي ج 203

بعــض العنــاوین یــرد فیهــا جــواز وطــا البنــات الصــغار، اللاتــي لــم یحضــن بعــد، وحــق فــض 

ــي هــذا.بكارتهــا ــوت الــدیني ف ــوحش مــع الكهن ــب الت ــهومــن غری نص الــ هــذا  هــو ماینقل

مـا دون الفــرج ، :مــا یحـل لـه منهـا ؟ فقـال ، فالرجـل یشـتري الجاریـة وهـي حامـل(؛وفتـواه

امرهـا :فیشـتري الجاریـة الصـغیرة التـي لـم تطمـث ولیسـت بعـذراء أیسـتبرئها ؟ قـال : قلت 

لحـرام إذ لیست ازمـة المفتـي فـي ا..هنا الغرابة204.)شدید إذا كان مثلها تعلق فلیستبرئها

والحلال هنا هو الجانب الانساني في عدم المقبولیة مع صغیره ووقاحة ذلك وعذابات تلك 

..الطفلــة، وانمــا هــل یمكــن ان تحمــل او لا، وبالتــالي هــل مــن حاجــة الــى حیضــة او لا

.مااوقحه من فقه، یفكر بذلك فحسب بكل صوریةتجریدیة بعیدا عن ذات الطفلة الصغیرة

تعبادي ایضــا، هــو ان الــبعض حلــل الجمــع بــین الاختــین فــي عــالم  مــن غرائــب الفقــه الاســ

..وبعضهم اراد ان یكون اقل سوءا، فشرط الا تمس الثانیة الا بما دون الفرج.الجواري

فــي عــین الفقــه الجاریــة الجدیــدة یوجــب اســتبراءهاایضــا مــن تلــك الفضــائح؛ هــو رغــم ان

ولكــن الــبعض لــم .اســتبراءهاالا بعــد، تمامــا كمــا المطلقــة لایمكــن العقــد علیهــاالكهنــوتي

یمكـن ملاحضـة  وهكـذا.. 205قبـل اسـتبراءهاز وطـا الجاریـة بمـا دون الفـرجیطق ذلك فجوّ 

.نفس المصدر والصفحة204
بمـا ارصـفناه هنـا مـن مصـادرها دون یمكن  رصد ومراجعة كل تلك الفضائح على مدار الصـفحات السـابقة205

ـــب ـــان للطوســـي، جترت ـــدي، ج...109، ص3؛ التبی ـــران للقطـــب الراون ـــه الق ، 5جـــامع البیـــان،ج...86، ص2فق

، 3تفســیر القرطبــي، ج..164،ص2صــاص جاحكــام القــران للج...232، ص1العیاشــي تفســیره، ج...5ص

ص    2الفصــــول المهمــــة فــــي أصــــول الأئمــــة، الحــــر العــــاملي، ج ..233ص 1تفســــیر العیاشــــي ج..90ص

3مجمـع البیـان ، الشـیخ الطبرسـي ج :285،  ص 4تفسیر المیزان ، السـید الطباطبـائي، ج ...353-354

المشــكلة ..كــذلك جــامع الجــاومع  وغیــره...176،   ص 8تهــذیب الأحكــام ، الشــیخ الطوســي ج ...57ص 

ان الكهنوت هنا یجعل اراءه على لسان  شخصـیات انسـانویة عملاقـة كانـت تبـرء اصـلا مـن الكهنـوت والاسـلام 

.هبیهمابراءة الصادق وابي حنیفة من مذ،الامبراطوري
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في العبید، تدرس فیهـا فنـون اغلالهـم الوجودیـة باسـم االله، بمـا لـم یبـوب  اان للفقه مباحث

الفقـه كـل ملفاتـه مایسـتحق معهـا ان یغلـق بو  .وفسـقاوقبحـا افیها اكثر الایدیولوجیات كفر 

لا یكفــي ذلــك للقــول ان ا .لمعبــدویضــعها جــوار جــرائم التــاریخ الكبــرى والخیانــات الكبــرى ل

..بـاالله دون غیرهـاالادیـان مـن اسسـت الكفـروان  .كما التاریخ كما الدین،باالله الفقه كفر

.التاریخالوجود، و هذه هي مفارقات

9

جعلت عمر بن عبد العزیز كفـرد متمـرد علـى الاسـلام التي تلك الحقائق وقرفها هي عینها 

لیخصـم ،فیـه، یتفـوق علـى كـل الفقهـاء والمفكـرین الاسـلامینالتاریخي، وكنقطة اسـتثناء

رغـم انـه ااركـن الیهـالادلـة التـي اهـم  مـن وهو. مسالة الجواري، بقوله انها  لیست الا زنا

ولكـن شـانه فـي .، ورغـم انـه نـص یحمـل ضـنیة تاریخیـةلسـوف ولامـتكلملیس بفقیـه ولافی

بصـحة على كـل الفقهـاءذلك شأن ابي ذر في وضوح الدین النبوي معه وانتصاره وانفراده

مـن الاخبـار المهملـة مایقویـه أكثـر هـو انـهو  ).الذین یكنزون الـذهب والفضـة(تفسیر ایة

.همل من تراث الشعوب، لاالرسميفي التراث الاستدلالي، وكل الحقیقة في الم

ان العباس بن الولید كان عند عمر بن عبـدالعزیز ( ؛ ، هوفي ذلك ما یرویه ابن عساكر

وكانت كلمـا تمـر بـه واحـدة جمیلـة تعجبـه، حینهـا .وكانت تعرض جواري لامراء  بني امیة

...یقول لعمر بن عبدالعزیز؛ یا أمیر المؤمنین اتخذ هذه لك

..ه،  اجابه بن عبدالعزیز؛ أتامرني بالزنافلما الح علی

وهنا خرج العباس فمر بجماعة من الامویین على الباب، فقال لهم؛

..206)ماقعودكم بباب رجل یزعم ان اباءكم كانوا زناة

وانمـا راه زنـا بالتحدیـد او امر معیـب مـثلا،انه شيء غیر لائقابن عبد العزیزلم یقل

والا  ،هویة متفـق علیهـا بالتحدیـد الاخلاقـي، ولـیس بالتحدیـد العرفـيالاسلامي كمفهوم له

الجواري كجـواري لذا فهو یتكلم عن ضاهرة.فالعرف الجاهلي كان یرى الجاریة حق طبیعي

ابـن الولیـد لذا ینفع ایضـا رد العـابس..زناةباءكم كانواان ا؛  بن الولید عینهبقرینة كلام 

ولـیس ابـاءه الامـویین، ومـن لـف لفهـمها هـي صـفةفي فضح ان قصة الجـواري وضـاهرت

نشأة الاماء خارج الاسلام والدین كحاجة دنیویـة وهو مایفضح.من صفة رجالات الاسلام

.جاءت بها قصة الغنیمة لاغیر

جواري لما قال لیكن قاطعا بان النبي لایملك اماءا ولایحلل ا لم كما ان بن عبد العزیز لو 

بینمــا المعــروف انــه المصــلح والمنقــذ لــدین .ا متهمــا للنبــي نفســهكــذلك والا یكــون حینهــ

.النبي

شـأنها شـأن الحـدث السـالف فـي التـراث،تهمـلرغم انها ایضـااجدها مركزیةایضا زاویة 

ل انـت هـ (ا؛شخصـسـأل الصـادق انـهلجعفـرینقل التاریخ في قصة.لعمر بن عبد العزیز

فـرفض  )ولكن لدیك جاریة حینما خرجـت مسـحت علـى صـدرها ؛قال له.نعمفاجابه ب. ورع

مســح اعتبـر حینمــاانـه لاوجــود لحـق جســدي بالجاریـة،  هــو ولازم كلامـه.الامـام صــحبته

الالتــزام فــي الــنص هــيالــورع هنــامفــردة  و. هــاأبوط إذن ، فكیــفدیــنخطیئــة صــدرها 

.وتسـمیة مسـلم او لا،سها تسـتحق اسـم الاسـلام ودینـهالایدیولوجي التي یكون على اسا

. .وورعـه اسـلامهبحیـث تنفـي صـحبته و إذن المسألة مركزیة فـي الایـدیولوجیا الاسـلامیة،

.، عمر بن عبدالعزیز1ابو یوسف الفسوي، المعرفة والتاریخ، ج206
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من جهة اخرى انه خبر لایخص الجواري في اصله وانما عن الورع، لذا فهـو حـدیث غیـر 

ـــةالاخبـــار ایضـــاكمـــا انـــه .مـــتهم فـــي تزویـــره  مـــن ناحیـــة الجـــواري ـــراث المهمل فـــي الت

.وكل الحقیقة في المهمل.الاستدلالي

10

لجســد ا قضــیةهنــا ضــد الاســلام التــاریخي، متمركــزة  فــي الاخلاقیــةالاشــكالیةلــیس 

(لان مفهـوم .عـذابات تلـك الاسـتباحة وعبودیتهـاتقع على انما و . المستباح مع الجواري

، كمـا هـو عـادة فـي المـدارات )الجـنس (هنا مع النبي لا یقیم نفسه عند دائرة)الاخلاق 

مــع )الاخلاقــي (مفهــوم  اي ان. معــهالعبودیــة)عــذابات(الدینیــة، بقــدر مــاهو فــي دائــرة

العبودیـة ولـیس .ولـیس الجسـد ولعبتـه،ط بالانسانوي؛ الظلـم وضـلامتهالنبي، هو ما یرتب

وهو ما یمكـن  .ديولیس بینه والجسیوحد بین  الاخلاقي والانسانويالنبي اي ان.الجسد

لـذا النبـي یـرى الازمـة  .النبویـة الكبـرى فـي التجدیـد المفـاهیمي معـه اتاعتباره من الاضاف

ــاالاخلاقیــة  اي البعــد .، الانســانویة لا الجســدیةتكمــن فــي العبودیــة ولــیس فــي الفــرجهن

الاخلاقي هنا لایقوم على عناوین استباحة الجسد في انه زنـا، ولـیس هـو الخطیئـة، وانمـا

،وازمة الجاریة هي انسانویة في حیاتهـا.الظلم هو الامر اللاأخلاقي وهو الخطیئة فحسب

.لا اخلاقیة في جسدها 

، لان بكاهــا لاحـتلال جسـدهالــیسوتشـریعها حكایـة الجاریـة فــي التـاریخل نارفضــ كـان لـذا

م انســانویا یعــود الــى عمــو  كــان ســاهاأ، وانمــا فقــط واســاها لــم یكــن علــى جســدها وركوبــه

والـى .. ازمتها الوجودیة فـي زوایـا؛ فراقهـا اهلهـا، وحبیبهـا ، وزوجهـا ، وطفلهـا ، ودیارهـا

.احتقارها كسلعة ولیس كوجود انساني 

وهنا كل التهمة على التشریع الكهنوتي لتحلیله هذا الظلم الكبیر، ولیس في تحلیلـه فقـط 

.الجسد للسید

فیقــال لــه ان ابنتهــا مباعــة فــي الــیمن ،تبكــي فیســألخادمــةیســمع امــةحینمــاالنبيفــ  

الخدمـة، لارهـاق كان لاثر البعد المعنوي في فراق الاهل ولـیس ،207مالا لیجمعهمارسلفی

تلمیـذ بـارز لجعفـر الصـادقینقـلحینمـا او مـثلا .وان الظلم في الفراق ولیس فـي الخدمـة

یــا امــاه ، : تتنهــدفــذهبت لتقــوم فــي الحــوائج ف،صــبیة مــن الكوفــة لتخدمــه هانــه جلــب لــ

(حینهـاقـال و  .أمـر بردهـا الـى امهـاحینهـا .نعـم: قالـت  .ألـك ام ؟: الصـادقسألها ف مـا :

جــودي فــي عــذابات و لبعــد ایضــا هــذا).. ان أرى فــي ولــدي مــا أكــره ابقیتهــاآمنــت ان لــو 

وكـذا الامـر حینمـا یسـتفتي تلمیـذ .العبید ولیس في الخدمة او عذابات الجهـد الاسـتعبادي

لا : ( وعن المرأة وولدها ؟ قـال .هل یُفرق بینهما ؟.أخوینخادمینعن الصادق؛ ستاذها

.208)، هو حرام ، الا أن یریدوا ذلك 

االله اسارى من الیمن ، فلما بلغوا الجحفة نفـدت نفقـاتهم ، فبـاعوا صـبیة كانـت امهـا معهـم ، فلمـا أتى رسول 207

"فقـال !قدموا على النبي سمع بكائها  یـا رسـول االله احتجنـا إلـى نفقـة فبعنـا ابنتهـا ، فبعـث : قـالوا " مـا هـذه ؟ :

لـب تلـك مـن الـیمن لمـاذا لایحـرر الام ویـدعها قد یقول احدهم  لماذا یتعب نفسه لیج..بثمنها واتي بها الى امها

ب التــراث ونقــل الحكایــات عــكــل القصــة هــو فــي ل..انهــم بــاعوا انســانااصــحابهعاتــبولمــاذا لــم ی.تــذهب لابنتهــا

.وماوراءها
یـروي احـد تلامـذة ..228ص    3ابن ابـي جمهـور الأحسـائي ج -عوالي اللئالي هذه البقایا في؛نظرا  208

.انه اشترى جاریة سرقت من ارض الصلح ، فامر الصادق بردهاالصادق ایضا ب
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تكفـي ان تكـون .بینما في الاسلام الامبراطوري سارت بالجواري قصص یشیب له الـرأس

لـو قـراء كفـي وت.للكهنوت والناسفة تمامـا لاخلاقیـة كـل تشـریعاته الامالانسانیة الفضیحة

..هذه النصوص الافارقة الامریكیون احفاد العبودیة  لتركو الاسلام بیوم ولیلة

11

للتشریع من جهة، واولویة التعبدي مخزیةبنیة اخرى في مناحي الفقه تبین السطحیة ال

ولكن لیس لاجل الجاریـة .)یانالق(فالفقهاء یحرمون بیع الجاریة المغنیة.على الانسانوي

فبیعهـا.اي ضـدها ونبـذا لهـا وتطهـرا منهـا.وانما ضد الغناءوعذاباتها فیه،عبودیتها في 

ــدیهم ــة حــلال، ولكــن غناءهــا حــرامل ــم یفكــرو امــرهم غریــب، إذ..كجاری ــا ل فــي ازمــة  اهن

وحرمــة مغنیــة كانــت او غیرهــا، وفــي ظلاماتهــا وعــذابتها،الجاریــة وجودیــا وفــي عبودیتهــا

حرمـــة بیـــع  هـــوهمهـــم لـــم یكـــناي . عـــذاب الانســـان، وانمـــا همهـــم هـــو الغنـــاء وحرمتـــه

هــل یقبــل االله بهــولاء .ماااكبرهــا مــن حماقــة دینیــة.وانمــا حرمــة الغنــاء فحســب،الانســان

ســـرقوا كـــل الوجـــود والحقیقـــة .ه فحســـبصـــلانهـــم ســـیكونون لصو .رجـــالا لدینـــه، محـــال

.والاسلام والنبي

في حد ذاتها تبین الوحشیة المتناهیة في عدم الشعور بـالم الاخـر، وهـي هذي السطحیة

عنـدما " الظـاهر " اتفـق أن (بانـه ببـرود القطب الیونینيما نقله ومنها ایضا .تتكرر كثیرا

وا بهن، ثم شـكوا فـي بدون تخمیس،فتح الفتوحات المشهورة، وغنم الناس الجواري وتسرُّ

فـرخَّص فـي ذلـك، عن جواز ذلك -مفتي الدیار-التاجسئل حرمة ذلك قبل التخمیس، ف

هـذا الفقیـه یبحـث فـي نصـوص  كان. 209)وصنّف جزءاً في إباحة ذلك من غیر تخمیس، 

5ص  1السخاوي ج..المنهل العذب الروي في ترجمة قطب اولالیاء النووي209

ازمتـه التخمـیس  اي ان .تخمـیسال قبـلالنسـاء المسـبیات لـك مضـاجعة تالتراث عن حلیة

وفــزع  واغتصــابهن وجــرهن مــن بیــت اهلهــن وســط كــل قــتلاهمولــیس هتــك اعــراض النــاس

 ى، ولایخشـیخاف من شرع االله بانه سیكون حرام ان ناموا معهن قبـل التخمـیس.طفاللاا

.االله في الامهن

.ت اشكأهل خلقت غیر البشر بین البشر، لااعلم بد.هذا هو الكهنوتإلهي،


